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في العدد

مفاوضات غزّة

الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان يحيي مناصريه قبيل إعلان فوزه بالانتخابات، طهران، أول من أمس )سعيد زاريان/رويترز(

تحبس فرنسا أنفاسها، اليوم الأحد، بانتظار 
ــثــانــيــة من  ــدورة ال ــ ــ ــا ســتــســفــر عــنــه نــتــائــج الـ مـ
ــجــرى 

ُ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة الــتــي ت

الـــدورة  الــيــوم، بعد أســبــوع حــافــل بالتوتر إثــر 
الأولى من الانتخابات، والتي تبعتها مفاوضات 
ــحــــؤول دون فــــوز الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــ بـــهـــدف ال
أي  مطلقة،  برلمانية  بغالبية  المتطرف  اليميني 
289 مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الــفــرنــســي. وأشـــارت 
اســتــطــاعــات الــــرأي الــجــديــدة، إلـــى تــراجــع في 
الوطني  التجمع  إلى  التي ستعود  المقاعد  عدد 
في الدورة الثانية، وذلك بعد انسحاب عدد من 

وا في المرتبة الثالثة بالدورة 
ّ
المرشحين ممن حل

وا في المرتبة الثانية، 
ّ
الأولى، لمصلحة آخرين حل

المتطرف.  اليمين  مرشحي  على  الطريق  لقطع 
وأفـــاد استطلاع أخــيــر أجـــراه معهد »إيــفــوب«، 
بأن حصة اليمين المتطرف ستتراوح بين 170 
الشعبية  الــجــبــهــة  تــلــيــه  نــيــابــيــة،  مــقــاعــد  و210 
الــجــديــدة المــكــونــة مــن الــقــوى الــيــســاريــة، والــتــي 
ستحصل على ما بين 155 و185 مقعداً، ومن 
ثــم لائــحــة مــعــا الــتــي تــضــم المــرشــحــن المــوالــن 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )الصورة( 
مــع مــا يــتــراوح بــن 120 و150.  ونــظــراً لكون 

التقديرات  مــن  نــوع  على  مبنية  الاستطلاعات 
احتمال  يبقى  الانــتــخــابــيــة،  الفرنسيين  لنيات 
إلى  قائماً  بغالبية مطلقة  المتطرف  اليمين  فوز 
حين صدور النتائج. وإذا صحّت هذه الفرضية 
فإنها تعني أن رئيس الحزب جوردان بارديلا 
له، والتعايش  سيتولى تشكيل حكومة موالية 
مــع مـــاكـــرون خـــال الــفــتــرة المتبقية مــن ولايــة 
الأخير )ثــاث ســنــوات(، ما يُدخل فرنسا في 
فترة عصيبة من التشنج السياسي والعرقلة. 
كما أن هناك احتمال حصول اليمين المتطرف 
عــلــى غــالــبــيــة نــســبــيــة، وقــبــول بـــارديـــا رئــاســة 

معطلة  الأرجـــح شبه  على  الــحــكــومــة، ستكون 
البرلمان. وهناك فرضية تتمثل في بروز  أمام 
حيث  مــن  نسبياً  متعادلة  برلمانية  كتل  ثــاث 
الــــوزن، والــســعــي فــي حــالــة كــهــذه إلـــى تشكيل 
السياسية  الطبقة  أن  علماً  ائــتــافــيــة،  حكومة 
ويبقى  الائــتــافــات.  لــثــقــافــة  تفتقر  الــفــرنــســيــة 
ر حصول 

ّ
احتمال لجوء ماكرون في حال تعذ

أي مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى غــالــبــيــة، إلــى 
ذلك  يعنيه  مــا  مــع  تكنوقراط  حكومة  تشكيل 

من عزلة لها أمام البرلمان.
]التفاصيل ص. 8[

الحدث

جهود لحلحلة عقدة »الضمانات المكتوبة«
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Sunday 7 July 2024

نجوم هوليوود في مواجهة بايدن
لدى نجوم هوليوود  الانتخابي  رصيده  بايدن من  الأميركي جو  الرئيس  يخسر 

المعروفين بدعمهم التاريخي للديمقراطيين. ]22ـ23[

أوقف رئيس الوزراء 
البريطاني الجديد، كير 

ستارمر، في أول يوم عمل 
له، خطة ترحيل المهاجرين 

إلى رواندا.

19

إيران بقيادة إصلاحية 
زمن التسويات

يستلم الإصلاحي مسعود بزشكيان رئاسة إيران 
وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد، وآمال بقدرته 

على قيادتها نحو تسويات داخلية وخارجية.
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مفاوضات غزة
إلى  التوصل  محاولة  في  الجهود  تنصب  غزة،  على  للحرب  العاشر  الشهر   في 
وتطالب  دائماً  وقفاً  يكون  أن  حماس  تريده  غزة،  في  النار  إطلاق  لوقف  اتفاق 
في  تباعد  وجود  استمرار  عن  الاحتلال  يتحدث  حين  في  لذلك،  مكتوبة  بضمانات 

وجهات النظر

غزة ـ العربي الجديد

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لـــــم يــــوقــــف فــيــه 
ــوم أمــــس الــســبــت  الاحــــتــــال حــتــى يــ
قــصــفــه عــلــى قــطــاع غـــزة وعــمــلــيــاتــه 
الشجاعية ورفــح، مع دخول  البرية في حي 
اليوم  الــعــاشــر  الــقــطــاع شهرها  الــحــرب على 
المتجددة  المساعي  إلى  الأنظار  الأحــد، تتجه 
في مسار محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف 
ــبــــادل الأســــرى  إطـــــاق الـــنـــار فـــي الـــقـــطـــاع وتــ
بعد  الفلسطينية،  والمــقــاومــة  الاحــتــال  بــن 
مؤشرات إيجابية صدرت عن حركة حماس 
دفــعــت إلـــى بـــدء مــحــادثــات فــي هـــذا الــســيــاق. 
وفي حين لا تزال الفجوات كبيرة بين طرفي 
ــا بــــرز خــــال الــســاعــات  الــــحــــرب، فــــإن أبـــــرز مـ
المــاضــيــة اشـــتـــراط »حـــمـــاس« الــحــصــول على 
ضمانات مكتوبة بأن المفاوضات ستستمر، 
عند بدء تطبيق الاتفاق الذي يتم التفاوض 
عليه، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق 
ــيــــس »المـــــوســـــاد«  الــــنــــار فــــي غـــــــزة. وكـــــــان رئــ
العاصمة  زار  قــد  برنيع  ديفيد  الإســرائــيــلــي 
حيث  الجمعة  الأول  أمــس  الــدوحــة  القطرية 
ــاء الــقــطــريــن  ــطــ ــات مــــع الــــوســ ــادثــ ــحــ ــقـــد مــ عـ
ــار والإفــــــــــراج عــن  ــنــ ــاولـــت خـــطـــة لـــوقـــف الــ ــنـ تـ
الأســــرى. لاحــقــا، أعــلــن متحدث بــاســم مكتب 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل 
موفديها  إرســال  المقبل«  »الأسبوع  ستعاود 
إلـــى الـــدوحـــة لإحــيــاء المــفــاوضــات، لافــتــا إلــى 

وجود »تباعد وفجوات بين الطرفين«.
أسوشييتد  وكــالــة  نقلت  الآخـــر،  المقلب  على 
برس عن مسؤولين في حركة حماس ومصر، 
العمل عليه سيتضمن  الــذي يتم  الاتــفــاق  أن 
لمـــدة  لـــلـــقـــتـــال   »

ً
 وكـــــامـــــا

ً
ــا ــ ــامـ ــ أولًا وقــــفــــا »شـ

ــراح عـــدد من  ســتــة أســابــيــع، يشهد إطـــاق سـ
المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بمن فيهم 
إطلاق  مقابل  والمــصــابــون،  والمسنون  النساء 
ســراح مئات الأســرى الفلسطينيين. وأضــاف 
المــســؤولان أنــه خــال هــذه الفترة، ستنسحب 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن المـــنـــاطـــق المــكــتــظــة  الــ
بالسكان في غزة وتسمح بعودة النازحين إلى 
أنــه خلال  القطاع. وتابعا  ديــارهــم في شمال 
الفترة، ستتفاوض »حماس« وإسرائيل  تلك 
والوسطاء أيضاً على شروط المرحلة الثانية 
ــراح المــحــتــجــزيــن  ــ ــــاق ســ الـــتـــي قــــد تــشــهــد إطــ
ــــود.  ــنـ ــ ــيــــن وجـ ــدنــ ــقــــن، مـــــن مــ ــبــ ــتــ الــــــذكــــــور المــ
وفـــي المــقــابــل، تــطــلــق إســرائــيــل ســــراح أســـرى 
الثالثة،  المــرحــلــة  أمــا  إضــافــيــن.  فلسطينيين 
متبقين وجثث  أي محتجزين  عــودة  فتشهد 

الــرهــائــن، وبـــدء مــشــروع إعـــادة الإعــمــار الــذي 
يقدر أنه سيستغرق سنوات. وقال المسؤولان 
إن »حماس« لا تزال تريد »ضمانات مكتوبة« 
مـــن الــوســطــاء بـــأن إســرائــيــل ســـوف تــواصــل 
الــتــفــاوض على اتــفــاق وقــف إطـــاق نــار دائــم 
التنفيذ.  الأولـــى حيز  المرحلة  دخــول  بمجرد 
»أســوشــيــيــتــد  وذكــــر المــصــدر فــي »حـــمـــاس« لـــ
برس« أن موافقة الحركة جاءت بعدما تلقت 
»تــعــهــدات وضــمــانــات شفهية« مــن الوسطاء 
ــأن الـــحـــرب لـــن تــســتــأنــف، وأن المــفــاوضــات  بــ
ســوف تستمر إلــى حــن الــتــوصــل إلــى اتفاق 
دائم لوقف إطلاق النار. وأضــاف »الآن، نحن 
نريد ضمانات مكتوبة«. وفي السياق، نقلت 
وكــالــة رويـــتـــرز أمـــس عــمــن قــالــت إنـــه مصدر 
كــبــيــر فــــي حـــركـــة حـــمـــاس قـــولـــه إن الــحــركــة 
لبدء محادثات بشأن  أميركياً  قبلت مقترحاً 
إطــاق ســراح الرهائن الإسرائيليين، بما في 
ذلـــك الــجــنــود والـــرجـــال، خـــال 16 يــومــا بعد 
المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق. وقــال المــصــدر إن 
الحركة تخلت عن مطلب التزام إسرائيل أولًا 
بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، 
وســتــســمــح بــتــحــقــيــق ذلــــك عــبــر المـــفـــاوضـــات 
خــــال مــرحــلــة أولـــــى تــســتــمــر ســتــة أســابــيــع. 
الـــجـــديـــد يشمل  وذكـــــر المـــصـــدر أن الاقــــتــــراح 
ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق 
النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات 
الإســرائــيــلــيــة طــالمــا اســتــمــرت المــحــادثــات غير 
المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.  
كما نقلت »رويترز« عن »مصدر من المنطقة« 
أن الإدارة الأميركية تحاول جاهدة التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. في هذا الوقت، 
تواصل القتال في حي الشجاعية في مدينة 
ــزة وفـــي بــعــض أنـــحـــاء مــديــنــة رفـــح جنوباً  غـ
أمــس الــســبــت. وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي في 
إرهابية  عناصر  على  القضاء  »تــم  إنــه  بيان 

مـــن حـــمـــاس خــــال الـــقـــتـــال« فـــي الــشــجــاعــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى »تــدمــيــر أســلــحــة وبــنــيــة تحتية« 
بما في ذلك الأنفاق. وقالت مصادر ميدانية 
»الأناضول« إن الجيش الإسرائيلي يواصل  لـ
تدمير عــدد كبير مــن المــنــازل فــي الشجاعية، 
« في المكان. كما تواصل 

ً
مخلفاً »دمــاراً هائلا

ــم، بــحــســب الــجــيــش  الــقــتــال فـــي رفــــح حــيــث تــ
إرهابية«  »الــقــضــاء على خلايا  الإســرائــيــلــي، 
ــر عـــــــدة أنـــــفـــــاق والاســـــتـــــيـــــاء عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ و»تـ
الجيش  وأعــلــن  الــطــيــران.  بمساعدة  أسلحة« 

الإسرائيلي، أمس، مقتل ضابطين في معارك 
انــدلــعــت فــي حــي الشجاعية خـــال الأســبــوع 
الأخير. وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، بدأ 
الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في حي 
الحي،  داخــل  آلياته  فيها  الشجاعية، توغلت 
حيث ما تترافق هذه العملية مع قصف جوي 
ومدفعي مكثف. وكــان الجيش قال آنــذاك في 
بـــيـــان إن هــــذه الــعــمــلــيــة تـــهـــدف إلــــى »تــفــكــيــك 
تزال  لا  التي  لحركة حماس،  التحتية  البنية 
واستهدفت  تعبيره.  نشطة هناك«، على حد 
المواقع  مــن  عــدداً  أمــس  الإسرائيلية  المدفعية 
فــي المــحــافــظــة الــوســطــى، خــصــوصــا المــنــاطــق 
الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، وشرق 
أفــادت مصادر ميدانية،  المــغــازي. كما  مخيم 
وفـــق »الأنــــاضــــول«، بــتــقــدم مــحــدود لــآلــيــات 
البريج  مخيم  شــرق  العسكرية  الإسرائيلية 
وســط الــقــطــاع، بــالــتــزامــن مــع إطـــاق طــائــرات 
إسرائيلية مسيرة النار عشوائياً خلف مقبرة 
البريج. وفي جنوبي القطاع، شنت المقاتلات 
ــــرق بــلــدة  ــــدف شـ ــارة عـــلـــى هـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة غــ
الــفــخــاري شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس مــن دون 

الإبلاغ عن وقوع إصابات. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« عبر 
ــل عــــوز«  ــاحــ ــيــــغــــرام«، »قـــصـــف مـــوقـــع »نــ ــلــ »تــ

 »107« عيار  الصواريخ  من  بعدد  العسكري 
مــلــم«، و»دك قــــوات الــعــدو المــتــوغــلــة فــي حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون« 
دبابة صهيونية من نوع ميركافا  و»تدمير 
4 بالكامل بعبوة شواظ 3 واشتعال النيران 

فيها في شارع بغداد بحي الشجاعية«.
وتـــــــواصـــــــل ســـــقـــــوط المــــــزيــــــد مــــــن الــــشــــهــــداء 

الفلسطينيين جراء القصف الجوي والمدفعي 
مـــن قــــوات الاحـــتـــال. وذكـــــرت مـــصـــادر طبية 
في  ارتقوا  فلسطينيين  عشرة  أن  فلسطينية 
مخيم  فــي  مــنــزلًا  استهدف  إسرائيلي  قصف 
النصيرات وسط القطاع، كما استشهد طفل 
آخـــر فــي قــصــف اســتــهــدف مــنــزلًا فــي الــبــريــج. 
واســتــشــهــد أيــضــا شـــاب وشــقــيــقــتــه، وأصــيــب 

آخــــرون بــقــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف مــنــزلًا 
شـــرقـــي ديــــر الــبــلــح وســــط قـــطـــاع غـــــزة. وفــي 
ــقــــى رجـــل  ــزة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع، ارتــ ــ مـــديـــنـــة غـ
مسن وزوجــتــه، جــراء قصف الاحــتــال منزلًا 
فلسطينيان  استشهد  كما  الزيتون.  حي  في 
ــروح، أمـــــــس، بــقــصــف  ــ ــجـ ــ وأصــــيــــب آخــــــــرون بـ
ــتــــال اســـتـــهـــدف مــجــمــوعــة من  لمــدفــعــيــة الاحــ
الصلبة في  الفلسطينيين في محيط منطقة 
الزيتون شمالي قطاع غــزة، وفــق وكالة  حي 
الأنباء الفلسطينية »وفا«. كما أفادت الوكالة 
بـــأن ســتــة فلسطينيين اســتــشــهــدوا وأصــيــب 
ــائــــرات  ــد أن قـــصـــفـــت طــ ــعـ آخــــــــران بــــجــــروح بـ
الاحـــتـــال مــركــبــة فـــي مــنــطــقــة الــشــاكــوش في 
ــن جـــهـــاز  ــلــ مـــديـــنـــة رفــــــــح. وفــــــي الــــســــيــــاق، أعــ
الفلسطيني فــي قــطــاع غــــزة، أمــس،  الــشــرطــة 
مــقــتــل أربـــعـــة مـــن عــنــاصــره وإصـــابـــة ثمانية 
آخرين في قصف إسرائيلي مباشر لهم أثناء 
قيامهم بــواجــبــهــم المــهــنــي غـــرب مــديــنــة رفــح. 
إن  بيان  في  للشرطة،  العامة  المديرية  وقالت 
»طائرات الاحتلال أقدمت صباح السبت على 
استهداف دوريــة راجلة من ضباط وعناصر 
مركز شرطة حي تل السلطان غــرب رفــح من 
الــعــال، أثناء  بينهم مــديــر المــركــز فـــارس عبد 
القيام بواجبهم الشرطي في خدمة المواطنين 
وتــأمــن مــنــازلــهــم والــحــفــاظ عــلــى الممتلكات 
الـــعـــامـــة«. وتـــابـــعـــت: »اســتــشــهــد مــديــر المــركــز 
ــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر،  ــن الـــضـ ــة آخـــــــرون مــ وثــــاثــ
مختلفة«.  بجروح  ثمانية  إصابة  عن   

ً
فضلا

»مــنــتــســبــي  ــتـــهـــداف الــجــيــش لـــ ــتـــبـــرت اسـ واعـ
صريحة  ومخالفة  جريمة  الشرطي،  الجهاز 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، تـــؤكـــد مــســاعــي الاحـــتـــال 
ــزة وتــغــيــيــب  ــ لـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى فــــي قــــطــــاع غــ
ــلــــنــــظــــام«. وأشــــــــــارت المـــديـــريـــة  لــ أي مـــظـــاهـــر 
ــئـــات مـــن ضـــبـــاط الــشــرطــة  إلــــى اســتــشــهــاد المـ
وعــنــاصــرهــا فــي الــقــطــاع منذ بــدايــة الــعــدوان 
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وطالبت 
»الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل  المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ
لــوقــف اســتــهــداف المــديــريــة الــعــامــة للشرطة 
يقدم  مدنياً  جــهــازاً  باعتبارها  ومنتسبيها، 
الخدمة للمواطنين لتنظيم شؤون حياتهم«. 
ــك اســـتـــشـــهـــد مـــعـــتـــقـــلـــون فــلــســطــيــنــيــون  ــذلــ كــ
ــراج  ــاعـــات مـــن إفــ ــر بــعــد سـ ــدد آخــ ــيـــب عــ وأصـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــنــهــم، بــاســتــهــدافــهــم 
بــقــذيــفــة مــدفــعــيــة شـــرق مــديــنــة رفـــح جنوبي 
قطاع غزة. وقال أحد الفلسطينيين الناجين، 
الأنــاضــول:  لوكالة  سراحهم  طلق 

ُ
أ الذين  من 

»قـــبـــل ســــاعــــات، أطـــلـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــم مـــن عــمــال  ــراح نــحــو 15 فــلــســطــيــنــيــا وهــ ــ سـ
اعتقلنا  كــان قد  المــســاعــدات،  تأمين شاحنات 
ــا فـــي منطقة  قــبــل أربـــعـــة أيــــام أثـــنـــاء وجـــودنـ
مطار غزة شرق رفح خلال انتظارنا لوصول 
حرر: »بمجرد 

ُ
الشاحنات«. وأضاف المعتقل الم

وصولنا إلى الطريق المعبد بمدينة رفح، ألقى 
جنود الجيش الإسرائيلي قذيفة تجاهنا ما 
أفـــراد،  أســفــر عــن مقتل وإصــابــة نحو سبعة 
وفرار باقي العمال من المكان«. وعن ظروفهم 
داخــــل المــعــتــقــل، قــــال الــفــلــســطــيــنــي إن »قــــوات 
الجيش شرعت بتعذيبهم جسدياً وإهانتهم 
فوق  والسير  الأرض  على  إلقائهم  خــال  مــن 
أجــســادهــم والــتــبــول عليهم«. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة في قطاع غــزة، أمــس السبت، ارتفاع 
الــحــرب  جــــراء  الفلسطينيين  الــضــحــايــا  عـــدد 
منذ  إصـــابـــات  و87705  شــهــيــداً   38098 إلــــى 
المـــاضـــي، مضيفة  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   7
الــيــومــي أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فــي بيانها 
ارتــكــب خـــال 24 ســاعــة »ثـــاث مــجــازر بحق 
العائلات في القطاع وصل من ضحاياها إلى 

المستشفيات نحو 29 شهيداً و100 إصابة«.

عبسي سميسم

بالتوازي مع تسارع عجلة التطبيع بين 
تركيا ونظام بشار الأسد، من خلال 

تصريحات متلاحقة لكل من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ووزير 
خارجيته هاكان فيدان، بدأت تظهر 
تعقيدات الوضع السيئ للمواطنين 
ي 

ّ
السوريين الذين يقبعون بين فك

كماشة هذا التطبيع، الذي ينذرهم 
بسيناريوهات كارثية. وتزامن تسريع 

ملف التطبيع التركي - الأسدي مع 
حملات ترحيل قسري للاجئين 

السوريين في تركيا. وتلا ذلك 
حملات تحريض عنصرية استهدفت 
تجمّعات السوريين في بعض الولايات 

التركية، أدت إلى اعتداءات عليهم، 
بالإضافة إلى تدمير ممتلكاتهم، 

بدا رغم التصريحات الرسمية التي 
استنكرت تلك الحملات.

ويعيش سكان شمال غربي سورية 
حالة من القلق على مستقبل وجودهم 

في تلك المنطقة التي حُشر فيها 
أكثر من خمسة ملايين معارض 

لنظام الأسد، ومنفذهم الوحيد على 
العالم هو من خلال البوابة التركية 

التي يتم عبرها إدخال السلع 
التجارية، والمساعدات الإنسانية 

إليهم، بالإضافة إلى تزويد تركيا تلك 
المناطق بخدمات الكهرباء والإنترنت، 

الأمر الذي يجعل منهم الحلقة 
الأضعف والأكثر تأثراً بأي ضغط قد 

يُمارَس عليهم من طرفي التطبيع.
مما لا شك فيه أن قرار تطوير 

العلاقات مع نظام بشار الأسد هو 
قرار سيادي تركي يرتبط بمصلحة 

أنقرة، إلا أن هذا التحول في السياسة 
الخارجية التركية واللهجة التي 

يُطرح بها ينطويان على الكثير من 
المخالفات القانونية وعلى مقاربات 

بعيدة عن المنطق، لعل أبرزها هو 
استخدام ملف اللاجئين السوريين 

وحتى المهجرين في الشمال السوري، 
كورقة سياسية بين طرفي التطبيع. 

كما أن تصريح أردوغان أن »مسلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات 

المسلحة الكردية هم فقط من 
يعارضون تطبيع العلاقات التركية 
السورية«، وقبله دعوة فيدان النظام 
السوري إلى التحالف مع المعارضة 

لمحاربة التنظيمات الكردية، هما 
تصريحان ينضويان على مقاربة 
تنسف الاعتراف بالثورة السورية 
ضد نظام الأسد، وعلى تبنٍّ كامل 

لخطاب النظام بالتعامل مع كل 
من لا يكون موقفه مع التطبيع من 

السوريين على أنه إرهابي. هذا الأمر 
ينطوي على تهديد مبطن للمعارضة 

السياسية السورية والفصائل 
العسكرية المعارضة التي تدعمها 

تركيا بأن من لا يوافق على المسار 
الجديد للتطبيع فهو في الطرف 

الإرهابي، الأمر الذي يستوجب على 
المعارضة حسم خياراتها، بما يتوافق 

مع الثوابت السورية والمستجدات 
السياسية الحاصلة لدى الدولة التي 

تحتضنها.

الانشقاقات داخل أحزاب عراقية... ماذا تعني؟تطور نوعي في أعمال المقاومة بالضفة

جهود 
لحلحلة عقدة 

»الضمانات 
المكتوبة«

الحدث

رام الله ـ سامر خويرة

ــبـــت، اعـــــتـــــداءات قــــوات  ــــس الـــسـ ــلـــت أمـ تـــواصـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
في  برصاصها،  فلسطيني  شــاب  أصــيــب  إذ 
وقـــت يــســجّــل فــيــه أيــضــا تــطــور فــي عمليات 
المقاومين الفلسطينيين كمّاً ونوعاً. وأصيب 
أمــس شــاب بــرصــاص الاحــتــال، فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة مــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الــضــفــة. 
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
الشرقية من مدينة نابلس  المنطقة  اقتحمت 
ــات  ــهــ ــتــــن وســـــــط انـــــــــــدلاع مــــواجــ ــاعــ لمـــــــدة ســ
واشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بـــن مـــقـــاومـــن وتــلــك 
اعــتــقــالات.  التبليغ عــن أي  الـــقـــوات، مــن دون 
أمــس،  الفلسطينيون  ذلــك، شيّع  فــي غضون 
جــثــمــانــي الــشــهــيــديــن أشـــــرف هـــانـــي محمد 
عبد الله )20 عاماً( في مسقط رأسه بمخيم 
نــــور شـــمـــس، شــــرق مــديــنــة طـــولـــكـــرم، شــمــال 
الضفة، وأحمد محمد عبد الحفيظ سليمان 
التحتا، غرب  )22 عــامــا( فــي قرية بيت عــور 
 - الجمعة  ليل  الــلــه  الــلــه. واستشهد عبد  رام 
السبت، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص 
الاحـــتـــال فـــي مــخــيــم نــــور شــمــس قــبــل نحو 
برصاص  سليمان  استشهد  بينما  أســبــوع، 
ــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــل  قــــــوات الاحــــتــــال فــــي وقـ
الــجــمــعــة، بـــزعـــم مــحــاولــتــه إلـــقـــاء زجـــاجـــات 
حارقة باتجاه جنودها. إلى ذلك، قالت هيئة 
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال 
اعتقلت بين يوم الجمعة وصباح السبت، 15 
مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم 
أسرى سابقون. ما يرفع حصيلة الاعتقالات 
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر 
الاحتلال  أبقى  من  تشمل   ،

ً
معتقلا  9535 من 

فرج عنهم لاحقاً.
ُ
على اعتقالهم، أو من أ

وتــأتــي حــمــلــة الــقــتــل والاعـــتـــقـــالات، فــي وقــت 

بغداد ـ محمد الباسم

العراق،  الحزبية في  الانشقاقات  عاد موسم 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الــــــــحــــــــوارات الـــسـ
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــمــكّــن الأحــــزاب الــنــافــذة 
إلى  التوصل  الــدولــة« من  »إدارة  في تحالف 
ـــت عــالــقــة خــال 

ّ
ــكــــالات ظـــل حـــلـــول بـــشـــأن إشــ

الأشهر الماضية، أبرزها أزمة اختيار رئيس 
مجلس النواب بعد إقالة محمد الحلبوسي. 
ورافــــــق الانـــشـــقـــاقـــات داخـــــل أحــــــزاب عــراقــيــة 
أخــيــراً، اشــتــداد الــخــافــات الــداخــلــيــة، والــتــي 
ــم أن  ــ ــــي، رغـ ــــامـ طـــفـــا بــعــضــهــا لـــلـــتـــداول الإعـ
خلافات عميقة أخــرى قد تظهر بدورها مع 
اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المفترض 

إجراؤها نهاية العام المقبل.
ــكـــرر مــشــهــد  ــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، تـ ومـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ الانـــــــشـــــــقـــــــاقـــــــات داخـــــــــــــل أحــــــــــــــــزاب عـ
والاســـتـــقـــالات لــســيــاســيــن ونــــــواب فـــي كتل 
برلمانية، كان أبرزها داخل القوى السياسية 
ية، إلى جانب كتل شيعية أبرزها »دولة 

ّ
السن

القانون« و»حركة العصائب«. وأعلن النائب 
ــواب آخــــريــــن، الــشــهــر  ــ ــاد الــجــنــابــي و10 نـ ــ زيـ
تقدم، برئاسة  الانسحاب من حــزب  الماضي، 
لحل  »المـــبـــادرة«  كتلة  وتشكيل  الحلبوسي، 
مجلس  بــرئــاســة  المتعلقة  السياسية  الأزمـــة 
الأمــر، انسحابات أخرى  النواب. وسبق هذا 
مــن الــحــزب نــفــســه. وفـــي ســيــاق الانــشــقــاقــات 
ــزاب عــراقــيــة أخــيــراً، أعلنت النائبة  داخـــل أحـ
عــالــيــة نــصــيــف، مـــن ائـــتـــاف دولــــة الــقــانــون، 
بزعامة رئيس الوزراء  السابق نوري المالكي، 
انــســحــابــهــا مـــن الائــــتــــاف. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
الأســبــوع المــاضــي: »أعــلِــن خــروجــي مــن كتلة 
ــرؤى السياسية  دولـــة الــقــانــون، لاخــتــاف الــ
الموجود  التمايز  وبسبب  القادمة،  للمرحلة 
بـــن أعـــضـــاء دولــــة الـــقـــانـــون، خــصــوصــا بين 
المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي«. 

ومــن ثــم احــتــراقــه، واســتــشــهــاد الــشــاب همام 
أسعد حشاش وشقيقه حارث. ووفق مصدر 
»العربي الجديد«، فإن الشهيد همام  تحدث لـ
ــد عــنــاصــر كــتــائــب الــقــســام - الــجــنــاح  هـــو أحـ
الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس وقـــد شــــارك رفقة 
الــشــهــيــد نــضــال الــعــامــر، مــن ســرايــا الــقــدس، 
لناقلتي  المـــزدوج  التفجير  عملية  تنفيذ  فــي 
مسؤول  فيها  قتل  التي  الإسرائيلية،  الجند 
وحـــدة قــنــص وأصــيــب 17 آخــــرون قــبــل نحو 

أسبوع في جنين.
طائرة  المنزل، قصفت  مع حصار  وبالتزامن 
استطلاع منزلًا في مخيم جنين كان فيه عدد 
من المقاومين، ما أسفر عن استشهاد 4 منهم، 
الذي  العموري  باسم  أحمد  الشهيد  أبرزهم 
الاحتلال عنه من سجونها  أفرجت سلطات 
ــو شــقــيــق الــشــهــيــد  ــ ــهـــريـــن، وهـ قـــبـــل نـــحـــو شـ
الذي  جنين  كتيبة  مؤسس  العموري  جميل 
فــي 10 يونيو/ حــزيــران 2021 ولا  استشهد 
يـــزال الاحــتــال يحتجز جــثــمــانــه، كــمــا أسفر 
الــهــجــوم عـــن اســتــشــهــاد الـــكـــادر فـــي كــتــائــب 
الـــقـــســـام فـــي جــنــن يـــاســـن أحـــمـــد الــعــريــدي 

والشهيدين قصي هزوز وفؤاد الأشقر.
وفـــي طــولــكــرم، ومـــن الأول حــتــى الــثــالــث من 
شهر يوليو/تموز الحالي، نفذ سلاح الجو 
الإسرائيلي 3 غارات استهدف فيها مقاومين 
ونور  طولكرم  ومخيمي  طولكرم  مدينة  في 
شـــمـــس، مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد أحــــد قـــادة 
ــاوم ســعــيــد جـــابـــر، و4  ــقــ كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم المــ
مــقــاومــن مــن الــكــتــيــبــة: يــزيــد صــاعــد شــافــع، 
ونمر أنور حمارشة، ومحمد ياسر شحادة، 
ومحمد حسن غنام، علماً أن الشهيد محمد 
شـــحـــادة هـــو شــقــيــق الــشــهــيــد لــيــث شــحــادة، 
وكــذلــك غنام لــه عــم استشهد فــي الانتفاضة 
الــثــانــيــة، وحــمــارشــة ارتــقــى أيــضــا شقيق له 
قبل مدة وجيزة. وعن الشبان الأربعة الذين 
ارتــــقــــوا أخــــيــــراً، فـــإنـــهـــم عـــنـــاصـــر مــــن كــتــيــبــة 

أمر طبيعي، لا سيما  بالانشقاق، وإنما هو 
أن هــنــاك نـــوابـــا يــدخــلــون إلـــى ائـــتـــاف دولـــة 

القانون وهناك من يخرج منه«.
ــن مـــصـــادر  ــد«، مــ ــديــ ــجــ وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــ
ــــوزراء الأســبــق حيدر  ســيــاســيــة، أن رئــيــس الـ
الــذي يتزعم تحالف النصر، داخل  العبادي، 
»الإطار التنسيقي«، أشار في أكثر من موقف 
وخــال جلسات خاصة أخيراً إلــى أنــه »غير 
مــرتــاح« داخـــل التحالف. وأضــافــت المــصــادر 
المــنــفــصــلــن عن  يـــكـــون أول  ــد  قـ الـــعـــبـــادي  أن 
نهاية  المقررة  الانتخابات  قرب  التحالف مع 
وقــد يتجه نحو تحالفات مع  المــقــبــل،  الــعــام 
قـــوى مــدنــيــة، وربــمــا يــقــتــرب مــن الــصــدريــن 

)التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر(.
وفي هذا الصدد، أشار عضو تحالف الإطار 
إلـــى أن  الــكــاظــمــي،  الــنــائــب مــعــن  التنسيقي، 
»أكــثــر الأســبــاب الــتــي تــدفــع أعــضــاء الأحـــزاب 
إلى مغادرة أحزابهم أو تكتلاتهم السياسية 
تعود إلى محاولاتهم الحصول على مكاسب 
»العربي  ــاف، فــي حــديــث لـ انــتــخــابــيــة«. وأضــ

تــســجّــل فــيــهــا عــمــلــيــات المــقــاومــة فـــي الضفة 
تطوراً نوعياً من طرف تشكيلاتها وكتائبها 
سواء في طولكرم أو في جنين شمال الضفة، 
ــتــــال مــحــاولــة  فـــي حـــن تـــحـــاول قـــــوات الاحــ
فرض الردع باستهداف المقاومين واغتيالها. 
ولجأت قوات الاحتلال إلى القصف من الجو 
فادحة  لخسائر  الأرض  على  تعرضها  بعد 
ــر اعــتــمــاد المــقــاومــة عــلــى الــعــبــوات  أخـــيـــراً، إثـ

الناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.
قـــوات الاحــتــال اقتحمت مــديــنــة جــنــن، أول 
مــن أمــس، وحــاصــرت مــنــزلًا لا يبعد عشرات 
ــاز الأمــــن  ــهـ ــابــــع لـــجـ الأمـــــتـــــار عــــن مــعــســكــر تــ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي وقـــصـــفـــتـــه بــقــذائــف 
»إنيرغا« ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، 

وشــدّدت على أن »هذه الرؤية موجودة لدى 
مــعــظــم الأعــــضــــاء المـــســـتـــقـــلـــن«، مــضــيــفــة أن 
»الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز 
وطبقية داخـــل الائــتــاف«. وكــشــف انسحاب 
نصيف عن خلافات وانقسامات في وجهات 
الــنــظــر داخـــل ائــتــاف دولـــة الــقــانــون، والـــذي 
يعتبر أحــد أهــم أعــمــدة »الإطـــار التنسيقي« 
ــط تــرجــيــحــات بــأن  الـــحـــاكـــم فـــي الــــبــــاد، وســ
دعوة المالكي، الشهر الماضي، إلى انتخابات 
بــرلمــانــيــة مــبــكــرة تــســبــبــت فـــي خـــافـــات بين 
أعضاء الائتلاف. وتحدثت مصادر سياسية 
ــالـــف،  ــحـ ــتـ ــة مـــــن الـ ــبـ ــقـ ــرتـ ــات مـ ــابــ ــحــ ــســ عـــــن انــ
بالإضافة إلى قوى سياسية سنية، وتحديداً 
الجهات المتقلبة ما بين الاتــفــاق مع »الإطــار 
التنسيقي« أو مواجهته سياسياً وانتخابياً.
وبــحــســب المــتــحــدث بــاســم »دولــــة الــقــانــون«، 
النائب عقيل الفتلاوي، فإن انسحاب نصيف 
ــــاف يــعــتــبــر »مـــســـألـــة طــبــيــعــيــة«،  ــتـ ــ مــــن الائـ
ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي الــســبــت  ــ مـــوضـــحـــا فـ
الماضي، أن »انسحاب نصيف لا يمكن وصفه 

طــولــكــرم الــتــابــعــة لــســرايــا الــقــدس - الــجــهــاد 
الاسلامي التي تشكلت في مخيم نور شمس، 
ــو لـــبـــدة قــبــل نحو  بــعــد اســتــشــهــاد ســيــف أبــ
عامين في مخيم جنين. انخرطت في عمليات 
ــتــــال، ثم  الـــتـــصـــدي بـــدايـــة لاقــتــحــامــات الاحــ
ــــاق نــار  تـــطـــور عــمــلــهــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إطـ
ــز الـــعـــســـكـــريـــة ومـــعـــســـكـــرات  تــــجــــاه الــــحــــواجــ
جــيــش الاحــتــال وتــجــاه المــســتــوطــنــات، ومــن 
ثـــم زرع عـــبـــوات نــاســفــة وتــفــجــيــرهــا. ووفـــق 
»العربي الجديد«، فإن  المصدر الذي تحدث لـ
»الـــشـــهـــداء الأربـــعـــة عــمــلــوا عــلــى شــكــل عــقــدة 
جماعياً،  مهامهم  ينفذون  كــانــوا  إذ  قتالية، 
العبوات  بقدرتهم على زرع  لكنهم اشتهروا 
الناسفة«. وتابع: »نتحدث عن تراكمية لدى 
الأسر، فلا تكاد تجد عائلة إلا وفيها شهيد.

ويقود الفعل المقاوم في طولكرم ومخيماتها 
عدة تشكيلات أبرزها كتيبة طولكرم التابعة 
لــســرايــا الــقــدس، وكــتــائــب شــهــداء الأقــصــى - 
مــجــمــوعــات الـــرد الــســريــع، وكــتــائــب الــقــســام، 
الــلــه. وأوضـــح مــصــدر في  ومجموعات جند 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ المقاومة من طولكرم 
الفئات  بــن  بقبول  تحظى  التشكيلات  هــذه 

المجتمعية المختلفة وتحديداً الشابة.
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي 
»الفعل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ القيق  محمد 
المقاوم في طولكرم آخذ في التطور المتسارع، 
ومــوقــعــهــا يــلــعــب دوراً كــبــيــراً فــي هــــذا، فهي 
عــلــى الــتــمــاس تــمــامــا مـــع الأراضــــــي المحتلة 
عـــام 1948«. وأشــــار إلـــى أن جــيــش الاحــتــال 
يدرس إعــادة استخدام المدرعات الثقيلة في 
الــضــفــة لمــواجــهــة الـــعـــبـــوات مــحــلــيــة الــصــنــع، 
ــتـــال تـــواجـــه الــيــوم  لافــتــا إلـــى أن قــــوات الاحـ
الضفة،  لشمال  اليومية  اقتحاماتها  خــال 
مقاومة عنيفة تزداد قوة مع تطور وسائلها، 
في استمرارٍ لحالة نضالية بدأت قبل معركة 

طوفان الأقصى.

الجديد«، أن الانشقاقات داخل أحزاب عراقية 
مرتبطة  عنها  سمعنا  التي  و»الانسحابات 
بالانتخابات المقبلة، وهي استعدادات مبكرة 
جداً، بالرغم من أن الانتخابات البرلمانية لن 
تكون مبكرة«. وأوضح الكاظمي أن »التنقلات 
)بين التحالفات( المبكرة تشير إلى الاستعداد 
ــر طــبــيــعــي، لا  ــو أمــ المــبــكــر لــانــتــخــابــات، وهــ
سيما أن العمل السياسي يهدف في النهاية 
إلى تحقيق المكاسب التي تخدم الناس«. من 
عبد  العراقي  السياسي  المحلل  لفت  جانبه، 
الــلــه الــركــابــي، إلــى أن »الــعــمــل السياسي في 
الــعــراق لا يــحــوي المــبــادئ والأيــديــولــوجــيــات 
الحزبية  التنظيمات  أو  الحقيقية  الــفــكــريــة 
ؤمن 

ُ
الرصينة، بل يعتمد على أنظمة ركيكة ت

والكيانات  والــكــتــل  السياسية  بالتجمعات 
»العربي  لـ في حديث  وأضــاف،  الانتخابية«. 
ي خطابات 

ّ
الــجــديــد«، أن ذلــك يأتي »مــع تبن

ســيــاســيــة وقـــتـــيـــة وأحــــيــــانــــا تــحــمــل غـــايـــات 
طائفية وتــحــامــا قــومــيــا وغـــيـــره«. وأوضـــح 
الركابي أن الانشقاقات داخل أحزاب عراقية 
و»الـــتـــنـــقـــات شـــــيء طــبــيــعــي، لـــعـــدم وجــــود 
الــتــزامــات بــالمــبــادئ، والــســعــي وراء المصالح 

والمنافع الشخصية«.
ــنّ الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي  بــــــدوره، بــ
»العربي  لـ الدليمي، في حديث  إيــاد  العراقي 
الجديد«، أن الانشقاقات الحزبية في العراق 
و»مــــا نــــراه مـــن حــالــة انــشــقــاق بـــن مختلف 
الكتل والقوى السنية والشيعية لا ينبع من 
تغير قناعات سياسية أو رفض أخرى بقدر 
التعلق بمصلحة آنية لهذا السياسي أو ذاك«. 
واعتبر الدليمي أن »العملية السياسية التي 
إلــى مرحلة  المحاصصة وصــلــت  قــامــت على 
ترهل وغياب الإيمان بها من قبل الجمهور، 
إلــى الحد الــذي أصبح حتى المــواطــن عندما 
يسمع بمثل هذه الانشقاقات فإنه يعلق على 

ذلك مباشرة، كم دفعوا له؟«.

أن  من  ــروا«  »أون الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  إغاثة  وكالة  حذرت 
»عائلات قطاع غزة لا تزال تعيش صراعاً يومياً من أجل البقاء وتكافح 
للحصول على الاحتياجات العاجلة، مثل الطعام والماء«. وقال مدير 
التخطيط في »أونروا« سام روز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
»بي بي سي«، إن »الفلسطينيين في قطاع غزة لا يزالون يكافحون من 
ثم يجب وقف إطلاق  الأساسية، ومن  الضروريات  الحصول على  أجل 

النار في القطاع الآن«.

صراع يومي للبقاء

في اليوم الأول من 
عمر حكومة حزب 

العمال الجديدة، بقيادة 
كير ستارمر، خرجت 

تظاهرة، أمس السبت، 
في العاصمة البريطانية 
لندن للمطالبة باعتماد 

الحكومة موقفاً لوقف 
إطلاق النار في غزة. 
وشارك نحو 100 ألف 

شخص في التظاهرة التي 
طالبوا فيها بوقف تصدير 
السلاح إلى إسرائيل ووقف 

دعمها دبلوماسياً. 
وتجمع المتظاهرون 

أمام المقر الحكومي في 
10 داونينغ ستريت، حيث 
دعا السفير الفلسطيني 

في لندن حسام زملط إلى 
تبني وقف إطلاق النار.

تظاهرة 
في لندن

في خانيونس بقطاع 
غزة أمس )بشار طالب/

فرانس برس(

تقرير إضاءة

المالكي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية، ديسمبر 2023 )مرتضى السوداني/الأناضول(
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  شرق
      غرب

غارة أميركية ـ بريطانية 
على موقع للحوثيين

أعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الــســبــت، أن 
شنتا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
ــمـــران الــتــابــعــة  ــزيـــرة كـ ــارة عــلــى جـ ــ غـ
لمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، غـــربـــي الــيــمــن. 
ــقـــة  ــاة المــــســــيــــرة الـــنـــاطـ ــ ــنـ ــ وذكـــــــــــرت قـ
ــيــــن، فـــــي خـــبـــر عــبــر  بــــاســــم الــــحــــوثــ
العدوان  »طــيــران  أن  تليغرام  منصة 
الأميركي البريطاني شن غارة على 
ــمـــران هـــي أكــبــر  جـــزيـــرة كـــمـــران«. وكـ
الــجــزر الــيــمــنــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
وتـــتـــبـــع إداريــــــــا مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 

الساحلية.
)الأناضول(

مؤتمر سوداني 
في القاهرة

افـــتـــتـــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
الـــجـــديـــد، بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، أمــس 
الــســبــت، مــؤتــمــر الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والمــدنــيــة الــســودانــيــة، فــي العاصمة 
الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة بـــالـــقـــاهـــرة، فــي 
أول نــشــاط لـــه بــعــد تــســلــمــه مــهــامــه. 
وشـــــدّد عــبــد الــعــاطــي عــلــى ضــــرورة 
»الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 
الشعب  وتــطــلــعــات  لآمـــال  يستجيب 
الـــســـودانـــي«، مــؤكــداً »أهــمــيــة وحــدة 
لدورها  السودانية  المسلحة  القوات 
فــي حماية الــســودان والــحــفــاظ على 

سلامة مواطنيه«.
)العربي الجديد(

اعتقال خلية إرهابية 
في إسبانيا

ــلــــن الــــحــــرس المــــدنــــي الإســـبـــانـــي،  أعــ
الجمعة، تفكيك  أول من أمس  مساء 
ــة« مــن  ــيــ ــابــ »الإرهــ ـــ خــلــيــة وصـــفـــهـــا بــ
تـــســـعـــة أشــــخــــاص تـــنـــشـــط فــــي عـــدة 
مــدن إســبــانــيــة، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
الــســلــطــات الأمــنــيــة المــغــربــيــة. ولــفــت 
في بيان إلى أن »المواد التي حُجزت 
ــا يــســمــى  يــشــتــبــه بـــكـــونـــهـــا تـــعـــود لمــ
بتنظيم )داعــش(«. وبحسب البيان، 
فإنه »يشتبه بقيام الموقوفين بنشر 
وترويج الفكر المتطرف، والعمل على 

التجنيد والتحريض«.
)الأناضول(

توتر أمني في إثيوبيا
تل مسؤول محلي في منطقة أمهرة 

ُ
ق

فـــي شـــمـــال غــــرب إثــيــوبــيــا، بــإطــاق 
أيـــدي »كــيــانــات متطرفة«،  نــار على 
بــحــســب مـــا أفـــــادت وســـائـــل الإعــــام 
الــرســمــيــة فـــي المــنــطــقــة، مـــســـاء أول 
وقــالــت مؤسسة  الجمعة.  أمــس  مــن 
المـــهـــاجـــمـــن  إن  الإعــــامــــيــــة  ــرة  ــ ــهـ ــ أمـ
هـــم مــلــيــشــيــات »فـــانـــو«، ثــانــي أكــبــر 
عرقية  إثنية   80 نحو  من  مجموعة 
ولــغــويــة فــي إثــيــوبــيــا، مــمــن حملوا 
الـــســـاح فـــي نـــيـــســـان/إبـــريـــل 2023 
ضد الحكومة الفيدرالية والسلطات 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة. وكـــــتـــــبـــــت المــــؤســــســــة 
ــــى صـــفـــحـــتـــهـــا فـــي  ــلـ ــ الإعــــــامــــــيــــــة عـ
فيسبوك »أخونا الشجاع والمجتهد 
ــشــهــد بــرصــاص 

ُ
ــلــــي... اســت أحـــمـــد عــ

ــلــــســــام  ــــن لــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
والــــــــوحــــــــدة«. ويـــــأتـــــي مـــقـــتـــلـــه بــعــد 
شــهــر مــن رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ التي 
رضت في أغسطس/آب الماضي في 

ُ
ف

للقضاء  الآن،  فاشلة حتى  محاولة، 
على تمرد فانو في أمهرة.

)فرانس برس(

المعارضة تتقدم 
في شمال ميانمار

كــشــف الــجــنــرال فــي جــيــش تحرير 
ــي المــــــــعــــــــارض فـــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ تــــــانــــــغ الــ
ــار بـــهـــون كـــيـــاو، أمــس  مــيــانــمــار، تــ
الـــســـبـــت، أن المــقــاتــلــن المــعــارضــن 
»يــطــوقــون« بلدة لاشيو فــي ولايــة 
ــز الــــقــــيــــادة  ــمــــركــ ــتــ شــــــــــان، حــــيــــث تــ
ــة لــلــمــجــلــس  ــيــ ــرقــ الــــشــــمــــالــــيــــة الــــشــ
العسكري في ميانمار. واندلع أول 
الاشــتــبــاكــات فــي المنطقة، الأربــعــاء 
ــــل المــقــاتــلــون  المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا دخـ
على محور  وتــقــع لاشــيــو  المنطقة. 
رئيسي يربط ماندالاي، ثاني مدن 

بورما، بمقاطعة يونان الصينية.
)فرانس برس(



تنشط في الشمال 
السوري العديد 

من فصائل 
المعارضة التي 

من المفترض أن 
تبلور خلال الأيام 

المقبلة موقفها 
من التقارب 

التركي مع النظام 
السوري وفق 
اعتبارات عدة. 

مع العلم أن 
الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان 
اعتبر أن مسلحي 
تنظيم »داعش« 

والتنظيمات 
المسلحة الكردية 

هم فقط من 
يعارضون التقارب 
التركي مع النظام

بيروت ـ العربي الجديد

شـــهـــدت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة بـــن حــــزب الــلــه 
والاحــتــال الإسرائيلي، هــدوءاً نسبياً، أمس 
الـــســـبـــت، بـــعـــد مـــواجـــهـــات مــحــتــدمــة وقــعــت 
ــدار الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. وهــــاجــــم حـــزب  ــ عـــلـــى مــ
للكتيبة  التابع  المدفعية  مربض  أمــس،  الله، 
403 التابعة للفرقة 91 في بيت هلل. ودوت 
ــرات الإنـــــــــذار فــــي أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــ ــافـ ــ صـ
الجيش  وأعلن  المحتل،  الفلسطيني  الجليل 
الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس الــســبــت، أنــه تم 
»رصــد سقوط هدفين جويين مشبوهين في 

منطقة مفتوحة ببيت هلل«.
وليل الجمعة ـ السبت، أغار الطيران الحربي 
أطــراف  فــي  الـــوادي  الإسرائيلي على منطقة 
صــــيــــب أربـــعـــة 

ُ
مـــديـــنـــة بـــنـــت جـــبـــيـــل، حـــيـــث أ

أشـــخـــاص. وطـــاولـــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــارون ويـــاريـــن. وقــصــف الاحــتــال مدفعياً،  يــ
ــــراف بــنــت جبيل،  لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، أطـ
دير  لجهة  الطيبة  وأطـــراف  وبــاط  والخيام 
الــزرقــا ومحيط علما  ســريــان، ومنطقة عــن 
الفوقا.  والنبطية  الناقورة  وأطــراف  الشعب 

لعيتا  المحاذية  مواقعه  من  الاحتلال  وأطلق 
ــة ريــشــا  ــركـ ــاه بـ ــقــــات نــــاريــــة تـــجـ الـــشـــعـــب رشــ
وأطــــراف رامــيــا. كــمــا ألــقــى الــقــنــابــل المضيئة 
طيلة ليل الجمعة ـ السبت، فوق قرى قضاءي 
ــور وبـــنـــت جـــبـــيـــل. بــــــــدوره، هـــاجـــم حـــزب  ــ صـ
الـــلـــه لــيــل الــجــمــعــة ـ الـــســـبـــت، مــبــنــى لــجــنــود 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــة شـــلـــومـــي ومـــقـــر  الاحـــــتـــــال فـ
كــريــات شمونة  فــي ثكنة  الـــلـــواء 769  قــيــادة 
ومــقــر قــيــادة الــفــرقــة 91 ‏المستحدث فــي ثكنة 
مــن جهته،  مــرغــلــيــوت.  ومــســتــوطــنــة  إييليت 
الخارجية  الـــوزراء، وزيــر  بحث نائب رئيس 
الإيطالي أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي 
ــقـــبـــرصـــي كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــيـــره الـ مــــع نـــظـ
كــومــبــوس، تــطــورات الأوضــــاع على الــحــدود 
الخارجية  وزارة  وذكـــرت  للبنان.  الجنوبية 
الإيطالية، في بيان أمس السبت، أن تاياني 
ــد خــــال الاتــــصــــال أن »إيــطــالــيــا وقــبــرص  أكــ
ــقـــرار  ــتـ تــعــمــان مــعــا لــضــمــان الـــســـام والاسـ
فــي جميع أنــحــاء حـــوض الــبــحــر المــتــوســط«. 
ــالــــي: »نـــحـــن نــســهــل  وأضـــــــاف الــــوزيــــر الإيــــطــ
الحوار بين الأطراف لضمان وقف التصعيد 
ووفقاً  البيان.  الأوســـط«، بحسب  الشرق  في 
لمــوقــع قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 
تتمثل  إيطاليا  فــإن  الإلكتروني،  )يونيفيل( 
بـــ1043 جندياً من أصل 10031 جندياً أممياً 
في لبنان، وهي ثاني أكبر كتيبة من بين 49 
دولة عضواً في القوة الأممية. في المقابل، فإن 
تهديد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر 
الشاملة  الحرب  وقــوع  الله قبرص في حالة 
مع إسرائيل في 19 يونيو/حزيران الماضي، 
المكثف  الدبلوماسي  للحراك  نيقوسيا  دفــع 
عــلــى خـــط الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة. وكـــــان نصر 
الله قد هــدد باعتبار »قبرص جــزءاً من هذه 
الحرب أيضاً إذا فتحت مطاراتها وقواعدها 

ــام الــقــوات الإســرائــيــلــيــة«. فــي ســيــاق آخــر،  أمـ
السبت،  أمــس  لبنان،  في  نفت حركة حماس 
تــوقــيــف أحـــد المــنــتــمــن إلــيــهــا بــتــهــمــة العمل 
وذكرت  الإسرائيلية.  الاستخبارات  لمصلحة 
في بيان، أن »بعض وسائل الإعــام تناقلت 
ــد المــنــتــمــن إلـــى  ــ ــه تــــم تـــوقـــيـــف أحـ ــ أخــــيــــراً، أنـ
حركة حماس على خلفية أنه يعمل لمصلحة 
الاســتــخــبــارات )الإســرائــيــلــيــة(«. وتــابــع بيان 
»حــــمــــاس«: ادّعـــــت وســـائـــل الإعـــــام تــلــك، أنــه 
لب من المنتمي إلى الحركة »مراقبة حركة 

ُ
ط

بشكل  تتنقل  حــمــاس  مــن  رفــيــعــة  شخصية 
 القوات 

ّ
دائم بين لبنان وسورية، وأنه أقرّ بأن

)الإســرائــيــلــيــة( تــعــتــزم تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إنـــزال 
بالقرب من منطقة المصنع )شرقي لبنان على 
الحدود مع سورية( بهدف اختطاف القيادي 

الحمساوي، خلال عودته من دمشق«. وأكدت 
»حماس« أن هذه »أخبار مفبركة وعارية عن 
الحركة وتشويه  النيل من  الصحة، وهدفها 
ـــرهـــا مــع 

ّ
ســمــعــتــهــا، فــــي ظــــل بــــطــــولات تـــســـط

ة«.
ّ
فصائل المقاومة الأخرى في غز

للمقاومة  الــوفــاء  أكــد عضو كتلة  من جهته، 
)كتلة حزب الله النيابية( النائب حسن فضل 
الله أن »الــيــوم التالي لمــا بعد وقــف الــعــدوان 
)على غزة( على صعيد لبنان، هو يوم لبناني 
بامتياز، يحدده المعنيون بهذه المواجهة من 
المقاومة«. واعتبر خلال  جهات رسمية ومن 
احتفال تكريمي لأحد عناصر حزب الله في 
 »المعادلة في لبنان 

ّ
الصوانة ـ قضاء صور، أن

على  الــعــدوان  يتوقف  عندما  وهـــي:  بسيطة 
غزة تتوقف جبهات المساندة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــع تـــكـــيّـــف المـــصـــريـــن، أو مــحــاولــة  ــ عـــلـــى وقـ
الــتــكــيّــف، مـــع حــلــول مــؤقــتــة لمــواجــهــة أزمـــة 
تــقــنــن الــكــهــربــاء فـــي مـــصـــر، تــعــرضــت فئة 
لــلــمــوت حــرفــيــا بسبب انقطاع  الــســكــان  مــن 
الـــكـــهـــربـــاء، وهــــي الــســجــنــاء، خــصــوصــا من 
ــفــن »ســجــنــاء ســيــاســيــن«، فــي مقار 

ّ
المــصــن

بأقصى  وممتلئة  مكدسة  احتجاز  ومــراكــز 
من طاقتها الاستيعابية. وقبل أيام، نشرت 
استغاثة  الإنسان،  المصرية لحقوق  الشبكة 
بشأن حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز 
بأقسام ومراكز الشرطة المصرية، وذلك بناءً 

عــلــى شــهــادات مــوثــوقــة حصلت عليها من 
أهــالــي المــحــتــجــزيــن ومـــن داخــــل تــلــك المــراكــز 
والأقسام، كشفت عن الأوضاع الكارثية التي 
التكدس  ذلــك  في  بما  المحتجزون،  يعيشها 
الــشــديــد الــــذي يــتــجــاوز فـــي بــعــض الأمــاكــن 
300 في المائة من الطاقة الاستيعابية لغرف 
ــرارة إلــى  الــحــجــز، مـــع ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــ
درجات قياسية، في ظل تقنين الكهرباء في 
والصحية.  الطبية  الــرعــايــة  وانــعــدام  مصر 
ــذه الأوضــــــاع  ــ ــى أن هـ ــ وأشــــــــارت الــشــبــكــة إلـ
المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــن  ــ مـ الآلاف  حــــيــــاة  ــــرّض  ــعــ ــ »تــ
للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة، 
مصريين  لمحتجزين  ونــشــرهــا  توثيقها  تــم 
العديد من أقسام  محبوسين احتياطياً في 
الجمهورية،  مستوى  على  الشرطة  ومراكز 
مثل كفر الدوار وإمبابة وأسيوط والقاهرة، 
وغيرها. وهناك أيضاً معلومات أخرى عن 
المصرية  الشبكة  تتمكن  لــم  وفــيــات  حـــالات 
من توثيقها بشكل كامل«. وكشفت الشبكة 
المـــصـــريـــة لــحــقــوق الإنــــســــان، أنـــهـــا حصلت 
على صــورة من رسالة من أحــد المحتجزين 
الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، 
يستغيث »نــمــوت فــي الــحــجــز.. غــارقــون في 

العرق، والمحتجزون أكوام فوق بعضهم«.
وفي السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق 
»العربي الجديد«،  الإنسان، خلف البيومي، لـ
إنه »مما لا شك فيه أن أزمــة تقنين الكهرباء 
في مصر أصبحت تؤثر على المجتمع بصفة 
عامة، أفراداً ومؤسسات، وتزداد المعاناة في 
وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها 
فــي ظل  تــؤثــر بصفة خــاصــة على المعتقلين، 
والاستمرار  التريّض  ومنع  الزنازين  تكدس 
في الحبس الانفرادي لعدد غير قليل منهم، 
كما تهدد حياة كبار السن والمرضى منهم«. 

اســتــغــاثــات من  الــبــيــومــي: »وردت  وأضـــــاف 
ــــدد مــــن الـــســـجـــون تـــوضـــح حـــجـــم المـــعـــانـــاة  عـ
التي يشعر بها المعتقل، ولا ريب أن عددا من 
حالات الوفاة قد يعود لمثل تلك الانتهاكات، 
ــن الـــضـــيـــق الـــشـــديـــد  ــ ــة مـ ــالــ ــا تـــخـــلـــق حــ ــهــ لأنــ
للمرضى، وهو ما يدعونا دائماً إلى مطالبة 
الــنــائــب الــعــام بالتحقيق فــي أســبــاب الــوفــاة 
فيها، ولكن  الرئيسي  السبب  والوقوف على 
حــتــى الآن لــم نــجــد اســتــجــابــة أو تــعــاونــا من 
الــنــائــب الـــعـــام ووكــــائــــه، رغــــم مــســؤولــيــتــهــم 
ومقار  السجون  عن  والقانونية  الدستورية 
الاحتجاز«. كذلك رصد مركز النديم لتأهيل 
ضــحــايــا الــعــنــف والــتــعــذيــب، 11 حــالــة وفـــاة 
فــي الــســجــون ومــقــار الاحــتــجــاز المختلفة في 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، نــتــيــجــة الإهـــمـــال 
ــاع درجـــــات حــــرارة  ــفـ الــطــبــي المــتــعــمــد، أو ارتـ
والتكدس  في مصر  الكهرباء  وتقنين  البلاد 
ــــك ضمن  ــتـــجـــاز، وذلـ الــشــديــد فـــي غــــرف الاحـ
295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان الشهر 
الماضي. وسبق أن صرحت مصادر في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، أن إجـــمـــالـــي عــــدد الــســجــنــاء في 
السجناء  وأن  ســجــن،  ألــف   114 يبلغ  مصر 
الــســيــاســيــن يــشــكــلــون أكــثــر مــن نــصــف عــدد 
أكــثــر مــن 30 ألف  السجناء فــي مــصــر، منهم 

سجين سياسي على ذمة المحاكمة. 

ــون فـــــي مــصــر  ــجــ ــســ ــحــــت أوضـــــــــاع الــ ــبــ وأصــ
ــق تــوثــيــق  ــ مــــن بــــن الأســـــــوأ فــــي الـــعـــالـــم، وفـ
الــعــربــي،  لــلــعــالــم  الآن  الــديــمــقــراطــيــة  منظمة 
الــتــي اســتــشــهــدت بــتــقــريــر صــــدر عــــام 2021 
نشرته منظمة العفو الدولية، بشأن حرمان 
الــســجــنــاء مــن الــســلــع الأســاســيــة، مــمــا جعل 
ــروف أكـــثـــر صـــعـــوبـــة. كما  ــظــ تــحــمّــل هــــذه الــ
فــشــل مــســؤولــو الــســجــن بشكل روتــيــنــي في 
والملابس،  والــفــراش  المناسب  الطعام  توفير 
ــذلــــك لـــــــوازم الــتــنــظــيــف ومـــــــواد الــنــظــافــة  وكــ
الشخصية للمحتجزين. وفي يونيو 2023، 
»لجنة  بينها  مــن  حقوقية  منظمات  نشرت 
الــعــدالــة« )كــومــيــتــي فـــور جــســتــس(، تــقــاريــر 
بسجن  المحتجزين  مــن  شكوى  أكثر  حملت 
أبــو زعــبــل نتيجة تــكــدس الــزنــازيــن بداخله، 
حتى أن الــعــدد فــي الــزنــزانــة الــواحــدة وصل 
إلــى مــا لا يقل عــن 45 محتجزاً، بعد أن كان 
33 فقط في صيف 2022، حتى أن نصيب كل 
يتعدى  الأرض صــار لا  للنوم على  محتجز 
40 سنتيمتراً فقط. وأرجع المحتجزون سبب 
الرهيب داخل زنازين السجن،  التكدس  هذا 
إلى أن »وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم 
القاهرة  نــطــاق  فــي  معهم  التحقيق  يتم  مــن 
ــرة، الـــجـــيـــزة،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــبــــرى )مــــحــــافــــظــــات الـ ــكــ الــ
والقليوبية(، إلى السجن لقربه من العاصمة 
حــيــث تــقــع مــقــار الــنــيــابــة والمــحــاكــم الــكــبــرى، 
وأنه مع دخول فصل الصيف؛ لم تكتف إدارة 
السجن بزيادة الأعداد داخل الزنازين فقط، 
ولكن لم توفر مياه الشرب أو المياه الصالحة 
تسبب  مــا  للمحتجزين،  وكـــاف  دائـــم  بشكل 
بينهم،  فيما  الجلدية  الأمـــراض  انتشار  فــي 
ــالات اخــتــنــاق بــســبــب درجـــات  ــود حــ مـــع وجــ
الحرارة العالية وعدم توفير مصادر تهوية 

داخل الزنازين«.
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محلية سورية عدة، قرارها تركي بشكل كامل، 
التي  السلطان سليمان شـــاه«  »فــرقــة  أبــرزهــا 
»أبو  بـ الملقب  الجاسم  حسين  محمد  يقودها 
عمشة«، و»فرقة الحمزة« التي يقودها المدعو 
ــكـــر«. وفــرضــت  »أبـــو بـ ــــولاد المــلــقــب بــــ ســيــف بـ
المــاضــي على  الــعــام  الــخــزانــة الأميركية  وزارة 
الفصيلين عقوبات لتورطهما في »انتهاكات 

حــال فــرض ضــغــوط عليها مــن تركيا لإجــراء 
تسويات مع النظام. وتنشط في شمال سورية 
وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي الـــعـــشـــرات مـــن الــفــصــائــل 
ــة، فبعضها ذو  المــتــبــايــنــة فــي الــهــدف والـــرؤيـ
توجه إسلامي واضح وأخرى تدور في فلكه، 
وفصائل أخرى تطرح برامج وطنية تتساوق 
مــع أهـــداف الــثــورة الــســوريــة. وهــنــاك فصائل 

خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين«، 
الغربي  الــريــف الشمالي  أقــصــى  الــواقــعــة فــي 
هناك  الفصيلين،  هــذيــن  جــانــب  وإلـــى  لحلب. 
ــراد«  ــم فـــرقـــة »الــســلــطــان مــ فــصــيــل يــحــمــل اســ
الــذي يتماهى تماماً مع  يقوده فهيم عيسى 
الرؤية التركية، لذا ليس من المتوقع أن يقف 
ضد أي توجه تركي لجهة التقارب مع الأسد. 

في المقابل، هناك تشكيلات عسكرية سورية 
معارضة، من المتوقع ألا توافق على التطبيع 
ــنـــظـــام الـــســـوري  ــتـــركـــي مــــع الـ أو الـــتـــقـــارب الـ
»الجبهة  أي ذريــعــة، لعل في مقدمتها  تحت 
الــشــامــيــة« الــتــي تــشــكــلــت فـــي عــــام 2014 من 
ــاد الـــعـــديـــد مـــن فــصــائــل حــلــب وريــفــهــا،  اتـــحـ
وتـــتـــخـــذ مــــن مـــديـــنـــة أعــــــــزاز فــــي ريـــــف حــلــب 

الشمالي مستقراً لها. وأشارت دراسة بحثية 
أصدرها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 
العام الماضي، إلى أن عناصر فصيل »الجبهة 
الحصول على  يقاتلون »بهدف  الشامية« لا 

المال«، كما أن مقاتليه وعناصره محليون.
ويــعــتــقــد أحـــد الــبــاحــثــن المــواكــبــن للمشهد 
ل عدم ذكر 

ّ
الفصائلي في شمال سورية، فض

اســمــه فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»فــصــائــل الــســلــطــان ســلــيــمــان شـــاه والــحــمــزة 
والــســلــطــان مـــــراد، لـــن تـــقـــاوم الــتــوجــه بــشــأن 
ــــوري  ــسـ ــ ــع الــــنــــظــــام الـ ــ الـــــتـــــقـــــارب الــــتــــركــــي مــ
إلى  الــنــظــام، إضــافــة  وستذهب للتسوية مــع 
ــرب الــبــاحــث عــن اعــتــقــاده  فيلق الـــشـــام«. وأعــ
بأن هناك العديد من الفصائل »سترفض أي 
الــنــظــام غــيــر قائمة  تــســويــة أو مصالحة مــع 
الــدولــي 2254، ولا تحقق  الــقــرار  تنفيذ  على 
الــحــد الأدنـــى على الأقـــل مــن مطالب الــثــورة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة وفـــرقـــة 
المــعــتــصــم وفــصــيــل أحـــــرار الــــشــــام«، مضيفاً: 
لتقبل«.  الــتــركــي  الــجــانــب  عليها  »سيضغط 
وأشار إلى أن »أي عملية تسوية في الشمال 
السوري ربما تمتد لعدة سنوات«، لافتاً إلى 
الفصائلية  الخريطة  التعقيد في  أن »تفكيك 
كان  إذا  وخصوصاً  السهلة،  بالعملية  ليس 
 غير مــرضٍ للشارع السوري المعارض، 

ّ
الحل

ولا يـــقـــوم عــلــى اســتــبــعــاد بـــشـــار الأســـــد عن 
الــســلــطــة«. وتـــابـــع: »الـــســـوريـــون فـــي الــشــمــال 
قـــدمـــوا تــضــحــيــات جــســيــمــة فـــي ســبــيــل نيل 
حــرّيــتــهــم، لــــذا ســيــقــاومــون أي حــلــول تبقي 
ــيـــوم. أعــتــقــد أن  الــنــظــام عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه الـ

الجانب التركي يدرك ذلك جيداً«.
وفــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســــوريــــة، تنشط 
العديد من الفصائل المنضوية ضمن »الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« الــتــي تــشــكــلــت فـــي عــام 
2018 من تحالف فصائل ذات أبعاد وطنية، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــرفـــض أغــلــبــهــا أي تــســويــة 
لــلــقــرارات  الــنــظــام غير خاضعة  مــع  محتملة 
أردوغــان،  الدولية. وتعليقاً على تصريحات 
قال العقيد مصطفى البكور، وهو قيادي في 
)أردوغــــان(  »هــو  للتحرير:  الوطنية  الجبهة 
ــأن المــنــظــمــات المــصــنــفــة  يـــحـــاول أن يـــســـوق بــ
إرهــابــيــة فقط هــي مــن تــعــارض التطبيع مع 
الأسد، وهذا كلام غير دقيق«. وتابع: »غالبية 
ــل والــــحــــاضــــنــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــثـــورة  ــائـ ــفـــصـ الـ
تعارض التطبيع التركي مع النظام السوري، 
وخصوصاً أن تركيا كان لها دور كبير عبر 
مـــســـار أســتــانــة فـــي مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــثـــورة 
أن  إلــى  الآن من ضعف وانقسامات«. وأشــار 
السوري  الشمال  فــي  جــرت  التي  التظاهرات 
والأحداث التي عصفت به خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة »تــؤكــد بما لا يــدع مــجــالًا للشك أن 
تعارض  تركيا  مــن  المقربة  الفصائل  أغلبية 
ــح الــبــكــور أن تــحــاول أنــقــرة  الــتــطــبــيــع«. ورجّــ
فرض اتفاقاتها مع روسيا والنظام السوري 
»طـــرق مــخــتــلــفــة«، مضيفاً  ـــ عــلــى الــفــصــائــل بـ
الأيــام  الفصائل ستتبلور خــال  أن »مــواقــف 
المقبلة«. ويعد الشمال السوري منطقة نفوذ 
تركي بلا منازع، وينشر الجيش التركي آلاف 

الجنود في محافظة إدلب وله قواعد هناك.
ورأى الباحث في مركز »جسور« للدراسات 
»الــعــربــي  رشـــيـــد حــــورانــــي، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن انخراط الفصائل في المسارات 
السياسية كمساري أستانة وجنيف، يعني 
السياسي  والتغيير  السلمي  الحل  قبولها 
في سورية، ولا يعني على الإطــاق القبول 
عن  التركية  التصريحات  وتــابــع:  بالنظام. 
إعادة العلاقات مع النظام جميعها مرتبطة 
ــتـــوريـــة  ــات الـــدسـ ــ ــــاحــ بــــشــــرط إجــــــــراء الإصــ
وإقــامــة حكم ديــمــقــراطــي فــي ســوريــة، وهو 
مــا لــن يــقــبــل بــه الــنــظــام الــــذي يــبــدو عــاجــزاً 
عن تقديم ما تطلبه تركيا منه بما يتعلق 
بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 

شمال شرقي سورية.

متابعةإضاءة

رصد مركز النديم 11 حالة 
وفاة في السجون 
خلال يونيو الماضي

أين فصائل المعارضة السورية؟

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

يــفــتــح الـــتـــوجـــه الـــتـــركـــي لــلــتــقــارب 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري الـــبـــاب أمـــام 
ــــف فـــصـــائـــل  ــوقـ ــ ــن مـ ــ تــــــســــــاؤلات عــ
المــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال الــبــاد مــن أي 
حـــلـــول ســيــاســيــة أو تـــســـويـــات مــؤقــتــة ربــمــا 
تــفــرض عليها مــن قبل الــجــانــب الــتــركــي، ولا 
ــن مــطــالــب الـــشـــارع  تــلــبّــي الــــحــــدود الـــدنـــيـــا مـ
الـــســـوري المـــعـــارض الـــرافـــض خــطــط الــتــقــارب 
الرئيس  الــســوري. وأبــدى  النظام  التركي مع 
التركي رجب طيب أردوغــان، في تصريحات 
انفتاحه  الجمعة،  أمــس  من  أول  له  صحافية 
الــســوري  الــنــظــام  لرئيس  دعـــوة  على توجيه 
ــــع الـــرئـــيـــس  ــا مـ ــيـ ــركـ ــار الأســـــــد لـــــزيـــــارة تـ بــــشــ
ــار تحرك  الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، فــي إطــ
يــســتــهــدف اســــتــــعــــادة الــــعــــاقــــات بــــن أنـــقـــرة 
ودمــشــق، في تكريس لنهج تركي بــدأ أواخــر 
عـــام 2022 لإنــهــاء القطيعة مــع الأســــد. وقــال 
التركي إن مسلحي تنظيم »داعش«  الرئيس 
ــم فــقــط  والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــســـلـــحـــة الــــكــــرديــــة هــ
مــن يــعــارضــون الــتــقــارب الــتــركــي مــع الــنــظــام 
السورية وتطبيع العلاقات التركية السورية، 
في إشارة إلى أن الفصائل السورية المعارضة 
وتشي تصريحات  التركي.  التوجه  تمانع  لا 
أردوغــان بأن دبلوماسية الباب الخلفي التي 
بين  الخلاف  هــوّة  لتجسير  روسيا  تمارسها 
وربما  بعيدة،  أشواطاً  قطعت  ودمشق  أنقرة 
تشهد الــعــاقــة بــن تــركــيــا والــنــظــام الــســوري 
ــام 2012 على  فــي عـ ــدأ  بـ يــنــهــي عــــداء  تحسناً 
خلفية أحداث الثورة ورفض الأسد أي مسعى 
تركي لتطويق الأزمــة قبل استفحالها. وجاء 
استبعاد أردوغان فصائل المعارضة السورية 
مــن قــائــمــة الــرافــضــن لأي تطبيع مــع الأســـد، 
لــيــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام أســئــلــة تــتــعــلــق بــمــوقــف 
التي انضوت قبل سنوات في  الفصائل  هــذه 
تشكيل واحد هو »الجيش الوطني السوري« 
ــلـــى الـــنـــزعـــة  ــــارض، إلا أنــــهــــا حـــافـــظـــت عـ ــعــ ــ المــ
واحدة  يفقدها مرجعية  ما  الفصائلية، وهو 
للقرار، ما يفتح الباب أمام خلافات كبرى في 

تونس ـ آدم يوسف

ــزاب التونسية  ــ ارتــفــع عـــدد زعــمــاء الأحـ
ــي الـــســـجـــن إلـــى  وقــــادتــــهــــا المــعــتــقــلــن فــ
سبعة، مــع اعــتــقــال الأمـــن الــعــام لحزب 
ــاد الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري لــطــفــي  ــحــ الاتــ
المــــــرايــــــحــــــي، الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، فــي 
ــدد الـــنـــشـــطـــاء الــحــزبــيــن  ــ حــــن قــــــارب عـ
المسجونين نحو 40 شخصية بين وزراء 
سابقين وبرلمانيين وفاعلين في أحزاب 
وازنـــة. ويقبع في السجن منذ أكثر من 
الــدولــة، كل  عـــام، بتهم التآمر على أمــن 
من زعيم حزب النهضة، رئيس البرلمان 
السابق راشــد الغنوشي، والأمــن العام 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري عـــصـــام الـــشـــابـــي، 
عبير  الحر  الدستوري  الحزب  ورئيسة 
مـــوســـي، والأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــقــطــب 
ريـــاض بــن فــضــل والأمــــن الــعــام للتيار 
الشواشي،  غــازي  السابق،  الديمقراطي 
منذر  بالنيابة  النهضة  حركة  ورئــيــس 
الونيسي. ومن المرجح ارتفاع عدد قادة 
الدعوة  توجيه  بعد  المعتقلين  الأحـــزاب 
للتحقيق مع الأمين العام لحزب العمل 
ــجــــاز عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي بتهمة  والإنــ

القتل العمد. 
ويــقــبــع فـــي الــســجــن مــنــذ عــــام ونــصــف 
ــة  ــيـ ــزبـ نــــحــــو 40 شـــخـــصـــيـــة حـ الــــــعــــــام 
وسياسية بتهم التآمر على أمن الدولة 
التي جرت  الاعتقالات  في سياق حملة 
وتشمل   ،2023 فــبــرايــر/شــبــاط   11 فـــي 
نــائــبــي رئيس  كــل مــن  المعتقلين  قــائــمــة 
حزب النهضة علي العريض ونور الدين 
البحيري ورئيس مجلس الشورى عبد 
الكريم الهاروني، والقيادي المؤسس في 
والقياديان  التركي،  التكتل خيام  حزب 
من جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن 
ــا بــلــحــاج، والــقــيــاديــان من  مــبــارك ورضـ
وليد جلاد  النائب  تونس،  تحيا  حــزب 
والـــوزيـــر الــســابــق ريــــاض المـــوخـــر، ومــن 
النائب  الكرامة  ائتلاف  حــزب  مؤسسي 
راشد الخياري وغيرهم. وتحظى حركة 

ــن عـــدد  ــر مــ ــبــ الـــنـــهـــضـــة بــالــنــصــيــب الأكــ
القيادات والكوادر الحزبية في السجن، 
إذ تـــشـــمـــل قـــــيـــــادات مــحــلــيــة وجـــهـــويـــة 

وإدارية، وحتى مستقيلين منها.
ــة مــحــســن  ــركــ ــحــ وقــــــــال الــــقــــيــــادي فـــــي الــ
»العربي الجديد«،  السوداني في حديثٍ لـ
الــواضــح أن السلطة تستهدف  إنــه »مــن 
ح جدي للانتخابات الرئاسية. 

ّ
كل مرش

وتــســعــى مــن وراء ذلـــك إلـــى خــلــق وضــع 
لا يــســمــح إلا بــنــجــاح الــرئــيــس الــحــالــي 
المعارضة  أن  أعتقد  ولا  سعيد(.  )قــيــس 
يمكن أن تخوض هذا الاستحقاق الهام 
فــيــمــا لــــو اســـتـــمـــرّت الــــظــــروف الــحــالــيــة 
ــن الـــســـلـــطـــة  ــ ــجـ ــ ــة نـــفـــســـهـــا. وسـ ــقــ ــانــ الــــخــ
مـــعـــارضـــن ســـيـــاســـيـــن مــــن اتـــجـــاهـــات 
متباينة ومختلفة وإعلاميين ومحامين 
تـــيـــار ســيــاســي،  أيّ  اســتــثــنــاء  مـــن دون 
يـــؤكـــد أن الانــــقــــاب لـــيـــس لــــه صـــديـــق«. 
وأضــــاف الــســودانــي: »يــبــدو أن الاتــجــاه 
العام لسلطة الانقلاب هو إفــراغ المشهد 
الرموز والشخصيات  السياسي من كل 
ــة عــلــى تــاريــخ  ــ الـــتـــي كـــانـــت عـــامـــات دالـ
نضالي في المجال السياسي والحقوقي 
والمــدنــي. وكــأن الانــقــاب يريد أن يمحو 
كل آثار الثورة، المادية والرمزية، ويغلق 
ــن الانـــتـــقـــال  ــ ــــوس لمـــرحـــلـــة كـــامـــلـــة مـ ــقـ ــ الـ
المحلل  اعتبر  جهته،  مــن  الديمقراطي«. 
تصريح  في  الغيلوفي  أحمد  السياسي 
ــتـــهـــداف  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الاسـ لــــ
الساحة  تصحير  لعملية  مــواصــلــة  هــو 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــفـــريـــغـــهـــا مــــن الــفــاعــلــن 
ــيــــن والــــنــــشــــطــــاء الـــســـيـــاســـيـــن  ــزبــ ــحــ الــ
وضرب للأحزاب السياسية«، مستدركاً 
يبدأ  لــم  السياسية  ــزاب  الأحــ أن »ضـــرب 
كـــان  عـــنـــدمـــا   2014 مـــنـــذ  بـــــدأ  بــــل  الآن، 
الــبــاد ويــقــول فليرحلوا  يــجــوب  سعيد 
حكومة ومــعــارضــة، وهــو يــرى )سعيد( 
أن الأحـــزاب هــي أحــد الأمـــراض العضال 
التي أصــابــت تونس ويــرى أن الأحــزاب 
ــة فــــي الــــفــــســــاد وقــمــع  ــكـ ــريـ ــبـــحـــت شـ أصـ

الشعوب وتفقيرها«.

اعتقالات تونس: 
إفراغ الساحة من القياديين

هناك فصائل محلية 
سورية عدة قرارها تركي 

بشكل كامل

مصطفى البكور: 
ستحاول أنقرة فرض 

اتفاقاتها على الفصائل

بدت الجبهة اللبنانية 
هادئة نسبياً، أمس السبت، 

بين الاحتلال الإسرائيلي 
وحزب الله، بعد أيام من 

المواجهات العنيفة، 
التي تخللتها هجمات 

وغارات مكثفة

أدى تقنين الكهرباء 
في مصر إلى تكبيد 

السجناء الفاتورة الأكبر، 
بوفاة عدد منهم، 

وسط إهمال السلطات 
وتجاهلها رسائل عدة 
من السجناء حول ذلك

رصد حراك في الشمال السوري بعد بدء فصول التقارب
بين تركيا ونظام بشار الأسد 
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  شرق
      غرب

هجوم روسي 
بالمسيرّات فوق

12 منطقة أوكرانية
ت روسيا، أمس السبت، هجوماً 

ّ
شن

بالطائرات المسيّرة فوق 12 منطقة 
ــا أصــــــاب مــنــشــأة  فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــ
لــلــطــاقــة فـــي مــنــطــقــة ســومــي شــمــال 
ــــر ســــاح الــجــو  شـــرقـــيّ الـــبـــاد. وذكـ
الأوكــرانــي أن أنظمة دفاعه الجوية 
ــة مــن  ــيــ أســـقـــطـــت 24 مـــســـيّـــرة روســ
ــت فــي الهجوم، فيما 

َ
طــلِــق

ُ
أصــل 27 أ

قــــالــــت شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة 
»يــوكــريــنــرجــو« إن مــنــشــأة الــطــاقــة 
فـــي ســـومـــي تــعــرضــت لأضـــــــرار، ما 
عــن  الــــكــــهــــربــــاء  ــقــــطــــاع  انــ إلــــــى  أدى 
المستهلكين الصناعيين في سومي. 
)رويترز(

اليمين المتطرف 
الهولندي ينضم إلى 

كتلة أوربان

ــمـــن المــــتــــطــــرف فــي  ــيـ ــم الـ ــيــ قــــــال زعــ
)الصورة(،  فيلدرز  خيرت  هولندا، 
الــجــمــعــة، إن حــزبــه  أول مـــن أمــــس 
ــد الانــــضــــمــــام إلــــــى مــجــمــوعــة  ــريــ يــ
بــرلمــانــيــة أوروبـــيـــة أعــلــن تشكيلها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــــجــــري، فــيــكــتــور 
الجديدة  الكتلة  وتــحــتــاج  أوربــــان. 
اســم »وطنيون  طــلــق عليها 

ُ
أ الــتــي 

من أجل أوروبـــا«، دعماً من أحزاب 
الأقــــــــل،  عــــلــــى  أخــــــــــرى  دول   4 مــــــن 
 فــــي بـــرلمـــان 

ً
ــرَف بـــهـــا تـــكـــتـــا ــتـ ــعـ ــيُـ لـ

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقـــال فــيــلــدرز: 
»نريد أن نجمع قوانا«.

)فرانس برس(

مناورات أرمينية 
أميركية مرتقبة

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع فــي أرمــيــنــيــا، 
أمـــــــس الــــســــبــــت، إجــــــــــراء تــــدريــــبــــات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي الــبــاد فــي الــفــتــرة بين 
يومي 15 و24 يوليو/ تموز الحالي. 
وقــالــت الــــوزارة إن تــدريــبــات »إيغل 
بارتنر 2024«، ستركز على مهمات 
أن  مضيفة  الــســام،  بحفظ  متعلقة 
مثل هذه التدريبات تجري بانتظام 

مع »الدول الشريكة«.
)رويترز(

فنزويلا: تحقيق 
بخطة مفترضة 

لـ»زعزعة الاستقرار«

العامة في فنزويلا،  النيابة  فتحت 
الجمعة، تحقيقاً في  أمــس  أول من 
مزاعم لمجموعة كولومبية مسلحة، 
قالت إنه جرى التواصل معها بغية 
الرئيس  استقرار« حكومة  »زعزعة 
نــيــكــولاس مــــادورو )الـــصـــورة( قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 
28 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. وقــالــت 
ــزو لــلــدفــاع  ــغــ مـــجـــمـــوعـــة »قــــــــوات الــ
ــادا«، إنـــه  ــفــ ــيــ الــــذاتــــي فــــي ســـيـــيـــرا نــ
جــرى الاتــصــال بها بهدف »زعزعة 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ اســــــتــــــقــــــرار حـــــكـــــومـــــة جــ
ــلــب 

ُ
فـــنـــزويـــا«، مــشــيــرة إلــــى أنــــه ط

ــا »إلــــــحــــــاق الـــــضـــــرر بــالــبــنــى  ــهـ ــنـ مـ
والــتــحــرك ضد  لــلــكــهــربــاء  التحتية 
عيد 

ُ
مــادورو واتخاذ إجــراءات إذا أ

ــــن خــــــال الـــتـــســـلـــل فــي  ــه مـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ
ــلــــق فــــوضــــى فــي  احـــتـــجـــاجـــات وخــ

الشوارع«.
)فرانس برس(

الفيليبين: سفينة صينية 
عملاقة بالبحر الجنوبي 

ــال خـــفـــر الـــســـواحـــل الــفــيــلــيــبــيــنــي  ــ قـ
أمس السبت، إن أكبر سفينة تابعة 
ــل الـــصـــيـــنـــي، رســـت  لــخــفــر الـــســـواحـ
الخالصة  الاقــتــصــاديــة  المنطقة  فــي 
لمــانــيــا فــي بــحــر الــصــن الجنوبي، 
ذلــك ترهيب  الــهــدف مــن  أن  معتبراً 
ــه. وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــواتـ ــ قـ
جــاي  الفيليبيني،  الــســواحــل  خــفــر 
السفينة  أنــه »جــرى تنبيه  تارييلا، 
المنطقة«،  فــي  لــوجــودهــا  الصينية 
لافتاً إلى أنها »راسية الآن على بعد 
يــاردة من سفينة تابعة لخفر   800

السواحل الفيليبيني«.
)رويترز( تقنين الكهرباء في الإسكندرية، 28 يونيو 2024 )حازم جودة/فرانس برس(

أول  مساء  الشام(،  تحرير  لهيئة  الأمنية  )الذراع  العام  الأمن  جهاز  نفذ 
من أمس الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة بنش بريف إدلب 
التابعة  الشرطة  إثر تعرضّ أحد مخافر  الشرقي، ومدينة إدلب، وذلك 
الشام( لهجوم، وإصابة  لهيئة تحرير  المدنية  )الذراع  الإنقاذ  لحكومة 
خلفية  على  شخصاً  الهيئة  اعتقال  عقب  الهجوم  وجــاء  عنصر. 
زعيم  بإسقاط  والمطالبة  للهيئة  المناهضة  التظاهرات  في  مشاركته 

الهيئة أبو محمد الجولاني، وحلّ مجلس الشورى.

اعتقالات هيئة تحرير الشام

تدريبات للجيش الوطني السوري المعارض في عفرين، نوفمبر 2022 )مصطفى بطيس/الأناضول(

)Getty/تظاهرة نقابية في تونس، 2 مارس 2024 )حسن مراد

دورية لـ»يونيفيل« في الجنوب، الجمعة )رامز دلاع/الأناضول(



دفع فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان برئاسة إيران، في الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية، الإصلاحيين إلى مسار اختبار التسويات الداخلية، 

والإقليمية مع الجوار، والدولية، مع الولايات المتحدة خصوصاً
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10% فــي الــجــولــة الــثــانــيــة«. وأضــــاف أن فــوز 
اتخاذ شرائح  إلــى  المرشح الإصــاحــي يعود 
من المترددين قراراً بالمشاركة في الانتخابات 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، لافــتــا إلـــى أن المــشــاركــة 
مسار  تدخل  بــدأت  الإيرانية  الانتخابات  في 
ـــ13 عام  الـ الرئاسية  هــبــوط منذ الانــتــخــابــات 
هــبــطــت  ثــــم   %48.8 تــســجــيــلــهــا  بـــعـــد   2021
إلـــى 42% فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة خــال 
مـــارس/ آذار المــاضــي، وكــذلــك الجولة الأولــى 
إلى  لتصل  الأخــيــرة،  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
40%، »لــكــن رغـــم عــــودة نــســبــة المــشــاركــة إلــى 
بون  فهناك  الثانية،  الــجــولــة  فــي  قــرابــة %50 
كبير مع نسبة المشاركة خلال العقد الماضي«.
ــإن نــجــاح بــزشــكــيــان وفــي  وبــحــســب بــراتــي فـ
كانا  مــنــافــســه جليلي  خــســارة  نفسه  الــوقــت 
»الـــــخـــــوف« مــــن خــطــاب  ــا بــــــ مـــرتـــبـــطـــن أيــــضــ
المرشح المحافظ بسبب »توجهاته الثابتة في 
القيود  الحجاب ودعــم تشديد  مــجــالات مثل 
عــلــى الإنــتــرنــت والــفــضــاء الافــتــراضــي وعــدم 
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــرفــع الـــعـــقـــوبـــات«. أمــــا عن 
دلالات فــوز بــزشــكــيــان، فـــرأى أنــه »يبشر من 
جهة بسياسة داخلية أكثر مرونة ومن جهة 
ثانية يعزز العودة إلى الجهود الدبلوماسية 
ظلت  الــتــي  الخارجية  السياسة  ملفات  لحل 
عـــالـــقـــة مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســن 
ــــي إجــــــراء  ــه فـ ــلــ ــن أمــ ــ ــا عـ ــربــ ــعــ روحـــــــانـــــــي«، ومــ
إصــــاحــــات فــــي مــــجــــالات الـــحـــريـــات المــدنــيــة 

والسياسية والمشكلات الاقتصادية.
من جهته، اعتبر الناشط السياسي الإيراني 
حسين قاسمي، حاكم مدينة شيراز السابق، 
أن فـــوز بــزشــكــيــان يحمل فــي طــيــاتــه »فــرصــا 
ــثـــورة فــي إيــــران ولــيــس تــهــديــداً«  لــلــنــظــام والـ
ــوّره بـــعـــض خـــصـــومـــه الــســيــاســيــن.  ــ ــ كـــمـــا صـ
وأضـــــاف فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
أن فــــوز بــزشــكــيــان يــســهّــل إجــــــراء تــغــيــيــرات 
ــــردم الـــفـــجـــوات بـــن الــســلــطــات  وإصــــاحــــات لـ
والــــــشــــــارع والـــنـــخـــبـــة وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 
المحافظ  المرشح  تولي  أن  ومعتبراً  الوطنية، 
الــرئــاســة فــي هــذه الــظــروف كــان مــن شــأنــه أن 
ــام لــلــخــطــر. وأوضــــح  ــظـ ــنـ يـــعـــرض الـــبـــاد والـ
قوية  بزشكيان شكّل ضربة  فــوز  أن  قاسمي 

من  والثقة«.  والتعاضد  بالتعاون  إلا  سالكاً 
جــهــتــه، أكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة، أحمد 
وحـــيـــدي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد الإعـــان 
الانتخابات جرت في »ذروة  أن  النتائج،  عن 
 إن 

ً
الأمــن والــنــزاهــة والتنافس الــجــاد«، قــائــا

والتعاون  الصداقة  إلــى  ستتحول  »المنافسة 
ــبـــــاد«، ومـــضـــيـــفـــا: »دخــلــنــا  ــ ــــل ازدهــــــــار الـ لأجـ

مرحلة جديدة«.
لانــتــصــار بــزشــكــيــان دلالات ورســائــل مهمة، 
وفـــــق وزيــــــر الاتـــــصـــــالات الإيـــــرانـــــي الــســابــق 
ــــي، أحــــــــد أبــــــرز  ــرمــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ مــــحــــمــــد جــــــــــواد آذريــ
أعــضــاء حملة المــرشــح الإصــاحــي الــبــارزيــن. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــــال آذريــجــهــرمــي لـــ
ــم رســـائـــل هـــذا الـــفـــوز هـــي رســـالـــة تغيير  »أهــ
السياسات داخلياً لأجل ازدهار وتقدم إيران، 
إذ قـــرّر الــشــارع أن يغيّر هــذا الــخــط«، مشيراً 
إلى أن الشعب الإيراني أراد من خلال اختيار 
بزشكيان رئيساً تحسين ظروفه الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وســلــك مــســار الــتــقــدم حسب 
الأطر التي استعرضها الرئيس المنتخب في 
بزشكيان  فــوز  أن  وأكــد  الانتخابية.  برامجه 
»يعني وجــود فضاء منفتح في إيــران يمكن 
فيه للشعب تغيير الفضاء بإرادته التي تفوق 
كــل شـــيء«، مضيفاً أن رســالــة فــوز بزشكيان 
ــاء المبني 

ّ
الــبــن لــلــخــارج هــي »رســالــة التعامل 

الإيــرانــيــة«، ومــشــدداً  الوطنية  المــصــالــح  على 
عـــلـــى أن الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب ســـيـــتـــابـــع هـــذه 

السياسة بكل جدية.
ــاع نــســبــة  ــفــ ــارتــ ــوز بـــزشـــكـــيـــان، المـــــدعـــــوم بــ ــ فــ
المــشــاركــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة لــانــتــخــابــات 
الــــجــــولــــة الأولــــــــى بــنــســبــة 10% وحــتــى  عــــن 
 ،%1 بــنــســبــة  الـــرئـــاســـيـــة   2021 انـــتـــخـــابـــات 
ــزاه الــخــبــيــر الإيـــرانـــي مــنــصــور بـــراتـــي، في  عــ
إلــى »القطبية  الــجــديــد«،  حديث مــع »العربي 
التنافس  خلفية  على  تشكّلت  التي  الثنائية 
ــيــــن والمـــحـــافـــظـــن  الـــتـــقـــلـــيـــدي بــــن الإصــــاحــ
)أو مــن يــعــرفــون بــالأصــولــيــن فــي الأدبــيــات 
السياسية الإيرانية(«، مشيراً إلى أن »منطق 
مــنــع انــتــصــار مــرشــح مــعــروف بــالــتــطــرف قد 
دفــــع جــــزءاً مـــن المــجــتــمــع إلــــى الـــســـاحـــة، وهــو 
مـــا أدى إلــــى زيـــــادة نــســبــة المـــشـــاركـــة بنسبة 

للمعارضة الإيرانية الداعية إلى إسقاط نظام 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
سيؤدي إلى مزيد من تقرب الإصلاحيين إلى 
النظام. وأوضــح أن حكومة بزشكيان المقبلة 
»لن تكون حكومة الرئيسين السابقين محمد 
خــاتــمــي وحـــســـن روحــــانــــي«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الظروف اليوم باتت مختلفة عن السابق فلها 
التطورات  إلــى  بالنظر  الــجــديــدة  متطلباتها 
الإيراني والتحديات والمشكلات  المجتمع  في 
ورأى  المــجــالات.  فــي مختلف  يواجهها  الــتــي 
ــظــــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا إيــــران  قــاســمــي أن الــ
داخلياً وخارجياً، تستدعي تشكيل »حكومة 
وحـــدة وطنية أو حكومة عــقــاء مــن مختلف 
ــة وتــــحــــظــــى بـــإجـــمـــاع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــــتـــــيـــــارات الـ
داخـــلـــي«، مــبــيــنــا أن حــكــومــة فــئــويــة صغيرة 
فيها  البلاد والاستقطابات  ستزيد مشكلات 

ولن تستطع الحكومة التغلب عليها.
وأشــار قاسمي إلــى الــضــرورة الملحّة في ردم 
الإيرانية،  والــطــوائــف  القوميات  بــن  الفجوة 
ة مع السلطة، مشدّداً 

ّ
خصوصاً الأكراد والسن

تضع  أن  ينبغي  تتشكل  حكومة  أي  أن  على 

ــال إن بــزشــكــيــان  ــ ذلــــك ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا. وقـ
والمذهبية  القومية  الفجوات  ردم  »قــادر على 
بلوشستان، جنوب  مــن سيستان  ــران  إيـ فــي 
إلى كردستان غربيها«. يشار  البلاد،  شرقي 
الانتخابات  نتائج  تــصــدر  بزشكيان  أن  إلــى 
ة، خصوصاً 

ّ
في المحافظات التي يقطنها السن

عــدة محافظات  الموزعة بين  الكردية  المناطق 
ومحافظة سيستان بلوشستان.

كــأول  بزشكيان،  لمسعود  المختلف  التعاطي 
ـــى الــســلــطــة 

ّ
ــتـــول ــيـــس إيــــرانــــي إصــــاحــــي يـ رئـ

التنفيذية فــي الــبــاد مــنــذ قــرابــة عــقــديــن من 
الــزمــن، خـــال حملته الانــتــخــابــيــة مــع ملفات 
وتحدياتها،  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  السياسة 
ووعــوده بإصلاحات على هذا الصعيد، كان 
فــي إيصاله  الــحــاســم  الكبير وربــمــا  لــه دوره 
إلـــى ســـدة الــرئــاســة الإيــرانــيــة، وهـــو مــا حمّل 
والـــخـــارج  لــلــمــنــطــقــة  فـــــوزه رســـائـــل ودلالات 
تختلف عما يترتب على فوز مرشح محافظ 
ــاؤلات بـــشـــأن تــوجــهــاتــه فـــي الــســيــاســة  وتــــســ

الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.
ــد الإيـــــرانـــــي عــلــي  ــرشــ ــي الـــــعـــــادة، يـــحـــدد المــ فــ

ــة لــلــســيــاســة  ــريـــضـ ــعـ خـــامـــنـــئـــي الــــخــــطــــوط الـ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، لكن للرئيس الإيــرانــي 
أيــضــا دوره المــهــم فــي صــنــاعــة الـــقـــرار، لكونه 
رئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي المــخــول برسم 
السياسات  في  الاستراتيجية  البلاد  قـــرارات 
العليا داخلياً وخارجياً. وتظهر تجارب حكم 
الرؤساء الذين تعاقبوا على الثورة الإسلامية 
فــي ســيــاســات  تــوجــهــات مختلفة  عـــام 1979 
ــيــــة تـــحـــت ســـقـــف الـــخـــطـــوط  إيـــــــــران الــــخــــارجــ
الــعــريــضــة، مــمــا يُــســهــم فـــي تــمــيــيــز كـــل عهد 
وليس  المثال  سبيل  فعلى  غيره.  عن  رئاسي 
الــحــصــر، كــــان عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق حسن 
روحاني يمثل استدارة إيرانية نحو الانفتاح 
في العلاقات مع الغرب وكان الاتفاق النووي 
ثــمــرة ذلـــك، بينما كــان عهد الــرئــيــس الــراحــل 
إبراهيم رئيسي عهد الاستدارة نحو الشرق 
 
ً
وتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، فضلا
عــن أن الــعــاقــات الإيــرانــيــة فــي عهد الرئيس 
الإصــــاحــــي الأســــبــــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي كــانــت 
المــحــافــظ محمود  الــرئــيــس  مختلفة عــن عهد 
أحــمــدي نــجــاد. وجـــد الــنــاخــبــون الإيــرانــيــون 

الذين يأنون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية 
الخارجية،  إيــران  ملفات  أهــم  بأحد  المرتبطة 
أي العقوبات الأميركية، في وعود بزشكيان 
كان  إذ  الخارجية، ضالتهم،  السياسة  بشأن 
محور حملته الانتخابية رفع هذه العقوبات 
ــى تـــســـويـــة مــــع واشـــنـــطـــن  ــ ــبـــر الـــــوصـــــول إلــ عـ

و»التعامل البناء« مع العالم والمنطقة.
فـــي الـــســـيـــاق، رأى الــخــبــيــر الإيــــرانــــي، هـــادي 
لإيــران  رئيساً  بزشكيان  اختيار  أن  برهاني، 
 مهماً ومختلفاً« في علاقات 

ً
سيدشن »فصلا

إيــــــران مـــع المــنــطــقــة، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث مع 
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  ــعــ »الــ
المــنــتــخــب »يـــدعـــم بـــقـــوة انـــفـــتـــاح إيــــــران على 
ــرى أن ذلـــك هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد  الــعــالــم، ويــ
ــاء  ــرخــ لـــخـــوض إيـــــــران مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة والــ
الاقـــــتـــــصـــــادي«. وتــــوقــــع بـــرهـــانـــي اســـتـــبـــدال 
الإقليمية  سياساتها  فــي  بزشكيان  حكومة 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ الأولـــــــويـــــــات الأيــ
مؤكداً  وتكنولوجية،  اقــتــصــاديــة  بــأولــويــات 
أن بزشكيان »يريد المصالحة مع العالم وحل 
الــخــافــات مـــع الــــــدول«. وســتــشــكــل الــعــاقــات 
المــنــطــقــة أولـــويـــة ســيــاســة بزشكيان  مــع دول 
الــخــارجــيــة، وفـــق بــرهــانــي، الــــذي أضــــاف أنــه 
عــلــى قــنــاعــة بـــأن الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم يبدأ 
أبعد  مناطق  إلــى  ينتقل  ومنها  المنطقة،  مــن 
جغرافياً، لافتاً إلى أن بزشكيان خلال حملته 
الهجمات على  رفــضــه  مـــراراً  أكــد  الانتخابية 
السفارة السعودية والسفارة البريطانية في 
طــهــران خــال العقد المــاضــي، فــي تعبيره عن 
عمقه فكرياً وسياسياً حول أهمية العلاقات 

مع الجيران.
وتـــوقـــع بــرهــانــي ابــتــعــاد الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
المــنــتــخــب عـــن ســيــاســات إقــلــيــمــيــة »مــدفــوعــة 
بالتعصب المذهبي والقيم الثورية«، انطلاقاً 
ية« 

ّ
السن الــدول  بشأن  الإيجابية  »نظرته  من 

المنطقة، يعكسه تأكيده المستمر ضرورة  في 
ــراد  ــ ــ ــران والأكـ ــ ــ ـــة فــــي إيـ

ّ
ــاة حـــقـــوق الـــســـن ــراعــ مــ

ــلـــوش وزيـــــــادة حــصــصــهــم في  ــبـ ــعــــرب والـ والــ
ــرانــــي  ــيـــس الإيــ ــرئـ ــكـــومـــة. وأوضـــــــح أن الـ الـــحـ
ــتـــقـــارب مـــع دول  ســيــعــمــل عــلــى المـــزيـــد مـــن الـ
مسبوقة  غير  فرصة  يشكل  و»فـــوزه  المنطقة 
لــتــوســيــع عــاقــات إيــــران فــي المــنــطــقــة«، لافتاً 

إلــى أن أغلبية الــشــارع الإيــرانــي مستاءة من 
ــران فــي العالم  ســيــاســات مــؤدلــجــة وعــزلــة إيــ
والمـــعـــضـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وراغــــبــــة فـــي حل 
ــع الـــعـــالـــم. غـــيـــر أن  ــاح مــ ــتــ ــفــ الـــخـــافـــات والانــ
الــطــريــق أمــــام بــزشــكــيــان لتنفيذ مــا وعـــد به 
بشأن السياسة الخارجية ليس معبّداً، وفق 
برهاني، إذ سيواجه تحديات داخلية كبيرة، 
المحافظين ومؤسسات سيادية  وقــوف  منها 
أخــرى لــه بــالمــرصــاد إن اتخذ منهجاً وجــدوا 

أنه يتعارض مع خط الثورة.
فوز بزشكيان حمل رسالة واضحة للأطراف 
 أصــبــح رئــيــســا، 

ً
ــا ــ الــدولــيــة مــفــادهــا أن »رجـ

الدبلوماسية  مشكلات  وحــل  التعامل  يريد 
الإيــــرانــــيــــة«، بــحــســب رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــوقــع 
ــلـــي مـــوســـوي  ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
»العربي  خلخالي. ورأى خلخالي، في حديثٍ لـ
الــجــديــد«، أنـــه فــي مــا يتعلق بــالــعــاقــات مع 
الــــشــــرق، أي روســـيـــا والــــصــــن، فــــإن المــرشــح 
الفائز وعد بالعمل على التوازن في العلاقات 
ــرب، مـــســـتـــبـــعـــداً اتــــخــــاذه  ــ ــغــ ــ بــــن الــــشــــرق والــ
خــطــوة بــاتــجــاه الابــتــعــاد عــن الــشــرق، خلافاً 
الإســامــيــة.  للجمهورية  العليا  للسياسات 
واعتبر أن عضوية إيران في مجموعات مثل 
»بـــريـــكـــس« و»مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« 
تكتسب أهمية كبيرة، والبلاد لا تريد ضياع 
أن تصويت  خــلــخــالــي  ورأى  الــفــرصــة.  هـــذه 
الشارع الإيراني لبزشكيان عكس رغبته في 
الإيرانية  الخارجية  السياسة  مسار  تغيير 
ــــذي يــشــكــل مــطــلــبــا  ــــع الـــعـــقـــوبـــات الــ ــــل رفـ لأجـ
عاماً، مضيفاً في الوقت ذاتــه أنه »من المبكر 
الحديث عن أن بزشكيان سينجح في حلحلة 
المــلــف الـــنـــووي والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وكثير 
من القضايا الأخـــرى«. كما من شــأن اختيار 
الــغــربــيــة على  الــضــغــوط  بــزشــكــيــان تخفيف 
إيران بدوافع حقوق الإنسان، وفق خلخالي، 
أطلق  المنتخب لطالما  الــرئــيــس  إن  قــال  الـــذي 
الاجتماعية وحقوق  الــحــقــوق  بــشــأن  وعـــوداً 
النساء وحل المشكلات في المجالين. وأكد أن 
العامة  المبادئ  الجمهورية »لا يحدد  رئيس 
أهـــم الأعــضــاء المساهمين  أحـــد  للنظام وهـــو 
فـــي رســــم هــــذه الـــخـــطـــوط«، مــســتــنــتــجــا بــأنــه 
»لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــحــزم إنــــه ســيــتــمــكــن من 
ليلة وضحاها«. وأوضح  المشكلات بين  حل 
ــة الــعــلــيــا  خــلــخــالــي أن الـــســـيـــاســـات الإيـــرانـــيـ
ترسم في مؤسسة خارج الرئاسة الإيرانية، 
الــســيــاســات:  والــرئــيــس مــكــلــف بتنفيذ هـــذه 
»بـــالـــتـــالـــي لا يــنــبــغــي الـــتـــوقـــع بــــأن يــســتــديــر 
الرئيس 180 درجة ويحل جميع المشاكل في 

غضون 24 ساعة«. 
خــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، ركّـــــز بــزشــكــيــان 
الساخنة  والملفات  الخارجية  السياسة  على 
ــــاق  ــفـ ــ ــا، مـــثـــل الــــعــــقــــوبــــات والاتـ ــهــ المـــتـــصـــلـــة بــ
الـــنـــووي، مـــحـــاولًا دغــدغــة مــشــاعــر الناخبين 
ــران  ــات إيــ ـــ ــك، والــــقــــول إن أزمـ ــ انـــطـــاقـــا مـــن ذلـ
لــن تحل  الــداخــلــيــة  الاقــتــصــاديــة  ومشكلاتها 
ي سياسة خارجية منفتحة على 

ّ
إلا عبر تبن

العالم. وقال إنه سيتبنى سياسة متوازنة لا 
الــغــرب، ولن  الــشــرق أو  الــتــوجــه نحو  تعتمد 
تكون  ولــن  للغرب،  ولا  للشرق  معادياً  يكون 
سياسته الخارجية باتجاه واحد وذات خيار 
إيــــران جـــزءاً من  أنـــه سيجعل  واحــــد، مضيفاً 
المشكلة،  مــن  جــزءاً  العالم وليس  حــل قضايا 
إيـــران فــي المنطقة والــعــالــم«،  بــنــاء  و»سنعيد 
وســـيـــســـعـــى إلـــــى إنــــهــــاء عــــزلــــة إيـــــــــران، وحـــل 
مشكلات الشباب كي لا يهاجروا إلى الخارج. 
وأوضـــــح أنــــه ســيــعــمــل عــلــى صــنــاعــة صـــورة 
ــاءة عن إيــران في العالم لتكون 

ّ
إيجابية وبــن

الهوية الإيرانية امتيازاً وليس عبئاً.

بزشكيان رئيساً لإيران
المنتخب  الإيراني  الرئيس  حملة  أعلنت 
مؤتمر  أول  إلغاء  بزشكيان،  مسعود 
أمس  عصر  مقرراً  كان  له،  صحافي 
الإيرانية طهران.  العاصمة  السبت في 
وأبدت الحملة أسفها في بيان، مشيرة 
إلى أنه »تم إلغاء المؤتمر الصحافي 
وتأجيله إلى وقت آخر، وسيتم إعلان 
ومكانه  الصحافي  المؤتمر  موعد 
الإلــغــاء.  سبب  يتضح  ــم  ول لاحــقــً«. 
وقبل الإلغاء، أعلنت إدارة الحملة أنه 
من  المؤتمر  عقد  مكان  تبديل  تم 
قدس  قاعة  إلى  المؤتمرات  قاعة 

في طهران.

إلغاء المؤتمر 
الصحافي

الغلاف

طهران ـ صابر غل عنبري

ــبــــون الإيــــرانــــيــــون  ــاخــ ــنــ اخـــــتـــــار الــ
للانتخابات  الــثــانــيــة  الــجــولــة  فــي 
جريت أول 

ُ
الرئاسية المبكرة التي أ

من أمس الجمعة المرشح الإصلاحي مسعود 
بزشكيان ليكون الرئيس التاسع لإيران، خلفاً 
لــلــرئــيــس المــحــافــظ الـــراحـــل إبــراهــيــم رئيسي. 
وبفوزه يعود الإصلاحيون إلى السلطة مرة 
أخرى، بعد نحو عقدين من الزمن منذ نهاية 
ولاية الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي 
عام 2005، وعليه فإن عودة الإصلاحيين إلى 
الــحــكــم لــهــا دلالاتـــهـــا وانــعــكــاســاتــهــا داخــلــيــا 
عن  المختلفة  تــوجــهــاتــهــم  بسبب  وخــارجــيــا، 
غريمهم السياسي المحافظ على الصعيدين. 
ــيـــة، صــبــاح  وحــســب إعــــان الــداخــلــيــة الإيـــرانـ
أمس السبت، فقد فاز بزشكيان بعد الحصول 

بزشكيان: 
لن أترككم وحدكم فلا 

تتركوني وحيداً

منصور براتي: خاف 
البعض من خطاب 

جليلي وتشدده

حسين قاسمي: 
فوز بزشكيان فرصة 

للنظام والثورة لا تهديد

الإصلاحيون أمام اختبار 
التسويات

أصــــوات،  و403  ألــفــا  و384  مــلــيــونــا   16 عــلــى 
الــتــي بلغت 30  ــــوات  أي نــحــو 54% مــن الأصـ
شـــاركـــوا  نـــاخـــبـــا  و157  ألـــفـــا  و530  مــلــيــونــا 
فــي الانــتــخــابــات. فــي المــقــابــل، حــصــل المــرشــح 
المحافظ سعيد جليلي على 13 مليوناً و538 
ألفاً و179 صوتاً. وزادت أصوات بزشكيان في 
الجولة الثانية بنحو ستة ملايين صوت عن 
فــي 28 يونيو/  جــريــت 

ُ
أ التي  الجولة الأولـــى 

حزيران الماضي، فيما زادت أصوات منافسه 
نحو أربعة ملايين صوت.

وفي رسالة قصيرة على منصة إكس )تويتر 
ســابــقــا(، خــاطــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي المنتخب 
 إن 

ً
مسعود بزشكيان الشعب الإيراني، قائلا

الانتخابات انتهت و»هذه بداية العمل معاً«، 
ــدّ إلــيــكــم يــــدي وأقـــســـم بــشــرفــي  ــ ــداً: »أمــ ــؤكــ ومــ
ــا تــتــركــونــي  ــم فــ ــدكــ ــن أتـــركـــكـــم وحــ بـــأنـــنـــي لــ
ــداً... الــطــريــق الــصــعــب أمــامــنــا لــن يكون  ــيـ وحـ

هنأ العديد من قادة العالم الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، ومنهم 
الملك  السعودي  والعاهل  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير 
الكويت  وأمير  سلمان،  بن  محمد  عهده  وولي  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ــد الــجــابــر  ــم الــشــيــخ مــشــعــل الأح
بن  هيثم  عمان  وسلطان  الصباح 
المرشد  هنأ  جهته،  من  ــارق.  ط
بزشكيان،  )الصورة(،  خامنئي  علي 
منهج  فــي  بـــ»الاســتــمــرار  موصياً 
إبراهيم(  الراحل  )الرئيس  الشهيد 
ــك هــنــأ الــمــرشــح  ــذل ــي«. ك ــس ــي رئ
سعيد  الخاسر  المحافظ  الرئاسي 

جليلي، بزشكيان.

تهانئ ووصية

بزشكيان في طهران، الأربعاء الماضي )وحيد سالمي/أسوشييتد برس(

بايدن لا يقنع الديمقراطيين بضرورة بقائه ستارمر يبدأ »إعادة بناء بريطانيا«

بـــاشـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــجــديــد 
كـــيـــر ســــتــــارمــــر، مـــهـــامـــه أمـــــس الـــســـبـــت، وفـــق 
مــبــدأ »الــعــمــل عــلــى إعـــــادة بــنــاء بــريــطــانــيــا«، 
ــــك بــعــد تــحــقــيــق حــزب  ــلـــن، وذلـ بــحــســب مـــا أعـ
الــعــمــال فــــوزاً ســاحــقــا فـــي الانــتــخــابــات الــتــي 
جــريــت الخميس المــاضــي، طــوى فيه صفحة 

ُ
أ

وأكــد  عــامــا.  الـــذي استمر 14  المحافظين  حكم 
ستارمر في كلمة توجه فيها إلى الشعب أنه 
الــوطــن على مصلحة  »تــقــديــم مصلحة  يــريــد 
الحزب«، مؤكداً أن »هناك حاجة إلى التغيير، 
الحاجة«.  هــذه  عكست  الجديدة  والتعيينات 
وتــطــرق ســتــارمــر إلـــى مــلــف الــحــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا، مشدّداً على أن قمة حلف شمال 
الأطــلــســي »نـــاتـــو«، المـــقـــررة فــي واشــنــطــن بين 
»ستكون  المقبلين  والخميس  الــثــاثــاء  يــومــي 
مــفــصــلــيــة وســـأحـــضـــرهـــا، وســأعــمــل مـــن أجــل 
مساندة الحلف وأوكرانيا، وأجريت اتصالات 
دولــيــة للنقاش بــشــأن أوكــرانــيــا«، فــي مؤشر 

على استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.
ــتـــارمـــر أول اجــتــمــاع  وقـــبـــل الـــكـــلـــمـــة، عـــقـــد سـ
ــــام« الــحــكــومــة  ــهـ ــ لمــجــلــس الـــــــــــوزراء، وكــــــرر »مـ
خدمة  بــإعــادة  وتعهد  خطابه،  فــي  الرئيسية 
ــلـــى قـــدمـــيـــهـــا«، وضـــمـــان  الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة »عـ
ــا. لــكــن  ــ ــانـ ــ »حــــــــدود آمــــنــــة« وشـــــــــوارع أكــــثــــر أمـ
حــكــومــتــه تـــواجـــه تـــحـــديـــات هـــائـــلـــة، بــمــا في 
ذلــك الــركــود الاقــتــصــادي، والــخــدمــات العامة 
تكاليف  أزمــة  تعاني  التي  والأســـر  المتداعية، 
المعيشة المستمرة منذ سنوات. وأكد ستارمر 

واشنطن ـ العربي الجديد

الديمقراطي  الــحــزب  الأمـــور داخـــل  لــم تتبدل 
الأميركي، بعد المقابلة القصيرة التي أجراها 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، أول مــن أمـــس الجمعة، 
البرامج  مــقــدم  مــع  بــي ســي«  عبر شبكة »اي 
ولاية  من  جــورج ستيفانوبولوس  الحوارية 
التي  التطمينات  كثرة  رغــم  إذ  ويسكونسن، 
قـــدّمـــهـــا بـــأنـــه قـــــادر عــلــى حــكــم الـــبـــاد لأربـــع 
ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وأنـــــــه مـــــــاضٍ فــــي تــرشــحــه 
إلـــى ولايــــة ثــانــيــة فــي وجـــه الــرئــيــس الــســابــق 
الجمهوري دونــالــد تــرامــب، إلا أن حــراكــا بدأ 
يتبلور كما يبدو داخل الحزب الديمقراطي، 
لإقناع بايدن بضرورة الانسحاب من السباق. 
ويجري هــذا الــحــراك، بالدرجة الأولــى، داخل 
بايدن  أن  اعتبار  على  الأميركي،  الكونغرس 
ــا لمـــخـــاطـــر بـــقـــائـــه فــــي الــحــكــم،  لــــم يـــعـــد مــــدركــ
ويــجــب إقــنــاعــه بــالــعــدول عــن الــتــرشــح، وهــو 
ــروري لــبــدء الــبــحــث فـــي اســـم الــبــديــل  ــ أمـــر ضـ
عنه، وإنقاذ الحملة الانتخابية الديمقراطية 

بأسرع وقت ممكن.
السبت، ذكــرت صحيفة وول ستريت  وأمــس 
جـــورنـــال، أن 86% مــن الــديــمــقــراطــيــن، قــالــوا 
ــام تـــرامـــب في  ــ إنـــهـــم ســيــصــوتــون لــبــايــدن أمـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة المـــقـــرّرة فــي 5 نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل. ووفقاً لاستطلاع الرأي، 
تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت %93 
مــن الــديــمــقــراطــيــن الــذيــن قــالــوا فــي فــبــرايــر/

»لا أعدكم بــأن المهمة ستكون سهلة. الأمــر لا 
البلاد،  لتغيير  زر  الضغط على  يقتصر على 
 شاقاً وصبوراً وحازماً«. وكان 

ً
بل يتطلب عملا

ســتــارمــر قــد شــكّــل حــكــومــة جــديــدة مــن نــواب 
حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين في 
إطار محاولته لمعالجة الأولويات بما في ذلك 
تــعــزيــز الاقــتــصــاد المــتــبــاطــئ وبــنــاء المــزيــد من 
المنازل وإصــاح الخدمات الصحية المتهالكة 
الــتــي تــمــولــهــا الـــدولـــة. وقــضــى حـــزب الــعــمــال 
لم يشغل سوى  لذلك  المعارضة،  في  عاماً   14
عدد قليل منهم مناصب حكومية في السابق. 
وتــولــت راشــيــل ريــفــز وزارة المــالــيــة، بصفتها 
أول سيدة تتولى هذا المنصب في بريطانيا، 
بــيــنــمــا بــــات ديــفــيــد لامــــي وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
وإيفيت كوبر للداخلية، وجون هيلي للدفاع. 
وعـــــاد رئـــيـــس الـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــســـابـــق، بين 
عامي 2010 و2015، إد ميليباند، إلى الواجهة 

شباط الماضي، إنهم سيصوتون لبايدن.
مـــن جــهــتــه، واصـــــل بـــايـــدن مـــحـــاولـــة طــمــأنــة 
الـــحـــزب والــنــاخــبــن الــقــلــقــن مـــن تــأثــيــر كبر 
ه على حظوظه بالفوز، وذلــك في مقابلة 

ّ
سن

أحــدَ  إنــه »لا  قــال فيها  مــع ستيفانوبولوس، 
« أكـــثـــر مــنــه »لـــكـــي يـــكـــون رئــيــســا أو 

ً
مــــؤهّــــا

للفوز« في انتخابات نوفمبر، مشدّداً على أن 
وظيفته تشبه »الخضوع لاختبار إدراكي كل 
يــوم«، وذلــك عندما سأله الصحافي عما إذا 
كان مستعداً للخضوع لاختبار ذهني، وهو 
ما يطالب به ترامب. ووصــف بايدن مجدداً، 
على »اي بي سي«، مناظرته مع ترامب في 27 
يونيو/حزيران الماضي، بأنها »حلقة سيئة«، 
لــكــنــه طــمــأن بــأنــه »لا يــوجــد مــؤشــر عــلــى أي 
حالة خطيرة«. وقال: »كنت مرهقاً، لم أستمع 
إلى غرائزي في ما يتعلق بالاستعداد... كانت 
ليلة سيئة. لا أعرف السبب«. لكن المقابلة أول 
من أمــس، أيضاً، لم تكن جيّدة بما يكفي، إذ 
تعثر بايدن بين الحين والآخــر خلال إجابته 
عن الأسئلة. كما اعتبر أن استطلاعات الرأي 
التي تقول بتراجعه أمام ترامب »غير دقيقة«. 
إذا  إذا كــان سينسحب  ورداً على ســؤال عما 
إنــه يضرّ  الكونغرس  في  الديمقراطيون  قــال 
أجــاب:  فــي نوفمبر،  انتخابهم  إعـــادة  بفرص 
»إذا خـــرج الـــرب الــقــديــر وأخــبــرنــي بــذلــك، قد 
ــط الـــضـــوء عــلــى سجله 

ّ
ــك«. كــمــا ســل ــ أفــعــل ذلـ

ـــــع حــلــف شــمــال   إنــــه وسَّ
ً
ــا ــائـ فـــي مــنــصــبــه، قـ

ــلـــســـي )نــــاتــــو( ونـــمـــا الاقـــتـــصـــاد ولـــديـــه  الأطـ
خــطــة ســــام لــلــشــرق الأوســـــــط، مــتــحــدثــا عن 
تغييرات  وإجــــراء  الصحية  الــرعــايــة  توسيع 
ثانية.  بولاية  فــاز  إذا  الضريبي  النظام  على 
وكانت المقابلة التي مدتها 22 دقيقة، والتي 
ـــقـــطـــع أو 

ُ
قـــــال ســـتـــيـــفـــانـــوبـــولـــوس إنـــهـــا لــــم ت

ــحــرر، تخضع للمراقبة مــن كــثــب مــن طــرف 
ُ
ت

بشأن  بالقلق  يشعرون  الذين  الديمقراطيين 
قـــــدرة الـــرئـــيـــس عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي مــنــصــبــه أو 
التغلب على ترامب في الانتخابات بعد أدائه 
مؤتمراً  بــايــدن  ويعقد  المــنــاظــرة.  فــي  المتعثر 
قمّة  هــامــش  على  المــقــبــل،  الخميس  صحافياً 
حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أكّد مسؤول 

ــر، يــحــاول جمع عدد  الديمقراطي مــارك وارنـ
الديمقراطيين،  الــشــيــوخ  مجلس  أعــضــاء  مــن 
ــايـــدن مــــغــــادرة الـــســـبـــاق، وذلـــك  ــن بـ لــلــطــلــب مـ
بحسب شخصين مطلعين. ووفق الصحيفة، 
قال وارنــر لزملائه الديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ إن بايدن لم يعد باستطاعته البقاء 
ــه الـــكـــارثـــي في  ــ مــرشــحــا لــلــرئــاســة، بــعــد أدائــ
المناظرة مع ترامب، كما أنه أعرب عن قلقه من 
أن الرئيس لم يعد باستطاعته حتى مواصلة 
ذلــك،  على  وتعليقاً  تــرامــب.  وهــزيــمــة  حملته 
»واشـــنـــطـــن  ــم وارنـــــــر لــــ ــاسـ ــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـ قـ
بــوســت«، إنـــه »مــثــل الكثيرين فــي واشــنــطــن، 
ــام المــقــبــلــة،  ــ ــــر أن الأيـ يــعــتــقــد الــســيــنــاتــور وارنـ
ستكون مصيرية لحملة الرئيس، وقد أوضح 
ذلــك للبيت الأبــيــض«. أمــا صحيفة نيويورك 
تــايــمــز، فـــذكـــرت أن الــنــائــب الــديــمــقــراطــي في 
الكونغرس، حكيم جيفريز، وهو زعيم الأقلية 
ــنــــواب، يستعد  الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــ
الـــيـــوم الأحـــــد، لاجــتــمــاع افـــتـــراضـــي مـــع كــبــار 
المــجــلــس، لمناقشة ترشح  فــي  الــديــمــقــراطــيــن 
بايدن والطريق التي يجب السير فيها قدماً، 
وذلــك بحسب مسؤول كبير مطلع على هذه 
الخطط. وبحسب الصحيفة، لم يلتقِ أعضاء 
بصفتهم  بعدُ  الديمقراطيين  النواب  مجلس 
 ولـــم يــعــقــدوا أي اجــتــمــاع لمناقشة 

ً
مــجــمــوعــة

حظوظ بايدن منذ المناظرة، كما أن جيفريز، 
واصــل الاستماع إلــى كل الآراء، خــال الفترة 
الماضية، بدون اتخاذ أي خطوة للضغط على 
الديمقراطيين من أجل الالتفاف حول الرئيس 
في هذه الأوقات الحرجة، لكنه شجعهم على 
العلنية،  تصريحاتهم  فــي  الاســتــعــجــال  عــدم 
إلــــى حـــن اتـــخـــاذ الـــرئـــيـــس وفـــريـــقـــه قـــرارهـــم 
النهائي بشأن الحملة. وذكّرت الصحيفة بأن 
4 نواب ديمقراطيين في الكونغرس، هم لويد 
مولتون  وســيــث  غريجالفا  وراوول  دوغــيــت 
ومايك كويغلي، قد طالبوا بايدن بالتنحي، 
في حين أعرب آخرون عن قلقهم علانية. كما 
السيناتور  أن  إلــى  بــدورهــا،  الصحيفة  لفتت 
مارك وارنر، يعمل أيضاً على تنظيم لقاء مع 

الديمقراطيين لبحث كل هذه المخاوف. ستارمر بعد أول جلسة حكومية في لندن أمس )كلاوديا غريكو/رويترز(

بايدن خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن، الجمعة الماضي )كايل مازا/الأناضول(

ــــق. وتــــحــــدث  ــاحـ ــ ــسـ ــ ســــتــــارمــــر بــــعــــد الـــــفـــــوز الـ
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــع الــ ــ ــا مـ ــيـ ــفـ ــر هـــاتـ ــارمــ ــتــ ســ
ــدن، و»نـــاقـــشـــا الـــتـــزامـــهـــمـــا المــشــتــرك  ــايــ جــــو بــ
والــولايــات  بريطانيا  بــن  الــخــاصــة  بالعلاقة 
المــتــوافــقــة لتحقيق  المــتــحــدة، وطــمــوحــاتــهــمــا 
ــادي أكـــــــبـــــــر«، بــــحــــســــب لــــنــــدن.  ــ ــــصــ ــتــ ــ نــــمــــو اقــ
المفوضية  رئيسة  مع  أيضاً  وتحدث ستارمر 
الأوروبـــيـــة أرســــولا فـــون ديـــر لايـــن والــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في المقابل، 
تــجــاهــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، المــرشــح 
الــجــمــهــوري لــلــبــيــت الأبـــيـــض دونـــالـــد تــرامــب 
ــر، وقـــــام بـــــدلًا مـــن ذلــــك بتهنئة  ــارمـ ــتـ فــــوز سـ
ــــاح بــريــطــانــيــا«  نــايــجــل فـــــاراج، وحـــزبـــه »إصـ
المناهض للمهاجرين، الذي دخل البرلمان مع 
أربعة مقاعد، وبات فاراج نائباً للمرة الأولى 
العمّال قد  بعد ثماني محاولات. وكــان حزب 

بحصوله على وزارة أمن الطاقة. وتولى بيتر 
والتكنولوجيا،  والابتكار  العلوم  وزارة  كايل 
وهــــو المــــعــــروف بــدعــمــه إســـرائـــيـــل، حــتــى إنــه 
م منصب نائب رئيس مجموعة أصدقاء 

ّ
تسل

ــمــــال، وواجـــهـــتـــه  ــعــ ــل حـــــزب الــ ــ ــ ــيــــل داخـ ــرائــ إســ
ــــي دائـــــــــرة هـــوف  المــــرشــــحــــة تـــنـــوشـــكـــا مــــــرح فـ

وبورتسليد، جنوب شرقي إنكلترا.
وأول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، هــنــأ زعـــمـــاء الــعــالــم 

الـــ326  حصد 412 مقعداً، أي أكثر من المقاعد 
المطلقة  الغالبية  عــلــى  للحصول  الــضــروريــة 
ــمـــوم والـــتـــمـــكـــن مــــن تــشــكــيــل  ــعـ فــــي مــجــلــس الـ
حكومة وحده. والعدد أقل بقليل من النتيجة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي ســجــلــهــا تــونــي بــلــيــر الــعــام 
1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعداً. 
أمــا حــزب المحافظين بــزعــامــة ريــشــي سوناك 
ــــاق منذ  ــوأ نــتــيــجــة لـــه عــلــى الإطــ ــ فــســجّــل أسـ
مطلع القرن العشرين، مع انتخاب 121 نائباً 
فـــي مــقــابــل 365 قــبــل خــمــس ســـنـــوات عــنــدمــا 
كــان الــحــزب بزعامة بــوريــس جــونــســون. وقد 
المحافظ  الحزب  قياديي  من  كبير  عــدد  خسر 
مــقــاعــدهــم الــنــيــابــيــة، عــلــى غـــرار وزيـــر الــدفــاع 
البرلمان  العلاقات مع  غرانت شابس ووزيــرة 
الــتــي كــانــت مــرشــحــة لتولي  بيني مـــوردانـــت 
. كذلك، خسرت رئيسة 

ً
زعامة الحزب مستقبلا

الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها. 
الليبراليون  سيشكل  الــجــديــد  الــبــرلمــان  وفـــي 
حصولهم  مــع  الــثــالــثــة،  الــقــوة  الديمقراطيون 
على أكثر من 70 مقعداً. وفي اسكتلندا أصيب 
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الاســكــتــلــنــدي الاســتــقــالــي 
بانتكاسة كبيرة، ولم يفز سوى بتسع دوائر 
من أصل 57. وفاز حزب الخضر بأربعة مقاعد، 
مقارنة بمقعد واحد في الاستحقاق الماضي. 
خب أيضاً ستة نواب مستقلين، وهو أمر 

ُ
وانت

غــيــر مــســبــوق، وألــحــق أربــعــة مــنــهــم الهزيمة 
تقطنها  مناطق  فــي  العمال  حــزب  بمرشحي 
أعــداد كبيرة من المسلمين وتــركــزت الحملات 
الانــتــخــابــيــة حـــول الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غــــزة. وحــصــل حـــزب الــعــمــال عــلــى نــحــو %34 
من الأصوات في مناطق المسلمين، في تراجع 
عن 2019، والأدنى على الإطلاق في الحصول 
عــلــى غــالــبــيــة. ورأى كـــريـــس هــوبــكــنــز، مــديــر 
الأبـــحـــاث الــســيــاســيــة فـــي مــؤســســة ســافــانــتــا 
لاستطلاعات الرأي، في حديثٍ لوكالة فرانس 
برس، أنه »على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن 
يطغى على فوز حزب العمال، لكنه قد يشير 
إلى بعض التحديات التي قد يواجهها حزب 

العمال«. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

عاد إد ميليباند إلى 
الواجهة بتسلمه وزارة 

أمن الطاقة

بايدن  سيستمر  »كيف  يــرى  لا  بأنه  المقابلة 
هــذا الأســبــوع مــرشــحــا«. لكن مــســؤولًا كبيراً 
فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة رأى أن 
أداء بايدن كان »أفضل« من الأداء الذي قدمه 
فــي المــنــاظــرة. ويــبــدو أن بــايــدن يستشعر أن 
من  بالفعل  يتململ  الديمقراطيين  من  قسماً 
تــرشــحــه، وبــمــنــســوب أصــبــح أعــلــى مــمــا كــان 
عليه الأمر قبل أشهر. وقال الرئيس الأميركي، 
ــي مـــاديـــســـون  ــن أمــــــس، أمــــــام حـــشـــد فــ أول مــ
فـــي ويــســكــونــســن، إن بــعــض الــديــمــقــراطــيــن 
ــبـــاق، لــكــنــه بــدا  ــه مـــن الـــسـ ــراجــ يـــحـــاولـــون إخــ
واثــقــا بـــأن »كــبــار الــديــمــقــراطــيــن لــن يطلبوا 
مني التنحي«. لكن الثقة التي يحاول بايدن 
أن يــعــكــســهــا، ومــنــهــا بــتــوجــيــهــات مــن فريقه 
التي  التقارير  من  الكثير  بها 

ّ
تكذ وعائلتها، 

تخرج كــل يــوم فــي الإعـــام الأمــيــركــي، وتؤكد 
أن حــراكــا ديــمــقــراطــيــا يــجــري ويــأخــذ منحى 
الثمانيني  الرئيس  إزاحــة  تصاعدياً لمحاولة 
من المشهد. وفــي هــذا الــصــدد، قالت صحيفة 
الـــســـيـــنـــاتـــور  أمــــــــس، إن  بــــوســــت  واشــــنــــطــــن 

طالباً  المــســؤول  وقــال  الجمعة.  كبير  أميركي 
عــــدم كــشــف اســـمـــه »الـــرئـــيـــس يــعــقــد مــؤتــمــراً 
صحافياً وسيردّ على أسئلة وسائل الإعلام«.
ولم تكن التعليقات الديمقراطية بعد المقابلة 
إيــجــابــيــة جـــداً. وقـــال الــنــائــب فــي الكونغرس 
لويد دوغيت لشبكة »سي أن أن«، إن »كل يوم 
يتأخر فيه )بايدن(، يزيد من صعوبة انضمام 
شــخــص جــديــد إلـــى هــزيــمــة دونــالــد تــرامــب«، 
إلى  كــان بالفعل دعــا بايدن  علماً أن دوغيت 
للديمقراطيين  كبير  مساعد  وكـــان  التنحي. 
ــرّ لــوكــالــة رويــتــرز،  فــي مجلس الـــنـــواب، قــد أقـ
قبل  القناة  بثته  قصير  مقطع  مشاهدة  بعد 

اجتماع لجيفريز 
مع كبار الديمقراطيين 

لمناقشة ترشح بايدن

باشر رئيس الحكومة 
البريطانية المنتخب كير 
ستارمر، مهامه أمس 
السبت، بتشديده على 

إعادة بناء بريطانيا، وذلك 
بعد إعلان تشكيلته 

الحكومية

رغم إصرار الرئيس 
الأميركي جو بايدن على 

المضي بترشحه إلى 
ولاية رئاسية ثانية، يكبر 
الحراك داخل صفوف 
الديمقراطيين لدفعه 

إلى الانسحاب

رصدالحدث

Sunday 7 July 2024 Sunday 7 July 2024
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تفاقم معضلة الأمن الغذائي للاحتلال
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  تنــذر 
الاحتــال  جيــش  يشــنها  التــي 
على قطاع غزة بتفاقم أزمة الأمن 
باحثــون  ويرصــد  إســرائيل.  فــي  الغذائــي 
عوامــل  ثلاثــة  أبيــب  تــل  فــي  ومســؤولون 
أساسية تفاقم المعضلة التي تواجهها دولة 
الاحتــال فــي كل مــا يتعلــق بالأمــن الغذائي، 
الإمــدادات  حجــم  تراجــع  رأســها  وعلــى 
عــن  أجنبيــة  دول  توقــف  بســبب  الغذائيــة 
احتجاجــا  أساســية  غذائيــة  مــواد  تصديــر 
على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في 
 عن الدور الحاسم للحصار 

ً
قطاع غزة. فضلا

الــذي تفرضــه جماعة »أنصار الله« الحوثية 
في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير 

بسبب ارتفاع كلفة النقل البحري.
مــن ناحيــة أخــرى تبــن، وبإقــرار المســتويات 
الرســمية فــي تــل أبيــب، أن الاحتــال لم يملك 

للأمــن  متوســطة  أو  طويلــة  خطــة  يومــا 
الغذائــي. وتشــير الباحثــة مايــا شــبيطلنيك 
 دولًا منتجــة لمــواد غذائيــة أساســية 

ّ
إلــى أن

شــرعت في معاقبة إســرائيل بسبب اتهامها 
مثــل  غــز،  قطــاع  فــي  إبــادة  حــرب  بارتــكاب 
تركيــا التــي أوقفــت تصديــر المــواد الغذائيــة 

ومنتجات صناعية، وكذلك كولومبيا.
وتحذر شــبيطلنيك، في تقرير موســع نشره 
دائــرة  اتســاع  مــن  مكوميــت،  ســيحا  موقــع 
دولــة  علــى  الدوليــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الاحتــال، إذ لــم تســتبعد أن تنضــم الصــن 
توقــف  أن  يمكــن  التــي  الدولــة  قائمــة  إلــى 

التصدير إلى إسرائيل.
معضلــة  إلــى  الإســرائيلية  الباحثــة  وتلفــت 
أخرى يمكن أن تفاقم معضلة الأمن الغذائي 
»غيــر معروفــة  أجنبيــة  دولًا  أن  فــي  تتمثــل 
بعلاقتهــا الدافئــة« بإســرائيل تســيطر علــى 
شركات المواد الغذائية الضخمة، مثل شركة 
»تنوفــا« التــي يســيطر عليهــا رجــال أعمــال 

بكــن  فــي  بالحكومــة  مرتبطــون  صينيــون 
وتعد أكبر شــركة مواد غذائية في إســرائيل، 
مــن  يميــت«  هاجــروك  »أدمــا  شــركة  وكذلــك 
شــركات المواد الغذائية الرائدة التي تخضع 
لســيطرة صينيــة. وحســب شــبيطلنيك، فــإن 
ســيطرة دول أجنبيــة علــى شــركات الإنتــاج 
دولــة  قــدرة  مــن  تقلــص  الكبــرى  الغذائــي 

الاحتلال على وضع خطط للأمن الغذائي.
فتشــير  الاقتصاديــة  غلوبــس  صحيفــة  أمــا 
إلــى أن الحصــار الذي يفرضه الحوثيون في 
اليمن على إســرائيل، وضمن ذلك اســتهداف 
الإســرائيلية،  الموانــئ  إلــى  المتجهــة  الســفن 
مــا  البحــري،  النقــل  كلفــة  ارتفــاع  إلــى  أدى 
أفضــى إلــى زيــادة كبيــرة على أســعار الســلع 
حجــم  مــن   %30  

ّ
أن إلــى  ويشــار  الغذائيــة. 

التبادل التجاري لإســرائيل قبل شــن الحرب 
علــى غــزة وشــروع الحوثيــن فــي عملياتهم، 

كان يمر عبر البحر الأحمر.
إلــى  تشــير  لوطــوف  ميطــال  الباحثــة  لكــن 

فاقم من أزمة الأمن الغذائي 
ُ
معضلــة أخــرى ت

ومرتبطــة بالحــرب علــى غــزة، وتتمثــل فــي 
أن العمليــات الحربيــة أســهمت فــي تقليــص 

مساحة الأرض المخصصة للزراعة.
لفتــت  »هآرتــس«  فــي  نشــرته  تحليــل  وفــي 
المناطــق  المزارعــن هجــروا  أن  إلــى  لوطــوف 
المتاخمــة للحــدود مــع غــزة ومــع لبنــان التــي 
تعــد مــن أجــود الأراضــي الزراعيــة فــي دولــة 
الاحتــال بفعل الخوف من التعرض لمخاطر 
أنشــطة  تراجــع  جانــب  وإلــى  النــار.  إطــاق 
بفعــل  جــداً،  كبيــر  بشــكل  »إيــات«  مينــاء 
عمليات الحوثيين، فإن لوطوف تتساءل عم 
ينتظــر دولــة الاحتلال في حال شــن أعداؤها 

هجمات مباشرة على موانئها الرئيسة.
ألا  مــن  »هنــاك مخــاوف حقيقيــة  وأضافــت: 
يجــد مواطنــو الدولــة مــا يأكلونــه فــي حــال 
تعرضــت الموانــئ للهجــوم، فقــد علمتنــا هذه 
تطرفــا  الأكثــر  الســيناريوهات  أن  الحــرب 

يمكن أن تكون واقعية«.

مسقط ـ العربي الجديد

عُمــان  ســلطنة  فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  ارتفــع 
بنهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.8% ليصل 
إلــى 10 مليــارات و442 مليــون ريــال عمانــي )نحــو 27 
مليــار دولار(، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2023  
حــن بلــغ الناتــج 10 مليــارات و362 مليونــا و700 ألف 

ريال عماني. 
ووفقــا لبيانــات المركــز الوطني للإحصــاء والمعلومات 
التــي نشــرتها وكالــة الأنبــاء العمانيــة أمــس الســبت، 
فــإن أنشــطة النفــط الخــام تراجعــت بنحــو 4.4% فــي 

الفتــرة المذكــورة، حيــث بلغــت نحــو 2.99 مليــار ريــال، 
كمــا انخفضــت أنشــطة الغــاز الطبيعــي بنســبة %0.1 

مسجلة 524 مليوناً و400 ألف ريال عماني.
وأدى انخفاض الأنشطة النفطية إلى تراجع الإيرادات 
العامــة لســلطنة عُمــان بنحو 12% فــي الربع الأول من 
2024 إلــى حوالــي ملياريــن و826 مليــون ريــال )7.34 
مليــارات دولار( مقابــل ثلاثــة مليــارات و217 مليــون 
ريــال فــي الفتــرة ذاتها من العــام الماضي وفقاً لبيانات 
وزارة الماليــة فــي مايو/أيــار الماضــي. وانخفــض أيضاً 
حجــم الديــن العــام للســلطنة بنهايــة الربــع الأول مــن 
2024 إلــى 15.1 مليــار ريــال، مقارنــة مــع 15.3 مليــار 

الماليــة  وزارة  ســددت  وقــد   .2023 عــام  بنهايــة  ريــال 
مــن  ريــال  مــن 206 ملايــن  أكثــر  الأول  الربــع  بنهايــة 

مستحقات القطاع الخاص.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% مسجلة 
 7.2 نحــو  قيمتــه  مــا   2024 مــن  الأول  الربــع  بنهايــة 
مليــارات ريــال عمانــي مقارنــة مــع 6.9 مليــارات ريــال 
وتفيــد   .  2023 مــن  المماثــل  الربــع  نهايــة  فــي  عمانــي 
بــأن  الدولــي  النقــد  الدولــي وصنــدوق  البنــك  تقاريــر 
الاقتصــاد العمانــي يشــهد تحسّــناً تدريجيــا بفضــل 
السياســات الحكوميــة الراميــة إلــى تنويــع الاقتصــاد 
وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط، والخصخصــة المخطط 

لهــا لعــدد مــن الشــركات الحكوميــة، والتــي قد تســاهم 
فــي تعزيــز الاقتصــاد وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة، ما 
قد يؤدي إلى تقليل نسبة الباحثين عن عمل أكثر في 
المســتقبل القريب. وتقدمت عُمان 39 مرتبة في مؤشــر 
الحريــة الاقتصاديــة لعــام 2024 مــا يــدل علــى تحســن 

الأداء الاقتصادي للسلطنة.
للريــال  الفعلــي  الصــرف  ســعر  ارتفــع  الســياق،  فــي 
العُمانــي فــي الربــع الأول بنســبة 3.9% ليبلــغ 118.4 
نقطــة، والســيولة المحليــة زادت بنحــو 2.5 مليــار ريال 
عُمانــي لتســجّل 23.59 مليــار ريــال )الريــال العمانــي= 

2.6 دولار(.

عُمان: الأنشطة غير النفطية ترفع الناتج المحلي الإجمالي

بناء مصنع للسيارات 
الكهربائية في تركيا

قال مسؤولون أتراك لوكالة 
بلومبيرغ إن تركيا ستكشف 

قريباً عن اتفاق مع شركة »بي 
واي دي« )BYD( الصينية 

لبناء مصنع بقيمة مليار دولار 
في غرب البلاد، ما يعزز وجود 

شركة صناعة السيارات الصينية 

في أوروبا في وقت تتصاعد 
فيه التوترات التجارية. وأضاف 

المسؤولون الذين طلبوا عدم 
الكشف عن أسمائهم لأنهم غير 

مخولين التحدث علناً، أنه من 
المتوقع أن يعلن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان عن الاتفاق 
غداً الاثنين خلال احتفال في 

مقاطعة مانيسا، حيث سيُبنى 
 BYD المصنع. ورفض ممثلو

ومكتب الرئيس التعليق.
ومن شأن المصنع الجديد أن 

يحسّن وصول شركة »بي واي 
دي« إلى الاتحاد الأوروبي، لأن 

تركيا لديها اتفاقية اتحاد جمركي 
مع الكتلة. وتقدم الاتحاد الأوروبي 
بخطط لفرض تعريفات جمركية 
مؤقتة على السيارات الكهربائية 

المستوردة من الصين.

شركات النفط الأميركية 
مطمئنة على إنتاجها

توقعت شركات للطاقة أن يكون 
تأثير العاصفة بيريل محدودا على 

إنتاج النفط والغاز البحري في 
الولايات المتحدة، إلا أن الشركات 
أجلت عاملين من بعض المنشآت 
في إجراء احترازي. وقال المركز 
الوطني الأميركي للأعاصير إن 
قوة بيريل تراجعت عن مستوى 
الإعصار قبل أن تمر فوق شبه 
جزيرة يوكاتان المكسيكية مع 

انخفاض سرعة الرياح القصوى 
إلى 113 كيلومتراً في الساعة. 
واجتاح الإعصار بيريل، وهو 

عاصفة من الفئة الثانية، اليابسة 
في المكسيك بعد أن قتل 11 

شخصا على الأقل في منطقة 
البحر الكاريبي وألحق أضرارا 
بالمباني وخطوط الكهرباء في 

العديد من جزر الكاريبي. ومن 
المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه 

عبر شبه جزيرة يوكاتان ويعبر 
خليج المكسيك، قبل أن ينتقل إلى 

شمال غرب البلاد ثم إلى ولاية 
تكساس الأميركية.

»كيا سورينتو« الأكثر مبيعاً 
في كوريا الجنوبية

كانت سيارة سورينتو ذات 
الدفع الرباعي لشركة كيا هي 

السيارة الأكثر مبيعًا في كوريا 
الجنوبية خلال النصف الأول 
من عام 2024، وفقاً لبيانات 

رسمية، بحسب وكالة »يونهاب«. 
ووفقاً لبيانات مبيعات صناعة 

السيارات، تم بيع 49.588 وحدة 
من سورينتو خلال الفترة من 
يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ 

حزيران. وتبعتها سيارة كرنفال 
لشركة كيا وسيارة سانتافيه 

لشركة هيونداي موتور، حيث تم 
بيع 44.868 وحدة و39,765 وحدة 

منهما على التوالي.

أخبار

ارتفاع صادرات 
كوريا الجنوبية 

الغذائية

أظهــرت بيانــات رســمية أن صــادرات كوريــا الجنوبيــة مــن المــواد الغذائيــة ومــا يتعلــق بهــا من ســلع ارتفعت بنســبة 5.2% على أســاس ســنوي في النصف 
الأول مــن عــام 2024، مدفوعــة بشــعبية المكرونــة ســريعة التحضيــر ومنتجــات الأرز المصنعــة. وبحســب وكالة أنباء كوريا الجنوبيــة )يونهاب( بلغت قيمة 
صادرات قطاع الأغذية المسمى »كي-فود بلس« 6.21 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار المسجلة في العام السابق، وفقاً لوزارة الزراعة والأغذية 
والشــؤون الريفية. ويشــمل هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، من الســلع الطازجة والمصنعة. وبحســب المنتج، قفزت 

صادرات المكرونة سريعة التحضير بنسبة 32.3% لتصل إلى 590.2 مليون دولار، مع ارتفاع صادرات منتجات الأرز.

اقتصاد
Sunday 7 July 2024
الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 م  1  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3597  السنة العاشرة

)Getty/سونغ إيل ريو(

بين السيئّ والأسوأ والكارثي

فرنسا أمام 3 احتمالات صعبة

جوردان بارديلا... 
استثمار لوبان يؤتي ثماره

توقعات بحصول اليمين 
المتطرف على ما بين 

170 و210 مقاعد

باريس ـ أرليت خوري

أنفاســها  فرنســا  تحبــس 
عنــه  ستســفر  مــا  بانتظــار 
مــن  الثانيــة  الــدورة  نتائــج 
التــي  المبكــرة  التشــريعية  الانتخابــات 
تجــري اليــوم الأحــد، بعــد أســبوع حافــل 
مفاوضــات  واكبتهــا  التــي  بالتوتــرات 
بهــدف  للمواقــف  ومراجعــة  واتصــالات 
الحــؤول دون فــوز حــزب التجمــع الوطني 
برلمانيــة  بغالبيــة  المتطــرف  اليمينــي 
مطلقة. وكانت النتائج التي أسفرت عنها 
الأحــد  يــوم  الأولــى،  الانتخابيــة  الــدورة 
الماضــي، أظهــرت تقدمــا كاســحاً للتجمــع 
مقاعــد  علــى  حصولــه  وإمــكان  الوطنــي، 
مــن أصــل 577  نيابيــة تفــوق 289 مقعــداً 
مقعداً، وهو عدد المقاعد المطلوب لتكوين 
تشــكيل  تولــي  تخولــه  مطلقــة،  غالبيــة 
الفرنســي.  الدســتور  بموجــب  الحكومــة 
الــدورة  مــن  بالنيابــة  مرشــحاً   76 وفــاز 
الأولــى، 37 منهــم للتجمــع الوطنــي، و32 
لتحالــف اليســار. وتأتي هــذه الانتخابات 
بعــد شــهر مــن القــرار المبهــم الــذي اتخــذه 
 

ّ
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحل
البرلمــان والدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة، 
تقــدم  التــي  الأوروبيــة  الانتخابــات  عقــب 
فيهــا اليمــن المتطــرف علــى ســائر القــوى 
زلــزالا  أحــدث  مــا  الفرنســية،  السياســية 

سياسيا في فرنسا.
الجديــدة،  الــرأي  اســتطلاعات  وأشــارت 
إلــى تراجــع فــي عــدد المقاعد التي ســتعود 
للتجمــع الوطنــي فــي الــدورة الثانيــة مــن 
وذلــك  اليــوم،  المرتقبــة  فرنســا  انتخابــات 
علــى  طــرأت  التــي  التحــولات  علــى ضــوء 
الفرنســية  السياســية  القــوى  مواقــف 
الحملــة  مــن  الثانــي  الأســبوع  خــال 
انســحاب  بعــد  ذلــك  وجــاء  الانتخابيــة. 
ــوا خصوصاً 

ّ
عــدد مــن المرشــحين ممــن حل

الأولــى،  الــدورة  فــي  الثالثــة  المرتبــة  فــي 
ــوا فــي المرتبــة الثانيــة، 

ّ
لصالــح آخريــن حل

اليمــن  مرشــحي  علــى  الطريــق  لقطــع 
المتطــرف. ويدخــل ذلك في إطار ما يســمى 
بالتحالــف الجمهــوري الــذي يتشــكل فــي 
فرنســا عــادة ضــد اليمــن المتطــرف لعــدم 
إيصالــه للســلطة )ظهــر أيضــا فــي الــدورة 
الثانيــة مــن انتخابــات الرئاســة التــي فــاز 
بهــا ماكــرون بولاية ثانية عام 2022، ضد 

مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف(.
أجــراه  الــذي  الأخيــر  الاســتطلاع  وأفــاد 
اليمــن  حصــة  بــأن  »إيفــوب«،  معهــد 
المتطرف من البرلمان المقبل ســتتراوح بين 
170 و210 مقاعــد نيابيــة، وتليــه الجبهــة 
القــوى  مــن  المكونــة  الجديــدة  الشــعبية 
راديكالــي  ويســار  )اشــتراكيين  اليســارية 
والتــي  البيئــة(،  وأنصــار  وشــيوعيين 
ســتحصل علــى ما يتراوح بــن 155 و185 

القــوى  اقتنــاع  نتيجــة  وإنمــا  الحكومــة، 
تفعيــل  بــأن  مضــض  علــى  السياســية 
يقــي  أن  مــن شــأنه  الجمهــوري  التحالــف 
البــاد مســاوئ فترة جديــدة من التعايش 
مريــرة  تبــدو  والحكومــة(  الرئاســة  )بــن 
ومقلقــة. وبــدا واضحاً أن تفعيل التحالف 
الجمهوري لم يكن بالأمر الســهل، بســبب 
بــن  العميقــة  السياســية  الانقســامات 
الكتلتين المطالبتين بتشــكيل هذا الحلف، 
 بلائحــة معــا، والجبهة 

ً
أي الوســط، ممثــا

الشعبية الجديدة التي كانت أول من بادر 
فــي  مرشــحيها  ســحب  عــن  الإعــان  إلــى 
وا فيها في المرتبة الثالثة 

ّ
الدوائر التي حل

مقعــداً، ومــن ثــم تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة 
لائحــة معــا التــي تضــم المرشــحين الموالين 
بــن  يتــراوح  مــا  مــع  الفرنســي  للرئيــس 
حــزب  مقاعــد  تقتصــر  فيمــا  و150،   120
»الجمهوريــن« اليمينــي علــى مــا يتراوح 
المقاعــد  وتتــوزع  مقعــداً،  و65   50 بــن 
متعــددة  صغيــرة  أحــزاب  علــى  المتبقيــة 

الانتماءات.
اليمــن  تأييــد  نســب  فــي  التراجــع  هــذا 
تمنــاه  كان  لمــا  وفقــا  يــأتِ  لــم  المتطــرف، 
أذهــان  فــي  صحــوة  نتيجــة  ماكــرون، 
الناخبين لما يعنيه تولي التجمع الوطني 
بشــخص رئيســه جوردان بارديلا رئاســة 

مرشــح،  أي  لصالــح  أصواتهــم  وتجييــر 
باســتثناء مرشــح اليمــن المتطــرف. وبعد 
للدعــوة  ماكــرون  بــادر  التــردد،  مــن  فتــرة 
اليمــن المتطــرف،  فــي وجــه  الوقــوف  إلــى 
فــي  »معــا«  مرشــحي  ســحب  إلــى  داعيــا 
الدوائر التي حلوا فيها في المرتبة الثالثة 
مرشــحي  لصالــح  الأصــوات  وتجييــر 
الجبهــة الشــعبية اليســارية. وفي المجمل، 
بحســب وزارة الداخلية، فقد انسحب 224 
مرشحاً بين الدورة الأولى والثانية، لصدّ 

اليمين المتطرف.
ولتطويق الأصوات المنتقدة لهذا الموقف، 
بــأن  مؤيديــه  تذكيــر  علــى  ماكــرون  عمــل 
وجــوده فــي الرئاســة للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي مــرده إلــى التحالــف الجمهــوري 
خــال  تفعيلــه  علــى  اليســار  عمــل  الــذي 
الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، 
لمنــع زعيمــة التجمع الوطنــي مارين لوبن 
التي نافســته في الدورتين المتتاليتين من 

الفوز بالرئاسة.
ولــم يكــن مــن الســهل علــى ماكــرون اتخــاذ 
إمــكان  مــن  الرغــم  علــى  لأنــه  القــرار،  هــذا 
لليمــن  الكاســح  الفــوز  فــرص  تقويضــه 
المتطــرف، فإنــه لا يجــدي أي نفع لتشــكيله 
السياســي الــذي لا مفــر أمامــه من التراجع 
إلى المرتبة الثالثة والاكتفاء بمقعد القوة 
الــوزن  ز 

ّ
يعــز المقابــل  فــي  لكنــه  الأقليــة، 

فــي  السياســيين  لخصومــه  البرلمانــي 
الجبهــة الشــعبية. هــذا التحالــف الظرفي، 
السياســي  التبايــن  إطلاقــا  يلغــي  لا 
والاستقطاب الحاد بين القوى السياسية، 
وهو ما بدا بوضوح خلال الأيام الماضية 
الحــاد  الكلامــي  بالتراشــق  اتســمت  التــي 
كمــا  السياســية،  الطبقــة  أطــراف  بــن 
اتســمت بعنــف لــم يســبق أن شــهدت مثلــه 
فرنسا في حملاتها الانتخابية. وأحصت 
 51 حوالــي  الفرنســية  الداخليــة  وزارة 
حزبيــن  أعضــاء  علــى  جســدياً  اعتــداء 
ومرشــحين من مختلف القوى السياسية. 
وأعلــن وزيــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد 
دارمانــان هــذا الأســبوع، أن فرنســا تعتزم 
حشــد 30 ألف شــرطي، اليوم الأحد، وسط 
مخــاوف مــن احتمــال انــدلاع أعمال شــغب 

بعد انتهاء جولة الإعادة للانتخابات.
وأعمــال  التوتــرات  هــذه  مــردّ  ولعــل 
العنــف إلــى الالتبــاس البالــغ الــذي يحكــم 
عــن  التــي ســتنبثق  السياســية  الخريطــة 
تبــدو فرنســا  الاقتــراع، بحيــث  صناديــق 
وســيناريوهات  احتمــالات  عتبــة  علــى 

يجمــع المراقبــون علــى القــول إنهــا ســيئة 
الاســتطلاعات  لكــون  ونظــراً  بمجملهــا. 
لنوايــا  التقديــرات  مــن  نــوع  علــى  مبنيــة 
احتمــال  يبقــى  الانتخابيــة،  الفرنســيين 
فوز اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا 
بغالبية مطلقة من المقاعد النيابية قائماً 
الانتخابيــة.  النتائــج  صــدور  حــن  إلــى 
وإذا صحّــت هــذه الفرضيــة فإنهــا تعنــي 
حكومــة  تشــكيل  ســيتولى  بارديــا  أن 
مواليــة لــه والتعايــش مــع ماكــرون خــال 
الفترة المتبقية من ولاية الأخير الرئاسية 

الثانية ومدتها ثلاث سنوات.
 مثــل هــذا الوضــع، تكــون فرنســا 

ّ
وفــي ظــل

التشــنج  مــن  عصيبــة  فتــرة  علــى  مقبلــة 
السياســي الــذي مــن شــأنه إدخــال البــاد 
فــي مرحلــة مــن العرقلــة التــي يكــون معها 
متعذراً دفع الأمور إلى الأمام على مجمل 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المســتويات 
بــل  لا  التناقــض،  نتيجــة  والسياســية، 
العــداء بــن طرفــي الحكــم. هنــاك مــن جهــة 
أخــرى احتمــال حصــول اليمــن المتطــرف 
على غالبية نسبية، وقبول بارديلا تولي 
بدايــة  رفــض  بعدمــا  الحكومــة  رئاســة 
هــذه الفرضيــة لكنــه عــدل عنهــا، معلنــا أن 
سياســة المقعــد الخالــي لــن تكــون مجديــة 
وبذلــك  الحالــة،  هــذه  مثــل  فــي  للتجمــع 
شــبه  حكومــة  رأس  علــى  نفســه  ســيجد 
معطلــة أمــام البرلمــان، علــى غرار مــا كانت 
الســابقة  بــورن  إليزابيــث  حكومــة  عليــه 
بعــد  الحكومــة  بقيــادة  ماكــرون  فهــا 

ّ
)كل

إبريل/نيســان  فــي  ثانيــة  بولايــة  فــوزه 
مضطــرة  نفســها  وجــدت  والتــي   ،)2022
اســتثنائية  دســتورية  مــادة  إلــى  للجــوء 
هــي المــادة 49.3 لتمريــر القوانــن مــن دون 

تصويت البرلمان.
الفرضيــة الثانيــة تتمثــل فــي بــروز ثــاث 
كتــل برلمانيــة متعادلــة نســبياً مــن حيــث 
الوطنــي  الــوزن وتكــون ممثلــة بالتجمــع 
والجبهــة الشــعبية الجديــدة وكتلــة نــواب 
معــا، والســعي فــي مثــل هــذه الحالــة إلــى 
تشــكيل حكومة ائتلافية مكونة من وزراء 
الأحــزاب  مــن  وآخريــن  لماكــرون  موالــن 
بيئــة  وأنصــار  اشــتراكيين  أي  المختلفــة 
صعيــد  علــى  المشــكلة  لكــن  ويســاريين. 
الطبقــة  افتقــار  فــي  تكمــن  الصيغــة  هــذه 
الائتلافــات  لثقافــة  الفرنســية  السياســية 
التــي لــم يســبق أن عهدتهــا، وفــي الوقــت 
نفســه فــإن الحكومــة الائتلافيــة تقتضــي 
برنامجــا ائتلافيــا قــد لا يكــون مــن الســهل 
تطبيقــه  علــى  والعمــل  إليــه  التوصــل 
فــي  المواقــف  فــي  التنافــر  ضــوء  علــى 
ويبقــى  المتعــددة.  الحكومــة  هــذه  أطــراف 
الاحتمــال الأخيــر، وهــو أن يلجــأ ماكــرون 
القــوى  مــن  أي  حصــول  تعــذر  حــال  فــي 
تشــكيل  إلــى  غالبيــة،  علــى  السياســية 
حكومــة تكنوقــراط منفصلــة عــن الأحزاب 
مــن عزلــة  مــا يعنيــه ذلــك  مــع  السياســية 

لهذه الحكومة أمام الندوة النيابية.

سياسة
اليمين المتطرف للمرة الأولى إلى السلطة، فيما  اليوم الأحد،  الثانية،  التشريعية الفرنسية في دورتها  قد تحمل الانتخابات 
الحؤول  بهدف  المواقف  ومراجعة  والاتصالات  بالمفاوضات  حافل  أسبوع  بعد  وذلك  سوءاً،  أقلّ  الأخرى  الاحتمالات  ليست 

دون فوز حزب التجمع الوطني بغالبية برلمانية مطلقة

ملصقات انتخابية جنوب غربي فرنسا، 30 يونيو )غايزكا إيروز/فرانس برس(

الوطنــي  التجمــع  حــزب  رئيــس  يســاعد 
اليمينــي المتطــرف فــي فرنســا، جــوردان 
بارديــا، فــي توجيــه الحــزب، نحــو أول 
فرصة حقيقية له للوصول إلى السلطة، 
المنطلــق  والشــاب  الجديــد  الوجــه  وهــو 
صورتــه  تحســن  إلــى  ســعى  لحــزب 
وتوســيع نطاق شعبيته خلال السنوات 
عامــا(،   28( بارديــا  ويديــن  الماضيــة. 
الفرنســية  الحكومــة  لرئاســة  المرشــح 
بالأكثريــة  المتطــرف  اليمــن  فــاز  مــا  إذا 
الانتخابــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي 
اليــوم  تجــرى  التــي  المبكــرة  التشــريعية 
رهــان  إلــى  الأولــي،  بصعــوده  الأحــد، 
الفرنســي،  المتطــرف  اليمــن  زعيمــة 
ورئيسة حزب التجمع الوطني السابقة، 
مارين لوبان، وهي ابنة مؤســس الحزب 
جــان مــاري لوبــان، والتــي كانــت تتطلــع 
 حياة جديدة في صفوف حزبها 

ّ
إلى بث

عندمــا جعلــت بارديلا، الذي كان حينئذ 
غيــر معــروف ويبلــغ مــن العمــر 23 عاماً، 
مرشــح حــزب التجمع الوطني الرئيســي 
فــي عــام 2019 علــى بطاقــة الانتخابــات 

الأوروبية.
وأتــت هــذه المقامرة بثمارها. وســيصبح 
أصغــر  الآن،  الحــزب  رئيــس  بارديــا، 
الحــزب  فــاز  إذا  لفرنســا،  وزراء  رئيــس 
مــن  الثانيــة  الجولــة  فــي  بالأغلبيــة 
الانتخابــات. وتشــير اســتطلاعات للرأي 

غيــر مرجحــة،  المطلقــة  الأغلبيــة  أن  إلــى 
شــرطه  أنهــا  أكّــد  قــد  كان  بارديــا  لكــن 
فــإن  ذلــك  رغــم  الــوزراء،  رئاســة  لقبــول 
حزب التجمع الوطني لا يزال في طريقه 
للفــوز، ويُنظــر إلــى بارديــا علــى نطــاق 
واســع علــى أنه رئيــس وزراء محتمل في 
 حــزب التجمــع الوطني 

ّ
المســتقبل إذا ظــل

في الصدارة.
ســتة  عــن  رويتــرز،  وكالــة  ونقلــت 
أشــخاص يعرفون بارديــا جيداً، قولهم 
مواهبــه  إلــى  يعــود جزئيــا  إن صعــوده 

أن  اعتبــروا  لكنهــم  النــادرة.  السياســية 
ذلــك يرجــع أيضــا إلى الاســتثمار فيه من 
قبل حزب تجرى إدارته بكفاءة متزايدة، 
إلــى  الوطنــي  التجمــع  يســعى  بينمــا 
التخلص من ســمعة العنصرية ومعاداة 
السامية التي التصقت به لفترة طويلة.

ســان  ســن  منطقــة  فــي  بارديــا  ونشــأ 
دونــي الفقيــرة متعــددة الأعــراق شــمالي 
باريس، وقال إن تجربته كابن لأم عازبة 
مجتهــدة مــن إيطاليا حفزته على دخول 
إلــى  بدايــة  بارديــا  وانضــم  السياســة. 
جنــاح الشــباب بحــزب التجمــع الوطني. 
وقالــت ماتيلــد أندرويــت، عضــو البرلمان 
الوطنــي  التجمــع  حــزب  عــن  الأوروبــي 
عامــي  فــي  بارديــا  علــى  تعرفــت  التــي 
2012 و2013، إن إمكاناته كانت واضحة 
أصبحــا  عندمــا  الوقــت،  ذلــك  فــي  حتــى 
صديقــن. وأضافــت أندرويت إن بارديلا 
»شخص منظم جداً، ويكاد يكون مولعاً 

بذلك«.
وخــال الحملة الانتخابية، كرّر جوردان 
ترتعــش«،  لــن  »يــد  شــعاره  بارديــا 
خــال  مــن  الهجــرة  مــن  بالحــد  متعهــداً 
ومراقبــة  الترحيــل  عمليــات  زيــادة 
الحــدود. كمــا دعــا إلى خفــض مدفوعات 
الرعايــة الاجتماعيــة للأســر التــي تضــم 

شباناً اعتادوا على ارتكاب الجرائم.
)رويترز(

يعود الصعود السياسي السريع لرئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان 
بارديلا، إلى موهبته السياسية، ولكن أيضاً إلى استثمار جيدّ لزعيمة اليمين المتطرف 

الفرنسي، مارين لوبان
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اقتصاد

استراتيجية لتنويع الاقتصاد 
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

%21.1
كامكو  شركة  تقرير  أفــاد 
إنفست بأن قيمة الصفقات 
العقارية في دول المجلس 
دولار  مليار   171.6 سجلت 
الأولى  العشرة  الأشهر  خلال 
بارتفاع  أي   ،2023 عام  من 
المماثلة  الفترة  عن   %21.1

من العام السابق.

تحقيق

تنشيط قطاعات 
التجزئة والسياحة 

والخدمات وغيرها

الخليج أصبح من 
الأكثر استقطاباً لأصحاب 

الثروات في العالم

مسقط ـ كريم رمضان

تشهد دول الخليج تطوراً ملحوظاً 
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، إذ أصبحت 
الــعــقــارات الــفــاخــرة رمـــزاً للرفاهية 
إلى  إضافة  الاقتصادي،  النمو  على  ومؤشراً 
كونها »أداة استثمارية« جذابة، إذ أقرّت الدول 
السنوات الماضية، إجراءات  الخليجية، خلال 
الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة وتــعــزيــز  لإغـــــــراء رؤوس 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، مــن خــال هــذا القطاع. 
وفي الفترات الأخيرة، عــززت العديد من دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بـــرامـــج الإقـــامـــة 
الاستثمارات  بها لجذب  الخاصة  والجنسية 
ــارات، مــــا يــســهــم فــــي تــنــويــع  ــقــ ــعــ ــراء الــ ــ فــــي شــ
النفط  على  الاعتماد  وتقليل  الــدخــل  مــصــادر 
كمصدر دخل رئيسي، بحسب إفادة خبيرين 
حديثة  بيانات  وحسب  الجديد«.  »العربي  لـ 
إذ  الخليج،  دول  في  العقارات  مبيعات  قفزت 
أفــاد تقرير شركة »كامكو إنفست« بأن قيمة 
ــــدول المــجــلــس سجلت  الــصــفــقــات الــعــقــاريــة بـ
171.6 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى 
الفترة  من عــام 2023، أي بارتفاع 21.1% عن 

المماثلة من العام السابق.

برامج الإقامة 
نفذت قطر والبحرين برنامج إقامة من خلال 
كــل منهما  الــعــقــارات، ويسمح  فــي  الاستثمار 
بقيمة  استثمار  الإقــامــة حــال ضــخ  بتصريح 
ــقـــارات، بــيــنــمــا يــوفــر  الـــعـ فـــي  ألــــف دولار   200
استثمار مبلغ يزيد على مليون دولار مزايا 
الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم، وفــقــا لــبــيــانــات حــكــومــيــة. ودخــلــت 
المملكة العربية السعودية أيضاً في هذا المجال 
)إقامة المستثمرين(،  المميزة  ببرنامج الإقامة 
الـــذي بــدأ فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2019، والــذي 
من  إقامة  على  الحصول  للمستثمرين  يُتيح 
خــال استثمار سبعة ملايين ريــال سعودي، 
وفــقــا لمـــا أورده مــوقــع »ســـعـــودي فـــيـــزا«. كما 
إقامة الاستثمار  عُمان برنامج  أقرت سلطنة 
المستثمرين من  يمكن  والـــذي   ،2021 عــام  فــي 
الحصول على إقامة من خلال الاستثمار في 
 1.3( ريـــال عماني  ألــف  الــعــقــارات بقيمة 500 

»إنفست  مــوقــع  أورد  حسبما  دولار(،  مليون 
عُمان«. وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة 
»تأشيرة  على  الوافدين  لحصول  برنامجها 
الــذهــبــيــة« عـــام 2019، والــــذي يسمح  الإقـــامـــة 
الأمد  إقامة طويلة  للوافدين بالحصول على 
أو الأعمال  العقارات  من خلال الاستثمار في 
 
ً
وعـــادة الأخـــرى،  المالية  الأصـــول  أو  التجارية 
ــــى مــلــيــونــي  مــــا يــتــطــلــب اســـتـــثـــمـــاراً بـــحـــد أدنــ
ــــرى تــصــمــيــمــه لــجــذب  ــم إمـــــاراتـــــي، إذ جـ ــ درهــ
الأعمال  ورواد  العالية  الــثــروات  ذوي  الأفـــراد 
لــوزارة  الرسمي  الموقع  يــورد  الكبار، حسبما 

الاقتصاد الإماراتية.

العقارات الفاخرة 
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي حسام 
عـــايـــش إلــــى أن ربــــط الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة 
خليجياً،  تقليداً  ليس  الــعــقــاري  بالاستثمار 
ــدة لــتــنــشــط  ــ ــالمـــي تــتــبــعــه دول عـ بــــل تــقــلــيــد عـ
ولتجذب  جــانــب،  مــن  لديها  العقارية  الــســوق 
رؤوس الأمــــوال الأجنبية مــن جــانــب آخـــر، إذ 

إن الإقامة تساهم في زيادة إنفاق الوافد إلى 
الدولة الخليجية، ما يزيد من الأداء التجاري 
ــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاحـــي، حسب  والـ
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويضيف عايش  إفــادتــه لـــ
الإقـــامـــة بالاستثمار  الــحــصــول عــلــى  أن ربـــط 
الـــعـــقـــاري يــســتــقــطــب مــســتــثــمــريــن أو وافــديــن 

القدرات  بنوعيات معينة من مستوى  جــدداً، 
المالية العالية، ما يساهم في تنشيط قطاعات 
الــتــجــزئــة والــســيــاحــة والـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة 
 عن القطاع العقاري الذي يعد 

ً
الأخرى، فضلا

أحد أهم محركات الأداء الاقتصادي في الدول 
الفاخرة.  الــعــقــارات  قطاع  خاصة  الخليجية، 
فالدول الخليجية ذات مكانة رفيعة المستوى 
عالمياً في مجال العقارات الفاخرة، ما يجذب 
والمستثمرين،  الأعمال  رجــال  من  كثيراً  إليها 
ــواء  ــى عــائــاتــهــم وأصـــدقـــائـــهـــم، سـ ــة إلــ ــافـ إضـ
زيــادة  يعني ضمان  مــا  السياحة،  أو  للزيارة 
قطاعات  على  الخليجية  البلدان  فــي  الإنــفــاق 
ــإدامـــة  مــخــتــلــفــة، مــــا يـــســـاهـــم فــــي المــحــصــلــة بـ
الخبير  بحسب  برمته،  الاقــتــصــادي  النشاط 
ــتــــصــــادي. ويـــوضـــح عـــايـــش أن الــتــعــويــل  الاقــ
الــخــلــيــجــي الـــســـابـــق كــــان مــنــحــصــراً فـــي بيع 
الــعــقــارات مــن مواطنين خليجيين في  وشـــراء 
دولة إلى مواطنين بدولة أخرى، ومن الواضح 
أن الدول الخليجية انتبهت إلى أهمية توفير 
قـــطـــاعـــات عـــقـــاريـــة، يــمــكــن لــغــيــر مــواطــنــيــهــا 

أن هذه  إلــى  الاســتــثــمــار فيها. ويلفت عــايــش 
الاستثمار  أشكال  من   

ً
شكلا تعتبر  العقارات 

الذي يولد المزيد من الدخل لهؤلاء الحاصلين 
عــلــى الإقـــامـــة، وتمكنهم أحــيــانــا مــن الارتــفــاع 
الــدول  جنسية  على  الحاصلين  مستوى  إلــى 
الخليجية، وبالتالي تصبح الدول الخليجية 
العالم  فــي  الرئيسية  الاستقطاب  مــراكــز  أحــد 
والمستثمرين  والأغــنــيــاء  الـــثـــروات  لأصــحــاب 

ورجال الأعمال من جنسيات مختلفة.

ملجأ آمن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــعــــض  بــ أن  ــــش  ــايـ ــ عـ يـــضـــيـــف 
الإقامة في  الذين يحصلون على  العقاريين، 
الدول الخليجية، يجدونها ملجأ آمناً لهم في 
الــصــراعــات والــتــجــاذبــات السياسية،  فــتــرات 
مثل الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، ولــذا يرى 
الخليجيون في هذا  العقاريون  المستثمرون 
الــقــطــاع أحـــد مــصــادر الــدخــل المــهــمــة. بينما 
ــــدون فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة  ــوافـ ــ يــــرى الـ
القطاع العقاري منصة للاستثمار، ما يعني 
أن جــمــيــع الأطـــــــراف مــســتــفــيــدة مـــن الــفــرص 
العقاري،  القطاع  يوفرها  التي  الاستثمارية 
القطاع، وفق  أن  إلــى  عــايــش، مشيراً  بحسب 
معطيات كهذه، تحول إلى أحد أهم مصادر 
الــدخــل والــتــنــويــع فــي الأداء الاقــتــصــادي في 
الدول الخليجية. ويشير الخبير الاقتصادي 
إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في دول 
الـــدولارات،  المليارات من  يبلغ مئات  الخليج 
مـــا يــوفــر فــرصــا كــبــيــرة لــبــقــاء وتـــيـــرة الأداء 
ــادي مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مـــــــدار فـــتـــرة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مـــن الـــزمـــن إلـــى أن تــتــمــكــن دول الــخــلــيــج من 
والمــســتــثــمــريــن  الأمــــــــوال  رؤوس  اســـتـــقـــطـــاب 

والسياح لقطاعات أخرى.

توجيه الهجرة 
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، جاسم 
الجديد«،  »العربي  لـ  تصريحات  في  عجاقة، 
إلــــى أن صــيــغــة إتـــاحـــة الإقـــامـــة مــقــابــل شـــراء 
الــعــقــارات تهدف بالدرجة الأولـــى إلــى »جــذب 
الاستثمارات« عبر ضخ أموال إلى بلد العقار 
المعروض، ما يكون له تداعيات تفيد الاقتصاد 
الوطني. ويضيف عجاقة أن صيغة كهذه من 
شأنها »توجيه الهجرة« بشكل نوعي، بحيث 
القادرين  الأمـــوال  رؤوس  أصــحــاب  يستقطب 
الــدول الوافدين إليها،  على خدمة اقتصادات 
ــالـــح خـــدمـــة الاقـــتـــصـــاد مــن  مــــا يـــصـــب فــــي صـ
جانب، ويعالج حالات »النقص الديموغرافي« 
من جانب آخر، وهو النقص الذي تعاني منه 
تقوم  ذلــك،  وإزاء  العربية.  الخليج  دول  أغلب 
هـــذه الــــدول بــجــذب الــوافــديــن إلــيــهــا، مــن فئة 

أصحاب القدرة المالية، بحيث لا تكون بحاجة 
لــتــوجــيــه أي إنـــفـــاق نــظــيــر الــخــدمــات المــقــدمــة 
ــى أن جــذب  لـــهـــم، بــحــســب عـــجـــاقـــة، مــشــيــراً إلــ
بأحجام  الأمــــوال  لــــرؤوس  دولـــة خليجية  أي 
كبيرة يجعل منها منطقة استثمارية كبرى، 
لــه تــداعــيــات اقتصادية كبيرة على  مــا يــكــون 
التداعيات  إلــى البعيد. وهــذه  المــدى المتوسط 
الإيجابية على اقتصاد البلد الخليجي تشيع 
أجــــواء مــن الــثــقــة لـــدى المــســتــثــمــريــن، تدفعهم 
لمــزيــد مــن ضــخ الأمـــــوال فــي قــطــاع الــعــقــارات، 
بــحــســب عــجــاقــة، مــشــيــراً إلـــى أن مـــا تــقــوم به 
الاقتصادات الخليجية هو عملية اندماج في 
العالمي بما يقتضي الانفتاح، عبر  الاقتصاد 

الاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً.
الإقامة العقارية 

في الخليج

الأخيرة، ويأتي ذلك  الفترات  التعاون، خلال  انتعاشاً كبيراً في دول مجلس  العقارات  شهدت 
في ظل اهتمام كبير لحكومات هذه الدول بالقطاع عبر العديد من الإجراءات، ومنها منح 

الإقامة العقارية، ما حولها إلى إحدى أبرز المناطق استقطاباً لأصحاب الثروات في العالم
تقليل الاعتماد على عائدات النفط

العربية، جاسم محمد  الخليج  لــدول  التعاون  الــعــام لمجلس  الأمــن  أكــد 
البديوي، في شهر مايو/ أيار الماضي، أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة 
للتنوّع الاقتصادي التي وضعها قادة دول مجلس التعاون، تهدف إلى 
تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت رؤى لمجموعة واسعة من 
المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط 
لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر 
أيضاً. وذكــر الأمــن العام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية أن دول 
العالمية،  الخريطة  على  تنافسي  رقمي  كمركز  نفسها  تضع  الخليج 

الموقع  إن  إذ  الــشــبــاب،  وسكانها  المــائــم  الجغرافي  بموقعها  مدعومة 
الاستراتيجي الذي يضاف إليه بنية تحتية صلبة، يمهد الطريق لدول 
المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا 
النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصادات 
دول المجلس قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات 
التي  البيانات  بعض  للمجلس  العام  الأمــن  استعرض  كذلك  الإقليمية. 
الــذي أحــرزتــه دول مجلس، ومنها  تدعم هــذه المــبــادرات وتــؤكــد التقدم 

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة.

طفرة 
عقارية في 
دول مجلس 
)Getty( التعاون

القاهرة ـ عادل صبري

أثــارت دعــوات حكومية إلى إلغاء 
ــلـــه إلـــى  الــــدعــــم الـــســـلـــعـــي وتـــحـــويـ
دعـــم نــقــدي، انــقــســامــا بــن خــبــراء 
أثــارت موجة  الاقتصاد والسياسيين، بينما 
مـــن الــغــضــب لـــدى الأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي 
تــعــتــبــر الـــدعـــم الــعــيــنــي المــتــراجــع فـــي القيمة 
ــــري الـــــــذي يــربــطــهــا  ــــسـ ــل الـ ــبـ ــحـ والــــكــــمــــيــــة، الـ
بحكومات تقبض على السلطة وفق معادلة 
تضمن لهم توافر الخبز وقليلا من الخدمات. 
تدعو قيادات حزبية ومراكز بحثية الحكومة 
الــتــروّي، خشية أن يدفع النظام المقترح  إلــى 
إلى كوارث اجتماعية، في ظل أزمة اقتصادية 
طــــاحــــنــــة، وارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار والـــتـــضـــخـــم 
ــراد. وعـــد رئــيــس الــــوزراء،  ــ وتــراجــع دخـــل الأفـ
مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية 
بأنهم  وتهميشا  فقرا  الأكثر  الفئات  سابقة، 
ســيــشــهــدون طـــفـــرة وتــحــســنــا مــلــمــوســا في 
أحوالهم المعيشية خلال الفترة المقبلة، قائلا 
للشعب: »لقد صبرتَ كثيرا وتحملت كثيرا، 
وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا 
القليل«.  دعا مدبولي لجان الحوار الوطني 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــيـــة الــــدعــــم بــــن الــعــيــنــي 

والــنــقــدي، فــي وقــت تــســرع الأجــهــزة الإداريـــة 
الخطى نحو إلغاء الدعم العيني.

الرواية الرسمية
الدعم  نظام  لتغيير  الرسمي  الإعــام  يسوّق 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــقــــدي، عـــبـــر وســ الــعــيــنــي إلـــــى نــ
ــزة  ــهــ ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الأجــ ــددة الــ ــعــ ــتــ المــ
سيجري  عــامــا،  توجها  يعكس  بما  الأمنية، 
الحاجة  دون  مــن  مبيتة،  رؤيـــة  وفــق  تنفيذه 
إلـــى إجــــراء حــــوار مجتمعي مـــوســـع.  تشير 
التقارير الرسمية إلى أن الدعم بدأ في مصر 
أثناء الحرب العالمية الأولــي التي أثرت على 
خطوط الإمداد للسلع من الخارج، واضطرت 
الحكومات إلى فرضه على عدد محدود من 
السلع، للتخفيف من »أعباء الحرب«، وتكرر 
إلــى أن  الثانية،  العالمية  الــحــرب  الأمـــر خــال 
ــدأ الــرئــيــســي الــســابــق جـــمـــال عــبــدالــنــاصــر  بــ
سياسات الاشتراكية، حيث توسع في فرضه 
والإســكــان،  والتعليم  الصحة  قطاعات  على 
ــم فـــاتـــورة الـــدعـــم على 

ّ
بــمــا دفـــع إلـــى »تــضــخ

ــر الــــســــنــــوات«. اعـــتـــبـــر الإعـــــــام الــحــكــومــي  مــ
مناقشاتهم للقضية بمثابة استشراف رؤية 
تدلي  بينما  الــدعــم،  مستقبل  حــول  المجتمع 
ــوال تـــدعـــم ســرعــة  ــأقــ مــعــظــم الــشــخــصــيــات بــ
التوجه نحو الدعم النقدي.  وبدأت الحكومة 
مد  عبر  الــدعــم،  عملية  فــي  التحول  المصرية 
المعيلة  لــأســر  الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة  شبكة 
وشديدة الفقر، تحت وصاية برنامج »تكافل 
وكرامة«.  تحولت الحكومة إلى نظام الدعم 
المــشــروط بسقف مالي وعــدد أرغفة  السلعي 

ــرد شـــهـــريـــا. تــبــلــغ حــصــة الــدعــم  خــبــز لــكــل فــ
الـــشـــهـــري لــلــفــرد مـــن بـــن 63 مــلــيــون نسمة 
يــحــصــلــون عــلــى الــدعــم الــســلــعــي، 50 جنيها 
لكل شخص، بحد أقصى 4 أفــراد لكل أسرة، 
و150 رغيفا بسعر 20 قرشا للرغيف. وتصل 
فاتورة السلع التموينية شهريا إلى نحو 4 
مليارات جنيه، حسب بيانات حكومية. وفقد 
الجنيه ثلثي قيمته، خلال العامين الأخيرين، 
حيث ارتفع الدولار إلى نحو 48 جنيها، من 
إلــى موجات  مستوى 17.5 جنيها، بما دفــع 
فــي خــريــف عام  تاريخية وصــلــت  تضخمية 
2023 إلى 40.5%.   في مفارقة مع رغبة البنك 
المـــركـــزي فــي كــبــح الــتــضــخــم عــنــد مستويات 
أقــل مــن 25%، يتوقع خــبــراء أن يصل معدل 
الـــعـــام، مدفوعا  الــتــضــخــم إلـــى 32% بــنــهــايــة 
بـــزيـــادة أســعــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء والــســلــع 
التضخم  إلــى صعود  بما يشير  الأســاســيــة، 
إلى معدلات مرتفعة، تزيد من آلام المواطنين، 
الموجهة  النفقات  العملة وزيـــادة  تــراجــع  مــع 
في  زاد  حيث  الخارجي،  الدين  أعباء  لسداد 
ظل حكومات مدبولي »على مدار 6 سنوات، 
مــلــيــار دولار   168 إلـــى  مــلــيــار دولار   90 مـــن 
نــهــايــة 2023، بــالإضــافــة إلـــى تــراكــم الــديــون 
ــتـــي أصـــبـــحـــت تــمــتــص نـــحـــو 1.1  المــحــلــيــة الـ
تريليون جنيه، بما يعادل 62% من إيرادات 
الموازنة العامة، و37.4% من إجمالي الإنفاق 

الحكومي.

تشكيك في صحة الأرقام 
الحكومية

يـــشـــكـــك مـــحـــلـــلـــون فــــي صـــحـــة الأرقـــــــــام الــتــي 
تذكرها الحكومة حول قيمة الدعم، مشيرين 
مـــن 150 غــرامــا  الــرغــيــف  تـــراجـــع أوزان  إلــــى 
إلى 130 غراما ليصل إلى 90 غراما رسميا، 
بينما ينخفض إلى نحو 65 غراما في أفران 

الخبز المدعم. 
بلغت  الخبز  رغيف  تكلفة  أن  محللون  يؤكد 
أقل من جنيه في ميزانية 2023-2024، بينما 

الرباط ـ مصطفى قماس

لا يتوقع منتجو الزيتون وزيت الزيتون طي 
صفحة تــراجــع الإنــتــاج الـــذي أربـــك نشاطهم 
وخفض إيرادات كثيراً في الموسم الأخير. فهم 
يتوقعون ألا تطرح أشجار الزيتون محصولًا 

ينعش نشاطهم اعتباراً من الخريف المقبل.
ولــــم يــســاعــد الـــجـــفـــاف الـــــذي يــعــرفــه المــغــرب 
ى أكثر في العام 

ّ
للعام الخامس، والــذي تجل

ــاع  ــفــ ــار وارتــ ــ ــــطـ الـــحـــالـــي عـــبـــر انـــحـــبـــاس الأمـ
درجــات الــحــرارة، على إنعاش أمــل المزارعين 
في نمو ثمار الزيتون بطريقة عادية، وإتاحة 
إنتاج يوفر لهم إيرادات تتيح لهم محاصرة 
الخسائر التي يتكبدونها منذ العام الماضي.
كــمــا فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، لـــم تــــأت الأمـــطـــار 
وارتفعت  كــبــيــرة،  بكميات  الــشــتــاء  فــي فصل 
ــرارة الـــربـــيـــع، الـــتـــي تـــؤثـــر على  ــحــ درجــــــات الــ
اكتمال  يبقي  تلك  المـــزروعـــات،  إزهـــار  عملية 
نموها مرتبطة بالتساقطات المطرية مرتبطاً 

بأمطار الربع الأخير من العام.
في  الزيتون  إنتاج  قد خفض  الجفاف  وكــان 
الموسم الماضي إلى حوالي 1.07 مليون طن، 

ــــذي ســبــقــه،  ــــو نـــفـــس مـــســـتـــوى المــــوســــم الــ وهـ
التي  البحري  الفلاحة والصيد  حسب وزارة 
أكــدت أن الإنتاج سجل انخفاضاً بنسبة 44 
فــي المــائــة عــن إنــتــاج 2021. وتــحــتــل أشــجــار 
الــزيــتــون حـــوالـــي 65 فـــي المـــائـــة مـــن مساحة 
الأشجار المثمرة على مستوى المملكة، حيث 
ــغـــرب إلــــى رفــــع المـــحـــصـــول إلــــي 3.5  يـــرنـــو المـ
ملايين طن. ويراد أن يتأتى ذلك عبر برنامج 
يــهــدف إلـــى اســتــثــمــار 1.69 مــلــيــار دولار في 
الدولة  ستساهم  حيث  الزيتون،  زيــت  قطاع 
الــبــرنــامــج  فـــي  مــلــيــون دولار   830 بـــحـــوالـــي 
بـ 860  للزيتون  المغربية  المهنية  والفيدرالية 
الزيتون  زيــت  إنــتــاج  زال  ومــا  دولار.  مليون 
بين  المــوقــع  البرنامج  توقعات  دون  بالمغرب 

المخطط  ظــل سياسة  فــي  والمنتجين،  الــدولــة 
الأخضر، حيث كان توقع بلوغه 330 ألف طن 
الإنتاج  أن متوسط  الحالي، علماً  الــعــام  فــي 
بلغ 148 ألف طن بين 2016 و2020. وأوصى 
على  بالعمل  لــه  تقرير  فــي  المنافسة  مجلس 
بلوغ هدف 330 ألف طن في 2030 عبر زيادة 
مــا سيساعد  بــالأشــجــار،  المغروسة  المساحة 
على تعظيم الاستهلاك المحلي.ويوجه 65 في 
الزيت  استخراج  أجــل  الزيتون من  من  المائة 
لــلــتــصــبــيــر، بينما  و25 فـــي المـــائـــة يــخــصــص 

يوجه الباقي للاستهلاك الذاتي للمزارعين.
ويـــعـــد اســـتـــهـــاك زيــــت الـــزيـــتـــون فـــي المــغــرب 
ضعيفاً، إذ لا يتجاوز، حسب تقرير لمجلس 
المنافسة، ثلاثة لترات للفرد سنوياً، علماً أن 
استهلاك الفرد في اليونان يصل إلى 18 لتراً 
وإيطاليا إلى 15 لتراً. ورغم ضعف الاستهلاك 
المحلي، إلا أن العرض في ظل الجفاف يبعث 
على الــقــلــق، كما يــؤكــد ذلــك رئــيــس تعاونية 
زيت الزيتون، التهامي أحلافي، الذي يترقب 
تــراجــع إنــتــاج الــزيــتــون فــي المــوســم الــحــالــي، 
تمكن  التي  المعصرة  نشاط  على  مــا سيؤثر 

التعاونية من إنتاج زيت الزيتون.

صنعاء ـ محمد راجح

يـــحـــرص عـــبـــده عــثــمــان عــلــى الإشــــــراف الــكــلــي 
ــاكـــر بـــعـــمّـــالـــه وهـــم  ــبـ ــبـــاح الـ والمــــــــرور فــــي الـــصـ
»العجينة«  على  الأخــيــرة  اللمسات  يضعون 
إلــى دوائـــر صغيرة في  الــبــدء بتقطيعها  قبل 
محل صغير مكتظ بالعمال يتوسط شارعي 
 جـــمـــال والــتــحــريــر وســــط الــعــاصــمــة صــنــعــاء.
ــلـــى« المــمــتــلــئ بــالــزيــت  ــقـ ــــك يــشــغــل »المـ بــعــد ذلـ
والموضوع على النار لصناعة فطائر »الخمير« 
الــتــي تحظى بــــرواج واســــع فــي مختلف مــدن 
مختلفة  وأشــكــال  بمسميات  اليمن  ومــنــاطــق 
 
ّ
»العربي الجديد« إن ومتعددة. يقول عثمان لـ

هذه الوجبة اليمنية الشهيرة تواجه تحديات 
والقمح  الدقيق  أسعار  ارتفاع  واسعة، بسبب 
والحبوب، إذ ثمة صعوبة بالغة في الاستمرار 
والمناسب  المــحــدد  بالسعر  اليومي  بإنتاجها 
لكل الفئات، خصوصاً محدودي الدخل، بينما 
»العربي  يتحدث العامل الآخر سليم العماري لـ
الجديد« عن أن مواد إعدادها كثيرة ومكلفة، إذ 
تحتاج إلى الدقيق والزيت والخميرة وغيرها 
تناول 

ُ
مــن المــكــونــات لإنــتــاج »الــخــمــيــر« الــتــي ت

المــعــروف باسم  بالحليب،  اليمني  الــشــاي  مــع 
الـــشـــاي الــعــدنــي. وتــحــافــظ فــطــائــر »الــخــمــيــر« 
عــلــى ســعــرهــا المـــعـــتـــاد المــــتــــداول فـــي المــقــاهــي 

ــع أطــعــمــة أخــــرى،  والمــــحــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا مـ
خـــصـــوصـــا فــــي وجـــبـــة الإفـــــطـــــار، إذ يـــتـــراوح 
سعرها بين 50 و100 ريال للفطيرة الواحدة، 
بحسب الحجم، فــي حــن تزيد عــن 150 ريــالًا 
 في مــدن مثل عــدن وتعز جنوب غربي اليمن.  
ــعُــــشــــر« كـــمـــا يطلق  يــعــتــبــر »الـــخـــمـــيـــر« أو »الــ
ــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن مـــثـــل تــعــز،  عــلــيــه فــ
أو »الــــزلابــــيــــا«، بــحــســب الــتــســمــيــة الــشــهــيــرة 
لــه فــي عــــدن؛ وجــبــة الإفـــطـــار الــرئــيــســيــة الأهــم 
ــراء ومـــحـــدودي  ــقـ ــفـ لــلــمــواطــنــن الــبــســطــاء والـ
اليمنية، خصوصاً  المـــدن  فــي مختلف  الــدخــل 

ــنــون يومهم 
ّ

عــمــال الأجـــر الــيــومــي الــذيــن يــدش
ــر بـــفـــطـــائـــر »الـــخـــمـــيـــر«. ــاكــ ــبــ ــبــــاح الــ ــــي الــــصــ  فـ
ــارع »هـــائـــل« بصنعاء  ــ يـــؤكـــد الــخــيــاط فـــي شـ
أن وجبة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــســالمــي،  وليد 
»الخمير« والشاي العدني مهمة جداً للعاملين 
فــــي مـــجـــال الـــخـــيـــاطـــة بــســبــب قـــربـــهـــا مــنــهــم، 
ــا المـــنـــاســـبـــة لـــدخـــلـــهـــم، إذ يــاحــظ  ــارهــ ــعــ وأســ
انتشار محال ومشاغل الخياطة حول المواقع 
الــعــامــلــة فــي هـــذه الــصــنــاعــة. تكتظ العاصمة 
اليمنية صنعاء، خصوصاً وسطها وجنوبها 
التحرير وشــارع جمال  وغربها، مثل مناطق 
ــــم فــي شــارع  ــــارع هــائــل، والأهـ والــصــافــيــة وشـ
المـــطـــاعـــم الــشــهــيــر فـــي قــلــب مــنــطــقــة الــتــحــريــر 
بــالــعــاصــمــة الــيــمــن، بــالمــقــاهــي والمـــحـــال الــتــي 
تــقــدم وجــبــات »الــخــمــيــر« مــع الــشــاي العدني، 
ــاوة. يـــشـــرح المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي  ــ ــطـ ــ ــز الـ ــبـ وخـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، كــيــف  ــعـ »الـ ـــ ــاح، لـ ــ ــرمـ ــ ــد الـ ــمـ أحـ
أصبح فــي مثل هــذه الأمــاكــن اقتصاد متعدد 
يــرتــبــط بــســلــســلــة مــــن المـــهـــن والأعـــــمـــــال، مثل 
كان  كما  »المقصقص«،  أو  »الخمير«  صناعة 
يعمل في  إذ  »الــعُــشــر«،  أو  قديماً  عليه  يطلق 
العمال يتوزعون  مــن  الجانب عــدد كبير  هــذا 
وغمرها  وتقطيعها  »الــعــجــيــنــة«  ــداد  إعــ عــلــى 
بالزيت لإنضاجها، وفي إخراجها وتجهيزها 

وتقديمها للزبائن لتناولها.

مصر نحو كوارث 
اجتماعية

إعداد العجين في مخبز بالعاصمة صنعاء،
27 مارس 2022 )محمد حويس/فرانس برس(

ترقب أسعار قياسية لزيت الزيتون للعام الثاني

صناعة »الخمير« في اليمن تقاوم الأزمات

التوجه نحو إلغاء الدعم السلعي 
يهدد بقفزة في أعداد الفقراء

يهدّد الاتجاه الحكومي 
نحو إلغاء الدعم 
السلعي في مصر 

بكوارث اجتماعية، أبرزها 
قفزة في أعداد الفقراء، 

في ظل موجات الغلاء 
المرتقبة وتآكل قيمة 

الدخل

المغرب مال وناس

معيشة

محللون يشككون 
في صحة الأرقام 

الحكومية حول الدعم

الإجراءات الحكومية
لم تنجح في خفض 

الأسعار

يذكر رئيس الحكومة ارتفاعها إلى 125 قرشا، 
ليزيد من قيمة الدعم الشامل للخبز إلى 120 
مليار جنيه، بينما لم تتخط 90 مليار جنيه 
العام الجاري.  في دراســة اقتصادية، أوضح 
مركز سياسات بديلة في الجامعة الأميركية، 
الــدعــم،  فــي منظومة  وجـــود مشاكل جوهرية 
والــحــصــري نحو  السريع  التحول  مــن  تجعل 
الإعانات النقدية تهديدا لقدرة الفئات الفقيرة 
بما  الــغــذاء،  توفير  على  المتوسطة  والشرائح 
ــاء عــلــى الــدعــم  ــقــ يـــوجـــب عــلــى الــحــكــومــة الإبــ

الدخل الأساسي  العيني، والنظر في تطبيق 
الشامل كحل جذري للفقر في مصر.  أوضحت 
الدراسة المعدة من قبل نخبة من الأكاديميين 
والسياسيين، أن المساعدات النقدية المشروطة 
تكافل  برنامج  ضمن  الحكومة  تقدمها  التي 
وكـــرامـــة تــســاعــد نــســبــة صــغــيــرة مـــن الــفــقــراء، 
وبشكل مــحــدود، بقيمة تــتــراوح مــا بــن 620 
و740 جنيها للأسرة شهريا.  توكد الدراسة، 
الــجــديــد« على نسخة  »الــعــربــي  التي حصلت 
منها، أن تلك المساعدات لا توفر الحد الأدنى 

الذي يحدده »خط الفقر المدقع« المعلن منذ 5 
سنوات، عند 550 جنيها للفرد شهريا، بينما 
يــجــب رفــعــه إلـــى 2200 جــنــيــه وفــقــا لــأســعــار 
 الـــحـــالـــيـــة. تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن الــــزيــــادات 
فـــي أســـعـــار الــطــعــام والــــشــــراب الــتــي ارتــفــعــت 
مــقــارنــة   ،2023 ســبــتــمــبــر  فـــي   %73.6 بــنــســبــة 
ــادة  ــ مــــن 2022، تــســتــدعــي زيـ الـــفـــتـــرة  بــنــفــس 
مخصصات »تكافل وكرامة« للحد من انتشار 
ــع عـــــاج المـــشـــاكـــل المــتــعــلــقــة  ــع، مــ ــ ــدقـ ــ الـــفـــقـــر المـ

باستهداف الفئات المستحقة. 

الحكومة رفعت 
أسعار الخبز بنسبة 
300% )خالد 
دسوقي/فرانس 
برس(
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رياضية كهربائية الأسرع شحناً 
لســيارة  تصميمــات  البريطانيــة  الناشــئة   Nyobolt »نيوبولــت«  شــركة  أصــدرت 
رياضية كهربائية صغيرة يمكن إعادة شحنها في حوالى ست دقائق، ويُطلق على 

أحدثهــا اســم Nyobolt EV Prototype، وهــي تــزن 1247 كيلوغرامــا ويبلــغ مداهــا 
، لكن الشركة 

ً
WLTP 249 كيلومتر فقط، وهو، »بحسب موتور1«، ليس مدى طويلا

حققــت بالفعــل وقــت شــحن مــن 10 إلــى 80% فــي 4 دقائــق و37 ثانيــة. ويضيــف 
ذلــك نطاقــا يصــل إلــى 193 كيلومتــراً، وفقــا لنيوبولــت، فهــو ضعف أســرع ســرعات 
الشحن المتوافرة حالياً في مركبات الإنتاج. والبطارية عبارة عن حزمة 50 أمبير في 
الساعة و35 كيلووات في الساعة. وهذا حجم صغير إلى حد ما في عالم السيارات 
الكهربائية، لكن تصميم Nyobolt سريع الشحن ومقاوم للتدهور إلى حد كبير. 

»بي إم دبليو أم 5« موديل 2025
تحتــوي »إم 5« الجديــدة علــى الصبغــة الوراثيــة نفســها للشــقيقة إكــس إم، التــي 
تتمثــل بمحــرك مــن 8 أســطوانات ســعة 4.4 لتــرات مــع توربــو مــزدوج ومحــرك 
كهربائــي واحــد مدمــج فــي علبــة التــروس ذات الثماني نســب. ويبلــغ إجمالي القوة 
التــي تولدهــا هــذه المجموعــة 717، علمــا أن محــرك الاحتــراق الداخلــي وحــده يولــد 

قــوة 577 حصانــا، فيمــا يولــد المحرك الكهربائي 194 حصاناً. وتقول الشــركة إن 
»إم 5« الجديدة يمكنها الانطلاق من صفر إلى ســرعة 100 كيلومتر في الســاعة 
خــال 3.4 ثــوانٍ، وتقتصــر الســرعة القصــوى علــى 250 كيلومتــراً، تبعــا للاتفــاق 
المعقود بين صناع السيارات في ألمانيا، إلا أنه مع الحزمة أم درايفر ترتفع السرعة 

إلى 305 كيلومترات.

بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد 2025
يشــبه نظــام بنتلــي الهجــن المكونــات الإضافيــة الأخــرى لمجموعــة فولكــس فاغــن 
الراقيــة، مثــل بورشــه باناميــرا الجديــدة، وكايين توربــو، ولامبورغيني أوروس إس 
أي، مــع حزمــة بطاريــة بقــوة 25.9 كيلــووات فــي الســاعة مثبتــة فــي الخلــف والتــي 

تعمــل علــى تشــغيل محــرك كهربائــي محصــور بــن محــرك الأســطوانات الثماني 
مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات. وتقول بنتلي إن إنتاج وتسليم كل من السيارتين 
ســيبدأ فــي مصنعهــا فــي كــرو فــي الربــع الثالث من هــذا العام. وعلــى الرغم من أنه 
سيُستغنى عن محرك الدبليو 12، إلا أنه ليس هناك شك في أن هذا النظام الهجين 

الجديد سيوفر الأداء الممتاز الذي أصبحت سبيد معروفة به.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

لشــراء  يســعى  مــن  كل  أن  شــك  لا 
ثــاث  منــذ  مســتعملة  ســيارة 
ســنوات قــد شــعر بغــاء أســعارها 
وتعطــل  كورونــا  جائحــة  خلفتــه  مــا  نتيجــة 
معــروض  فــي  نقــص  مــن  الإمــداد  سلاســل 
عــن  الباحــث  يجــد  لــم  مــا  وغالبــا  الســيارات، 

ســيارة ملائمــة واحــدة فــي حــدود ميزانياتــه. 
 ISeeCars فقــد لاحظــت خدمــة »أي ســي كار« 
بقيمهــا  تحتفــظ  كانــت  الســيارات  جميــع  أن 
بشــكل أفضــل عــام 2023، مقارنــة بعــام 2019، 
إلــى  ياهــو«،  »فايننــاس  بحســب  يرجــع،  بمــا 
أثنــاء  الجديــدة  الســيارات  إنتــاج  انخفــاض 
الســيارات  مــن  المعــروض  ومحدوديــة  الوبــاء 
الســيارة  كانــت  الوبــاء،  فقبــل  المســتعملة. 

فــي  قيمتهــا  مــن   %50 نحــو  تفقــد  المتوســطة 
هــذه  فتناهــز  اليــوم،  أمــا  ســنوات،  خمــس 
النســبة 39%. ووفقــا لخدمــة »ليندينــغ تــري« 
)LendingTree(، فمــع انخفــاض القيمــة بشــكل 
عام، تفقد السيارات الجديدة 20% من قيمتها 
فــي الســنة الأولــى، قبــل أن ينحدر ســعرها إلى 
40% ممــا دفعــه الشــاري قبــل خمــس ســنوات. 
مــن مليــون  أكثــر  فقــد حللــت »أي ســي كارز« 
ســيارة مســتعملة مــن طــراز عــام 2018، بيعــت 
بــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022 وأكتوبر/ 
نظــرة  يلــي  مــا  وفــي   .2023 الأول  تشــرين 
علــى أفضــل عشــر ســيارات ذات أقــل معــدلات 

استهلاك على مدار خمس سنوات.
ــــ بورشــه 911: ســيارة بورشــه 911 كوبيــه   1
احتلــت المرتبــة الأولــى، إذ تبيّ أنها تفقد نحو 
ســنوات.  خمــس  بعــد  قيمتهــا  مــن  فقــط   %9
لا  بشــكل  القــوي  الطلــب  إلــى  ذلــك  ويشــير 
يصدق على هذه السيارة الرياضية في سوق 

السيارات المستعملة.
2 ــــ بورشــه 718 كايمــان: لــم يكــن أداؤهــا جيــداً 
مثــل 911، إذ خســرت نحــو 18% مــن قيمتهــا 
بعــد خمــس ســنوات، ولا تــزال تشــكل عرضــا 

قوياً بما يفوق التوقعات.
3 ــــ تويوتــا تاكومــا: فقــدت تاكومــا نحــو %20 
فقــط مــن قيمتهــا بعــد خمس ســنوات. وسُــجّل 
الســيارات  علــى  مســتمر  اســتهلاكي  طلــب 
الرياضيــة وســيارات الدفــع الرباعي الصغيرة 
والسيارات الاقتصادية الموفرة للوقود. ووفقاً 
لخدمــة »أي ســي كارز«، فــإن »ارتفــاع أســعار 
الســيارات المســتعملة خــال الســنوات القليلــة 
الماضيــة دفــع بالعديــد من المشــترين نحو هذه 

النماذج الأصغر حجماً والأقل سعراً«.
4 ــــ جيــب رانغلــر/ رانغلــر أنليميتد: انخفضت 
قيمتــه 21% فقــط بعــد خمس ســنوات. ومع ما 
شــهدته شركات صناعة السيارات زيادة طلب 
علــى منتجاتهــا الممتعة أثناء عمليات الإغلاق 

الوبائية، لا يزال طلب هذا النموذج قوياً.
5 ــ هوندا ســيفيك: تأتي الســيدان والهاتشباك 
تفقــد  فهــي  القائمــة.  فــي  الخامــس  المركــز  فــي 

نحو 22% من قيمتها بعد خمس سنوات.

ــــ ســوبارو بــي أر زد: فقــدت نحــو 23% مــن   6
قيمتها بعد خمس سنوات.

الســابع  المركــز  تحتــل  كمــارو:  شــيفروليه  ــــ   7

فــي قائمــة الســيارات المســتعملة التــي تحتفــظ 
بقيمتهــا بشــكل أفضــل، وبعــد خمس ســنوات، 

فقدت نحو 24% من قيمتها.
8 ــــ تويوتــا ســي-أتش أر: فقــدت أكثــر مــن %24 

من قيمتها بعد خمس سنوات.
9 ــــ ســوبارو كروســتريك: فقــدت نحــو 25% من 

قيمتها بعد خمس سنوات.
مــن   %25 نحــو  فقــدت  كــورولا:  تويوتــا  ــــ   10
مثــل  مثلهــا  ســنوات،  خمــس  بعــد  قيمتهــا 

كروستريك.

أفضل 10 سيارات مستعملة احتفاظاً بالقيمة
بورشه 911 داكار في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات، 21 إبريل Getty( 2023(تويوتا تاكوما TRD Pro 3.0 في معرض لوس أنجليس للسيارات، 17 نوفمبر 2021 )فريدريك جي براون/ فرانس برس(

 )Getty( 2023 هوندا سيفيك تايب آر في معرض بانكوك الدولي الرابع والأربعين للسيارات، 21 مارس

)Getty /سيارة العام في معرض جنيف للسيارات، 26 فبراير 2024 )جون كيبل C-HR تويوتا

12

احتلت بورشه 911
 و718 كايمان المركزين 

الأول والثاني

السيارات الهجينة 
تعمل بمحرك احتراق 

داخلي وآخر كهربائي

لندن ـ العربي الجديد

فــي خضــم ثــورة الســيارات الكهربائيــة حــول 
بــارزة  الهجينــة  الســيارات  تــزال  لا  العالــم، 
الحضــور، بمــا يوفــر راحــة واضحــة بالنســبة 
وفرصــة  مخفضــة  بفواتيــر  بالوقــود  للتــزود 
القيــادة بانبعاثــات أقل. فبحســب خدمة »كارز 
غايــد« )Cars Guide( الأســترالية، ثمــة نمــاذج 
واعــدة بشــكل خــاص فــي التســويق والمبيعــات 
خــال عــام 2024 وتغطــي فئــات متعــددة، علماً 
أن الســيارات الهجينــة تعمــل بمحــرك احتــراق 
داخلي ومُحرك كهربائي أيضاً. وبحسب موقع 
تســتخدم  الجنوبيــة،  الكوريــة  »كيــا«  شــركة 
الســيارات الهجينــة أكثــر مــن وســيلة للطاقــة 
وتجمع بين محرك للوقود التقليدي )بنزين أو 
ديزل( ومحرك كهربائي، ويعمل النظامان معا 
لتحريك السيارة. ويُمكّن ذلك السيارة الهجين 
من حرق قدر أقل من الوقود التقليدي مما يرفع 
كفاءتها في استخدام الطاقة مقارنة بالسيارة 
التقليــدي  الوقــود  تســتخدم  التــي  التقليديــة 

ســاعد الطاقــة الكهربائيــة فــي 
ُ
وحــده. كذلــك ت

حرك. كما أن السيارات الهجينة، 
ُ
تحسين أداء الم

ما عدا تلك القابلة للشحن، تشحن بطاريتها من 
خلال نظامها الداخلي ولا تحتاج لذلك للشحن 
الخارجي. والسيارات الهجينة القابلة للشحن 
هــي نقطــة المنتصــف بــن الســيارات التقليديــة 
تعمــل  فهــي  الكاملــة،  الكهربائيــة  والســيارات 
بمحــرك كهربائــي ومحرك احتراق داخلي معا 
ولا تحتاج لشحن خارجي. وتعتقد »كارز غايد« 
أن عام 2024 شــهد ويشــهد وصول 21 ســيارة 

هجينة تبدو أكثر جاذبية من غيرها، وهي:
 )Toyota C-HR( أر  ســي-أتش  تويوتــا  ـ   1

مارس/ آذار.

2 ـ لكزس إل بي إكس )Lexus LBX( مارس.
 Jeep Compass( 3 ـ جيــب كومبــاس 4 إكــس إي

4xe( النصف الأول من 2024.
 Hyundai( هايبــرد  توســان  هيونــداي  ـ   4

Tucson Hybrid( منتصف 2024.
 Kia Sportage( هايبــرد  ســبورتاج  كيــا  ـ   5

Hybrid( إبريل/ نيسان.
 Mazda( 6 ـ مازدا سي إكس-90 بي أتش إي في

PHEV 90-CX( أواخر 2024.
 408 Peugeot( 7 ـ بيجــو 408 بــي أتــش إي فــي

PHEV( إبريل.
.2024 )508 Peugeot( 508 8 ـ بيجو

فــي  إي  أتــش  بــي  إكــس  ســي5  ســيتروين  ـ   9
.2024 )X PHEV Citroen C5(

 63 ســي  إل  جــي  جــي  إم  إيــه  مرســيدس  ـ   10
الثانــي  النصــف   )63  Mercedes-AMG GLC(

من 2024.
 Volkswagen( أر  تواريــغ  فولكســفاغن  ـ   11

Touareg R( مايو/ أيار 2024.
.2024 )Hybrid MG3( 12 ـ إم جي 3 هايبرد

13 ـ كيا سورينتو هايبرد أند بي أتش إي في 
)Kia Sorento Hybrid & PHEV( النصف الأول.

 Toyota Camry( ـ تويوتــا كامــري هايبــرد  14
Hybrid( النصف الثاني.

15 ـ بــي واي دي شــارك )BYD Shark( النصــف 
الثاني.

 )6 BYD Sealion( 6 16 ـ بــي واي دي ســيليون
النصف الأول.

17 ـ نيســان قشــقاي )Nissan Qashqai( أواخــر 
.2024

الربــع   )Honda Accord( أكــورد  هونــدا  ـ   18
الثاني.

 GWM( 19 ـ جــي دبليــو إم كانــون ألفــا هايبــرد
Cannon Alpha Hybrid( منتصف 2024.

ســبتمبر/   )MG HS( إس  إتــش  جــي  إم  ـ   20
أيلول 2024.

الربــع   )BMW M5( إم5  دبليــو  إم  بــي  ـ   21
الرابع 2024.

السيارات الهجينة
إليك أفضل 21 طرازاً يبصر النور في عام 2024

جديد السيارات

Sunday 7 July 2024
الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 م  1  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3597  السنة العاشرة

)Getty /4 الهجينة في ريتشموند، كاليفورنيا، 5 إبريل 2024 )جاستن سوليفانXe وسيارة جيب رانغلر

تحقيقات
13

حظي العراق بموسم قمح استثنائي ووفرة إنتاج غير مسبوقة، فتحت شهية الفاسدين لنهب الدعم الحكومي عبر 
توريد حنطة إلى وزارة التجارة إما مهربة أو رديئة وبذور مخصصة للزراعة، من أجل الحصول على سعر زاد عن ضعف 

الثمن العالمي

الفساد يتغذى على القمح المدعوم

قوت العراق
بغداد ـ العربي الجديد

عدنــان  العراقــي  الفــاح  رفــض 
علــى  تقــوم  صفقــة  الشــمري 
الحنطــة  مــن  بكميــات  تزويــده 
المهربــة مــن خــارج البــاد والبذور 
المعفــرة )تمــت معالجتهــا لمقاومــة الأمــراض 
خــال طــور النمــو( وغيــر المعفــرة فــي مقابــل 
تحميلهــا وبيعهــا إلــى وزارة التجــارة التــي 
تشــتري القمــح المحلــي مــن المزارعــن بســعر 

مجزٍ من أجل دعمهم.
جاء العرض في توقيت صعب على الشمري، 
لأمطــار  الحالــي  الموســم  إنتــاج  تعــرض  إذ 
غزيــرة أتلفــت كميات كبيرة، بســبب الرطوبة 
التــي أصابتــه بالآفــات الحشــرية بالإضافــة 
إلى عدم فعالية المبيدات في مكافحتها، وهو 
مــا تكــرر مــع جيرانــه الذيــن رفضــوا العــرض 
مقدميــه  هويــة  عــن  الحديــث  عــدم  وفضلــوا 

خوفا من التبعات الأمنية والقانونية.
لكــن آخريــن قبلوا، إذ وضعــت وزارة التجارة 
علــى  الحالــي  الموســم  خــال  يدهــا  العراقيــة 
والتالفــة  المعفــرة  الحنطــة  مــن  طــن   2500
بــذور  أو  ســابقة  بمواســم  أنتجــت  التــي  أو 
وزعتها وزارة الزراعة على الفلاحين من أجل 
للحكومــة،  بيعهــا  محاولــة  أثنــاء  زراعتهــا، 
الجديــد«  »العربــي  لـ يكشــفه  مــا  بحســب 
المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، ويصفه 
»الفساد  النائب في البرلمان أمير المعموري بـ
فــي ملــف تســويق القمــح« والذي يقــف وراءه 
الاســتهداف،  خشــية  يســمّهم  لــم  متنفــذون 
بأنهــم  عملهــم  طريقــة  ويشــرح  يقــول  كمــا 
يســتغلون بدء موســم تســويق الحنطة عقب 
الحصــاد للتربــح مــن بيــع بــذور قمــح رديئــة 
وغيــر معفــرة قــد تكــون مهربــة مــن الخــارج، 
المحليــة  أو  التالفــة  الحنطــة  مــن  كميــات  أو 
المصبوغــة )جــرى التلاعب بهــا لتظهر كأنها 
الحكومــة  إلــى  الجديــد(   الموســم  إنتــاج  مــن 
أنهــا منتــج محلــي  بادعــاء  العالــي  بالســعر 

يستحق الدعم.

لماذا يتم خداع 
الجهات الحكومية؟

ســنويا،  القمــح  زراعــة  موســم  انطــاق  قبــل 
بــذورا  العراقيــة  الزراعــة  وزارة  تشــتري 
بقيمــة  عاليــة  وجودتــه  مســتورد  بعضهــا 
تصــل مــع تكاليــف التخزين إلــى نحو مليون 
دينار )764 دولارا أميركيا( للطن الواحد، ثم 
تعيد بيع الطن للفلاحين بسعر مدعوم يبلغ 

التجــارة  وزارة  إلــى  بيعــه  لإعــادة  المحلــي 
بالســعر الرســمي، وهــو مــا اســتدعى صــدور 
كتــاب صــادر عــن مديــر مكتب رئيــس الوزراء 
علــي رزوقــي اللامــي، برقــم 3018 /2413743، 
وموجه في 29 إبريل 2024 إلى وزارة الزراعة، 
الحنطــة  لبــذور  كامــل  بتعفيــر  »الالتــزام  بـ
وبنســبة  والمزارعــن  الفلاحــن  إلــى  المســلمة 
100% وعــدم الاكتفــاء بتعفيــر الأكيــاس مــن 
الخــارج، وعدم تســليم بــذور الحنطة التي ما 
زالت مخزونة من الأعوام السابقة بما يعرف 
هــذه  أغلــب  كــون  الفاســدة  أي  »الحايلــة«  بـــ 
إلــى  الحنطــة مصابــة بالحشــرات المخزنيــة، 
اســتخدامها  أجــل  مــن  والفلاحــن  المزارعــن 
فــي الموســم الزراعــي المقبــل«. وصــدر الكتــاب 
بعــد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــن  بتوجيــه 
للبــذور  تعفيــر  عــدم  حــالات  اكتشــاف 
علــى  تســويقها  إعــادة  بهــدف  )تعقيمهــا( 
أنهــا مــن إنتــاج العــام الحالــي وكذلــك تســليم 
الفلاحين بذور غير صالحة بسبب إصابتها 

بالحشرات، وفق البرلماني المعموري.
والفســاد  التلاعــب  عمليــات  وقــوع  وبســبب 
لتجــارة  العامــة  الشــركة  مديــر  وجــه  تلــك، 
الحبــوب تحذيــرا إلــى فــروع الشــركة ومراكــز 
إلــى  بالانتبــاه  لهــا  التابعــة  التســويق 
أو  المســتوردة  الحنطــة  تســويق  محــاولات 
المحليــة المصبوغــة أو المعفــرة للحصول على 
الدعــم خلافــا للقانــون والتعليمــات، وهــو مــا 
يعــد جريمــة اســتيلاء علــى المــال العــام، وفــق 
فــي  الصــادر  عــدد 6999  كتابــه  فــي  جــاء  مــا 
حجــز  يتــم  لذلــك  المنصــرم،  مــارس/آذار   25
يقــوم  مــن  وإحالــة  منهــا  مســوقة  كميــة  أي 
بتســويقها إلى المحاكم وإلغاء خطة المســوق 
وعدم اعتماده في جميع مراكز الاستلام، ولا 
صــادر الكمية 

ُ
يقــف الأمــر عند هــذا الحد، إذ ت

بعــد  بحقــه  القانونيــة  الإجــراءات  وتتخــذ 
استحصال قرار من الجهات القضائية.

تحايل على الإجراءات الحكومية
ينفــي المتحــدث باســم وزارة التجــارة تــورط 
بالحنطــة،  المتاجــرة  فــي  حكوميــة  جهــات 
خاصة أن وزارة التجارة تعيد البذور وكذلك 
إلــى  ســابقة  مواســم  مــن  المتبقيــة  الحنطــة 
وزارة الزراعــة، متهمــا المزارعــن، لكنــه يصــرّ 
على »أن التلاعب لم يحدث على نطاق واسع 
بــل اقتصــر علــى فلاحــن عددهــم محــدود لــم 
الحكومــة  دفــع  مــا  حــالات،  خمــس  يتجــاوز 
رئيــس  برئاســة  اجتمــاع  لعقــد  العراقيــة 
وجميــع  الســوداني،  شــياع  محمــد  الــوزراء 
الجهــات المعنيــة بملف تســويق القمح والتي 
الزراعــة والتجــارة والأجهــزة  تضــم وزارتــي 

الأمنية لإصدار قرارات تعالج الملف«.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها مجلس 
الــوزراء، إخضاع الشــاحنات المحملة بالقمح 
القمــح  )توصيــل  »المناقلــة«،  لـ والمخصصــة 
مــن المحافظــات التــي امتــأت مخازنهــا إلــى 
أخــرى لديهــا إمكانيات للتخزين(، إلى رقابة 
مشددة عبر منع خروجها نحو الصوامع ما 
لــم تقــدم أوراقا ثبوتية تؤكــد أن الحمولة من 
الإنتــاج المحلــي مــع فحــوص تثبت ســامتها 
وصلاحيتها مختومة من المراكز التسويقية، 
تســويق  مــن  التربــح  محــاولات  مــن  للحــد 
القمــح بصــورة غيــر شــرعية، وقطــع الطريــق 
أمــام تهريــب حنطــة دول الجــوار وتســويقها 

داخــل العــراق، كمــا يوضــح حنــون لافتــا إلــى 
أن »جميع الكميات التي تصل إلى الصوامع 
التابعــة لــوزارة التجــارة تشــتريها الحكومــة 
وتتــم عمليــة اســتلام محصــول القمــح وفــق 
إجــراءات فنيــة وإداريــة يتــم أثناءهــا فحــص 
الكميــات التــي يرغــب الفلاحــون بتســويقها 
مــن صلاحيتهــا وجودتهــا  للتأكــد  مخبريــا 
مــن خــال الحصول على عينات متفرقة وفي 
حــال ظهــر أنهــا معفــرة أو ليســت مــن إنتــاج 
مخصصــة  بــذور  أنهــا  أو  الجديــد  الموســم 

للزراعة يتم استبعادها«.
علــى  الالتفــاف  يجــري  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
النائــب  يكشــف  كمــا  الحكوميــة  الإجــراءات 
المعموري إذ »تم رصد حالات تســليم كميات 
مــن القمــح لصوامــع أهلية تســتخدم في حال 
امتــاء الصوامــع الحكوميــة، كإجــراء مؤقــت 
إلــى حــن نقــل القمــح إمــا لمحافظــة أخــرى أو 
تحويلــه للمطاحــن مباشــرة خوفــا مــن تلفــه 
بعــد تعرضــه للأمطــار، مــا يفتح بابا واســعا 
الــزجّ بكميــات حنطــة مُهربــة  للتحايــل عبــر 
علــى أنهــا مــن إنتــاج الموســم المحتمــل تلفــه 
الكميــات  وهــذه  دقيــق،  إلــى  تحويلــه  ويتــم 
الإضافية خارج الخطة الزراعية التي حددت 
الكميات المستلمة بكل محافظة، لذلك يجري 
الأوليــة  النتائــج  وتشــير  بشــأنها  التحقيــق 
أنهــا  إلــى وقــوع محــاولات لتســويقها علــى 
مــن إنتــاج العــام الحالي، رغم أنها من فائض 
إنتــاج الموســم الماضــي أو قمــح مســتورد أو 

بذور معفرة«.
ما سبق تؤكده وثيقة برقم  3018 /2413671  
صــادرة عــن مديــر مكتــب رئيس الــوزراء علي 
رزوقــي اللامــي وموجهــة إلــى وزارة الزراعــة 
أمر فيها بـ »وقف التعاقد مع المعامل الأهلية، 
وتقليل كمية البذور المستلمة بما يتلاءم مع 
التوصيــة للدونــم  الزراعيــة وحســب  الخطــة 
الواحــد«، مــا يعنــي أن مــا عــدا تلــك الكميــات 
يدخل ضمن محاولات تسويق غير قانونية.

استبدال القمح في المطاحن
عــن  خاصــة  مطاحــن  أصحــاب  »يمتنــع 
الحكومــة  تزودهــم  الــذي  القمــح  اســتخدام 
والســوق  للمواطنــن  تجهيــزه  أجــل  مــن  بــه 
المحليــة، وعوضــا عــن ذلــك يعيــدون شــحنه 
مــن  أنــه  علــى  التجــارة  وزارة  صوامــع  إلــى 
إنتــاج الموســم الحالــي وهكــذا يتربحــون مــن 
ســعره الكبير بشــكل غير شــرعي« وفق إفادة 
اســم  وهــو  اللــه،  عبــد  وعيســى  المعمــوري، 
مســتعار لموظــف يعمــل فــي إحــدى المطاحــن 
تجنبــا  اســمه  ذكــر  عــدم  طلــب  الخاصــة 
لاســتهدافه، واصفا ما يجري بأنه »استبدال 
إلــى  لتحويلــه  المخصــص  الحكومــي  القمــح 
التموينيــة،  الحصــة  دقيــق وتوزيعــه ضمــن 
بيعــه  ليتــم  رديئــة،  نوعيــات  مــن  بحنطــة 
بــن  بالتواطــؤ  الرســمي  بالســعر  للحكومــة 
أصحاب المطاحن ومتورطين من النافذين«. 
حمــات  التجــارة  وزارة  لجــان  وتشــن 
مســتمرة لرصــد نوعيــات القمــح المســتبدلة 
مداهمــة  مــن  إحداهــا  وتمكنــت  والرديئــة، 
المطحــن الــذي يعمــل فيــه عبدالله واكتشــفت 
200 طــن قمــح مخالــف، ليتــم إحالــة صاحــب 
بعــد  الأولــى  للمــرة  التحقيــق  إلــى  المطحــن 
أعــوام مــن التلاعــب بينمــا يســتمر غيــره في 

نهب قوت العراقيين.

يوضــح  كمــا  دولارا(،   267( دينــار  ألــف   350
الزراعــة  وزارة  بيانــات  وكذلــك  المعمــوري، 
البــذور  أن دعــم ســعر  التــي تؤكــد  العراقيــة، 
بحســب  ويختلــف   %70 إلــى  يصــل  المعفــرة 

الرتبة )الدرجة( والجودة.
ــوزع علــى المزارعــن مقاديــر متفاوتــة كل 

ُ
وت

حســب الكميــة المخصصــة لــه ضمــن الخطــة 
واســتعدادات  أرضــه  ومســاحة  الزراعيــة 
موســم القمــح التــي تبــدأ فــي شــهر أكتوبــر/

الحصــاد  وبعــد  عــام،  كل  مــن  الأول  تشــرين 
تشــتري الــوزارة المحصــول بســعر محدد يتم 
الإعلان عنه سنويا وبلغ في الموسم الجاري 
850 ألــف دينــار للطــن )645 دولارا(، والــذي 
يفــوق نظيــره العالمــي بـــ350 ألــف دينــار كمــا 
يقــول حيــدر الكرعــاوي مديــر الشــركة العامة 
لتجارة الحبوب )حكومية(، والتابعة لوزارة 

التجارة.
وازدادت المســاحات المزروعــة بالحنطــة هــذا 
العام لتصل إلى 12 مليون دونم بسبب وفرة 
الأمطــار ونظــم الــري الحديثــة التــي عممتهــا 
الحكومــة بعــد مــا اســتصلحت أربعــة ملايين 
دونــم مــن الأراضــي الصحراويــة، باســتخدام 

المرشات والمياه الجوفية.
ألــف  و800  ملايــن   7 الإنتــاج  حجــم  وبلــغ 
طن، وهو رقم قياســي بحســب بيانات وزارة 
التجارة وما بدا من سعادة على وجه الفلاح 
لــدى إجابتــه عــن ســؤال حــول  عــذاب حســن 
والــذي  الحالــي،  الموســم  فــي  إنتاجــه  حجــم 
الأمطــار،  وفــرة  نتيجــة  »الواعــد«  بـ وصفــه 
مــا ســهل مهمتــه فــي زراعــة أرضــه التــي تبلغ 
مســاحتها ألفي دونم في ضاحية اليوســفية 
جنوبي بغداد، وضاعف إنتاجها ليصل إلى 
1200 طــن للدونــم، بينمــا تــراوح فــي الســابق 

بين 550 و650 طن للدونم.
 

كيف يقع الفساد؟
يرصد النائب المعموري ضمن دوره الرقابي 
مــن  والتربــح  الفســاد  عمليــات  تقــع  كيــف 
تســويق بــذور القمــح التــي وزعــت لأغــراض 
فلاحية بهدف كسب أموال من فرق الأسعار، 
عبــر معلومــات وأدلــة اطلــع عليهــا مــن خــال 
علــى  تحفــظ  التجــارة  وزارة  فــي  موظفــن 
يــد  ذكــر أســمائهم خشــية اســتهدافهم علــى 
المتورطــن فــي بيع وشــراء القمــح الموزع على 
الفلاحــن خريــف كل عــام والذيــن  يعيــدون 
إخراجــه مــن مخازنهــم فــي شــهري مــارس/

آذار وإبريل/نيســان، أي قبــل انطــاق موســم 
الحصاد بفترة قليلة، بدعوى أنه من الإنتاج 

تشتري الحكومة 
طن القمح من 

المزارعين بضعف 
السعر العالمي

يجري صبغ بذور 
القمح حتى تظهر 

كأنها من إنتاج 
الموسم الجديد

)Getty( موسم تسويق القمح في العراق وسيلة للتربح من المال العام
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سمير الزبن

الوحشية  فــي حربها  تــدمّــر إسرائيل  لمــاذا 
ة أماكن لا تحتاج عسكرياً إلى 

ّ
على قطاع غز

تدميرها، وبما يدفع سكّانها إلى الرحيل 
أخرى،  أماكن  في  نازحين  ليتحوّلوا  منها 
وهذا ما تكرّر مرّات عدّة مع آلاف العائلات، 
وهو ما يعني تجريفها سكّانياً المرّة بعد 
ـــمـــارس إســـرائـــيـــل فــائــضــا 

ُ
الأخــــــرى؟ لمــــاذا ت

من العنف والتدمير لا تحتاج إليهما من 
أجــل إعــان انتصارها على حركة حماس 
ـــتـــواضـــعـــة، 

ُ
الم الــعــســكــريــة  ذات الإمـــكـــانـــات 

بأحدث  حة 
ّ
سل

ُ
الم بإسرائيل  ــقــارَن 

ُ
ت لا  التي 

إلى السلاح  ى 
ّ
التي لا تفتقر حت الأسلحة، 

ــدفٍ تــســعــى إســرائــيــل إلــى  الـــنـــووي؟ أيّ هــ
ــجــرّفــة من 

ُ
ــدمّــرة والم

ُ
تحقيقه في الأمــاكــن الم

الـــســـكّـــان؟ لمــــاذا تــرغــب فـــي إعــــان نــصــرهــا 
ة بــاعــتــبــاره مـــعـــاديـــا، بعد 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

مُجرّد  هــذا  هل  تماماً؟  وتحطيمه  تدميره 
ردّة فعل سياسي وعسكري عنيف، وغبي 
ردّاً على  الحاجة،  واعتباطي، وفائضٍ عن 
فشلها الذريع في اختبار 7 أكتوبر )2023(، 
العسكرية واستخباراتها  قوّاتها  وانهيار 
ة أمـــام عــشــرات المــقــاتــلــن من 

ّ
فــي غـــاف غـــز

ــحــن بــســاح فـــردي، 
ّ
ــســل

ُ
حــركــة حـــمـــاس، الم

إسرائيلية  استراتيجية  عن  تعبير  ــه 
ّ
أن أم 

اليمين واليمين  للفلسطينيين من  إلغائية 

حسين عبد العزيز

فــي مدينة قيصري  العنفِ  يكن مشهدُ  لــم 
)وسط تركيا( تجاه السوريين أمراً عابراً، 
ولا هو ردّة فعلٍ على حادثة فردية )تبيّ 
زيفها(، وليس مشهدُ طرد امرأة سورية من 
الميترو بعنف، مع ابنتها اليافعة وطفلها، 
مشهداً مألوفاً في أنحاء العالم، باستثناء 
ــــــرات إثــنــيــة 

ّ
ــــشــــهَــــدُ تــــــوت

َ
ــن الــــتــــي ت ــ ــاكــ ــ الأمــ

الحال في بعض مناطق  ودينية، كما هو 
ــنـــدوس والمـــســـلـــمـــن، وبــن  ــهـ الــهــنــد بـــن الـ
الـــهـــنـــدوس والمــســيــحــيــن، وفــــي مــيــانــمــار؛ 
ضدّ  الهندوسي  الديني  الاضطهاد  حيث 

المسلمين بلغ مستوى عالياً.
لــن يدخل هــذا المــقــال فــي توصيف طبيعة 
الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي الـــنـــابـــذة لـــانـــدمـــاج مــع 
الآخر، كما أظهرت الأحداث في تركيا تجاه 
الـــعـــرب عـــمـــومـــا، والـــســـوريـــن خــصــوصــا، 
أيضاً  أظهرته  ومــا  الأكــــراد،  تجاه  وقبلها 
ــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا  الــــصــــعــــوبــــات الـــكـــبـــيـــرة ال
وتواجهها ألمانيا في عملية إدماج الأتراك 
ــيــــهــــا مـــنـــذ انــتــهــاء  ــي أراضــ ــن فــ ــوديــ ــوجــ المــ
ألمانيا  )استعانت  الثانية  العالمية  الحرب 
بالعمالة التركية لإعادة البناء(، وما زالت.
لا توجد في تركيا عوامل موضوعية وراء 
سبب هذا الكره والاستياء تجاه السوريين، 
فلا عددهم يُشكّل تهديداً وجوديّاً للأتراك 
المليون، في مقابل  )ثلاثة ملايين ونصف 
أكــثــر مــن 80 مــلــيــون تــركــي(، ولا المساحة 
 موضوعياً، بحيث 

ً
شكّل عاملا

ُ
الجغرافية ت

 الضيق الجغرافي والكثافة 
ّ
يمكن القول إن

بقعة جغرافية  فــي  لــلــســوريــن  الــســكــانــيــة 
لعبا دوراً في ذلك. ولا العوامل الاقتصادية 
مليارات  وتحصّل  حصّلت  فتركيا  أيضاً، 
الــــدولارات مــن الاتــحــاد الأوروبـــي مــن أجل 
إبـــقـــاء الـــســـوريـــن فـــي أراضـــيـــهـــا، وتهيئة 
شــــروط الــحــيــاة المــقــبــولــة لــهــم، وقـــد بيّنت 
تركية  وبــأرقــام  السابقة،  العشر  السنوات 
لـــم يــشــكــلــوا عبئاً  الـــســـوريـــن   

ّ
رســمــيــة، أن

عــلــى الـــدولـــة، إذ أقــــام الــســوريــون عــشــرات 
ــة،  ــطــ ــوسّــ ــتــ والمــ ــــرى  ــبـ ــ ــكُـ ــ الـ المــــصــــانــــع  آلاف 
 الـــتـــجـــاريـــة، بــأمــوالــهــم 

ّ
ــال والــــــورش والمــــحــ

وخبرتهم، وأسهمت في إيجاد فرص عمل 
السبب  يكمن  الــســوريــة.  العمالة  لغالبية 
والمجتمع  الــدولــة  فــي  للمشكلة  الحقيقي 

أبو القاسم علي الربو

افــــي، فــي 
ّ
ــر الــــقــــذ ــمّـ ــعـ ــة نـــظـــام مُـ ــاحــ مـــنـــذ إطــ

تــعــيــش صـــراعـــا على  ولــيــبــيــا  عــــام 2011، 
السلطة، وانقساماً سياسياً أنتج أكثر من 
حكومة، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل معظم 
الــدولــة وانــقــســام معظمها بين  مــؤسّــســات 
المشهد  مُــتــصــدّرو  الحكومات، ووجــد  هــذه 
 
َ
ــي، المــنــاخ

ّ
فــي هـــذا الانــقــســام، وهـــذا الــتــشــظ

المــنــاســب لاســتــمــرارهــم، رغـــم الــفــشــل الـــذي 
ــاة فــــي الـــبـــاد  ــيـ انـــعـــكـــس فــــي مـــنـــاحـــي الـــحـ
ها، وصُــرِفــت المــلــيــارات مــن دون حسيب 

ّ
كل

أو رقيب، ما أدّى إلى انتشار غير مسبوق 
ــة  لــلــفــســاد، عكسته تــقــاريــر الــرقــابــة الإداريــ
وديــــوان المــحــاســبــة، وأشــــارت إلــيــه الأحــكــام 

الصادرة من مكتب النائب العام. 
منذ  البلاد،  في  السلطة   

ّ
أن بالذكر  وجدير 

في  حــكــومــتــان  تتقاسمها  المـــاضـــي،  الــعــام 
ــا، ولا 

َ
 مـــن شـــرق الـــبـــاد وغــربــهــا، ســعــت

ٍّ
كـــل

ــزالان، إلـــى تــعــزيــز وجــودهــمــا بمناكفات  ــ تـ
ســيــاســيــة، وبـــادّعـــاء شــرعــيــة لا تملكها، لا 
ــلـــس، الـــتـــي أخـــلـــف رئــيــســهــا  حــكــومــة طـــرابـ
تعهّد  التي  بــوعــوده  الدبيبة  الحميد  عبد 
البلاد  قــيــادة  بــأن يقتصر دوره على  فيها 
ــه لــن يكون 

ّ
إلــى الانتخابات المــرجــوّة، وبــأن

 تلك التعهدات 
ّ
حاً لها، وبــرّر ذلك بــأن

ّ
مُرش

قانونية  وليست  أخلاقية،  كانت  والــوعــود 
تملكها حكومة  ادعــــاء شــرعــيــة لا  كــمــا   ،)!(
عتمدَة 

ُ
ها الحكومة الم

ّ
بنغازي، التي تزعم أن

مــن مجلس الــنــواب، وهــي تعي جــيّــداً، قبل 
فاقد  أيضاً  هــو  الــنــواب   مجلس 

ّ
أن غيرها، 

للتنازل   
ٌ

ورافـــض لها  ومُغتصِبٌ  للشرعية 
ه لولا خلاف رئيسه عقيلة صالح 

ّ
عنها، وأن

الــشــخــصــي مــع الــدبــيــبــة، لمــا وافـــق المجلس 
عــلــى اســتــحــداث حــكــومــة بــديــلــة فــي جلسة 

شابتها شبهاتٌ كثيرة. 
 شيء، واتفقتا 

ّ
اختلفت الحكومتان في كل

ر  صدَّ
ُ
ت فرعية  بقضايا  الليبيين  إلــهــاء  فــي 

إلى الواجهة بين حين وآخر، بحِرَفيّة تامّة، 
 مــنــهــمــا فـــي تــحــويــل وســائــل 

ٌّ
ــل ــنــت كــ

ّ
وتــفــن

الإعلام إلى طبولٍ وأبواق في أعراس النفاق، 
ــك لـــجـــانـــا إعــامــيــة  ــ ــل ذلـ ــ ـــرتـــا مــــن أجـ

ّ
وســـخ

المــهــام، ووضعتا تحت  هــذه  إليها  أسندتا 
لتا  تصرّفها بعض القنوات الفضائية، ومَوَّ
الاجتماعي  الــتــواصــل  صفحات  مــن  كثيراً 
ــاده،  ــ ــعـ ــ لــــغــــرض تـــحـــويـــل الــــــــرأي الــــعــــام وإبـ
وإشـــغـــال الــنــاس عــن قــضــايــاهــم الحقيقية 
ــق، في 

ّ
بــمــشــكــات وأزمــــــات جــانــبــيــة، تــتــعــل

ليبيين  جعلت  معيشية  بــجــوانــب  الـــعـــادة، 
في  يوميّة  بقاء  كثيرين يخوضون معركة 
وجه الأزمات اللامتناهية. اقتصر تصدير 
ــادي،  ــ ــة فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى الــجــانــب المـ ــ الأزمــ
ــــات الـــوقـــود الــتــي تــظــهــر مـــن وقــت  مــثــل أزمـ
 ،

ً
ر الرواتب أشهراً عديدة

ّ
إلى آخر، إلى تأخ

مرضى  ومشكلات  السيولة،  بــنــدرة  مـــروراً 
الطبية،  والمـــعـــدّات  الأدويــــة  ونــقــص  الأورام 

تطرّف، وهي استراتيجية مُضمَرة تحت 
ُ
الم

ــعــلــنــة، غــيــر القابلة 
ُ
الأهــــداف الــعــســكــريــة الم

للتنفيذ؟
يــفــسّــر الــنــظــر إلـــى مــســار الـــصـــراع الــطــويــل 
ــيــــل، وإلــــــى ســلــوكــهــا الإلـــغـــائـــي  ــرائــ مــــع إســ
فـــي مــواجــهــة الــفــلــســطــيــنــيــن، بــاعــتــبــارهــم 
إسرائيل  بُنيت  الـــذي  الــتــاريــخــي  النقيض 
عــلــى أنـــقـــاض وطــنــهــم فــلــســطــن، الـــعـــدوان 
الـــتـــدمـــيـــري الــــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل فــي 
ة، والذي يندرج 

ّ
ها في قطاع غز

ّ
المناطق كل

في سياق رؤيــة إسرائيل للصراع بوصفه 
ــا لــــآخــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــيــ صـــــراعـــــا إلــــغــــائــ
ــلـــوكـــا مـــقـــصـــوداً ومــســتــهــدفــا  ويـــصـــبـــح سـ
بذاته، وليس عنفاً اعتباطياً أو فائضاً عن 
 
ً
استراتيجية ويُشكّل،  شكّل،  فهو  الحاجة، 
ســيــاســيــة مُـــعـــتـــمَـــدة، اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل 
ــعّـــالـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ  فـ
ــاء دولـــــــة إســــرائــــيــــل وإلـــــغـــــاء فــلــســطــن  ــنــ بــ
عــن الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة. إذا 
كــانــت الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، لـــم تــســعَ 
الفلسطينية في  المــدن والــقــرى  إلــى تهديم 
حربها ضدّ الفلسطينيين في العام 1948، 
وحــافــظــت عــلــى المــبــانــي والــبــيــوت الــعــائــدة 
قبل  من  استخدمتها  التي  للفلسطينيين، 
المهاجرين  لإيـــواء  الصهيونية  المــؤسّــســات 
 هذه المحافظة 

ّ
أن إلا  إلى فلسطين،  اليهود 

للأماكن  وتطهير  طــرد  عملية  مــع  ترافقت 

ــعــادي إلا بتحطيم 
ُ
تحطيم هــذا المجتمع الم

المـــكـــان الــــذي يــعــيــش فــيــه. مـــن ثـــم، اقــتــاعــه 
فــي وطنه،  ى 

ّ
وتــذريــره، فيصبح غريباً حت

ــه المــجــتــمــعــيــة، مــــن خـــال  ــدتــ وتــفــكــيــك وحــ
تحطيم )وتدمير( المكان الذي يسكن فيه.

لا تحتاج السياسة التدميرية الإسرائيلية 

 الــحــرب 
ّ
إلـــى خــبــيــر عــســكــري يــقــول لــنــا إن

عــلــى حــركــة حــمــاس لا تــحــتــاج إلـــى تدمير 
ة بــالــكــامــل، كــمــا فــعــلــت، وتــفــعــل، 

ّ
قــطــاع غــــز

الــقــطــاع.  ــة العسكرية الإســرائــيــلــيــة فــي  الآلـ
أماكن عيش   إسرائيل اختارت تدمير 

ّ
لكن

بالذات،  تحطيمهم  أجل  من  الفلسطينيين 
ــان بــمــقــايــيــس  ــكــ ومـــــن ثـــــم، إعـــــــادة بـــنـــاء المــ
السياسية والأمنية الإسرائيلية  السيطرة 
عــداءً  مُعادياً  مكاناً  بوصفه  القطاع،  على 
القطاع  تعامل  دائــمــا لإســرائــيــل. وستبقى 
على هذا الأســاس في مُقبل الأيّــام، إضافة 
تأديبياً  ــر نموذجاً  ــدمَّ

ُ
الم القطاع  إلــى جعل 

ــن يــــحــــاولــــون المــــــسّ بــأمــن  ــذيــ ــن الــ ــريـ لـــآخـ
.
ً
إسرائيل مستقبلا

 
ً
تــبــدو الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة جلية

ــداً فـــي تــدمــيــر الــقــطــاع، بــوصــفــه عــنــوانــا  جـ
مُـــعـــادِيـــا لــهــا، والـــســـكّـــان بــوصــفــهــم أهــدافــا 
 
ّ
، مـــا دامــــت إســرائــيــل تــعــتــبــر أن

ً
عــشــوائــيــة

المكان بسكّانه حاضنة لهؤلاء الأعداء، ومن 
ثم، يجب تحطيم المكان لتحطيم الحاضنة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــجــريــفــهــا، وهـــي الــوســيــلــة 
ــثــلــى لانــتــصــار إســـرائـــيـــل عــلــى أعــدائــهــا 

ُ
الم

)حركة حماس والفصائل الأخــرى(، وعلى 
الحاضنة التي أعطت الجرأة لهؤلاء للتمرّد 
ة(. 

ّ
عليها )الشعب الفلسطيني في قطاع غز

لــم يــقــف تــدمــيــر المــكــان عــنــد تــدمــيــر البنية 
المعمارية لتدمير النسيج الاجتماعي لهذه 

ــعــلِــن 
ُ
ــى عــنــدمــا ت

ّ
المــنــاطــق فــحــســب، بـــل حــت

في  العسكرية  عمليتها  انــتــهــاء  إســرائــيــل 
موقع من المواقع أو في قطاع من قطاعات 
 من سكّانها، ولا 

ً
بقيها فارغة

ُ
ها ت

ّ
ة، فإن

ّ
غز

رة.  دمَّ
ُ
تسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم الم

الإسرائيلية  الاستراتيجية  جــوهــر  يشبه 
الصهيونية  الاستراتيجية  جــوهــر  الــيــوم 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى فــلــســطــن وبـــنـــاء دولـــة 
مِدت سياسية 

ُ
ين اعت

َ
إسرائيل، ففي الحالت

الـــســـكّـــانـــي، وإن اخــتــلــفــت فــي  الـــتـــجـــريـــف 
المــرّة الأولــى استطاعت أن  الأساليب، ففي 
تطرد السكّان من دون أن تدمّر المباني التي 
اليوم،  الثانية،  المــرّة  وفــي  استولت عليها. 
 هذا 

َ
ــشِــل

ْ
ف

ُ
أ لا تستطيع طــرد الــســكّــان، فقد 

وهو  البديل،  الخيار  فجاء  مُبكّراً،  الخيار 
للعيش  غير صــالــح  المــكــان وجعله  تدمير 
ــكّــــان، بــتــدمــيــر الــبــنــيــة  ــــرد الــــســ ــــل طـ مــــن أجـ
ة، ولاستكمال 

ّ
ة في قطاع غز

ّ
التحتية الهش

تدميرها بالكامل. هناك أكثر من 60% من 
 للعيش، 

ً
مــبــانــي الــقــطــاع لــم تــعــد صــالــحــة

البناء بعد  إعــادة  وفــي حصار جديد لمنع 
الواضح  الشامل، يصبح من  التدمير  هــذا 
ــنــة لإســرائــيــل 

َ
ــعــل

ُ
 الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر الم

ّ
أن

قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين  حــيــاة  هـــو جــعــل 
، وهذا مدخلها الجديد إلى 

ً
ة مستحيلة

ّ
غز

طردهم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الشعب  فــي طبيعة  ثــمّ  التركي.  السياسي 
الانـــطـــوائـــيـــة تـــجـــاه الآخـــــر، ولـــيـــس بسبب 
تراجِعة. رغم عمر 

ُ
الأوضاع الاقتصادية الم

 
ً
الــديــمــقــراطــيــة الــطــويــل فــي تــركــيــا مــقــارنــة
بــمــحــيــطــهــا الـــجـــغـــرافـــي، لـــم تــنــشــأ تــقــالــيــد 
ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة وقــانــونــيــة عــريــقــة 
تحول دون حدوث انزياحات سياسية لها 
آثار اجتماعية، كما هو الحال في أوروبا 

الغربية وأميركا الشمالية.
يشير هذا المثال إلى حالة الدولة التركية، 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــض فــــــي مــــســــتــــوى الــــخــــطــــاب 
الإعـــامـــي الــســلــوكــيــات الــهــمــجــيــة لــأفــراد 
ضــــــدّ الــــاجــــئــــن، وخــــطــــابــــات المـــعـــارضـــة 
ــهــا عــمــلــيــا شــبــه مستقيلة 

ّ
ضـــة، لــكــن ـــحـــرِّ

ُ
الم

ــأحـــداث الــعــنــف تــجــاه  حــيــال مـــا يـــجـــري، فـ
الــســوريــن مُــســتــمــرّة مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
وبشكل متصاعد. يعود ذلك إلى أن حزب 
العدالة والتنمية )الحاكم( لا يريد الظهور 
لــتــوجّــه شــعــبــي أصبح  ـــعـــارِض 

ُ
الم بمظهر 

شبه عـــامّ تــجــاه الــســوريــن. ولــهــذا، أعطى 
تــراه  مــا  بــالــتــحــرّك وفــق  للبلديات  هامشاً 
ــى إن جـــاء ذلـــك عــلــى حساب 

ّ
مــنــاســبــا، حــت

 
ّ

ــــض ــالــــح الــــاجــــئــــن، وغـ الــــقــــانــــون ومــــصــ
العنيفة  السلوكيات المجتمعية  النظرِ عن 

زة تجاه اللاجئين.
ّ
قز

ُ
والم

ســاهــم تــســاهــل الــســلــطــات الــتــركــيــة تــجــاه 
فــي تصاعد  العنصرية  الــفــرديــة  الــحــالات 
ــوّلــــهــــا مــن  الـــســـلـــوكـــيـــات الـــعـــنـــصـــريـــة، وحــ
النطاق  إلــى  الاستثنائي  الــفــردي  النطاق 
الجمعي. وليست أحــداث مدينة قيصري، 
ــدن الأخـــــرى، إلا تــتــويــجــا لــهــذا  وبــعــض المــ
 لـــتـــوسّـــع هـــذه 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــاهـــل، وربّـ ــتـــسـ الـ

الـــظـــاهـــرة فـــي المــســتــقــبــل. لــقــد اســتــخــدمــت 
ــزب الــشــعــب  ــ ـــــعـــــارَضـــــة، وخــــصــــوصــــا حــ

ُ
الم

 الــــاجــــئــــن لمـــحـــاربـــة 
َ
ــمــــهــــوري، ورقــــــــة الــــجــ

الحملة  مــع  وتقاطع  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
ــاع  الإعــامــيــة لــلــمُــعــارَضــة، تــراجــع الأوضــ
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن جـــهـــة، ونـــشـــوء ســـرديّـــة 
 للسوريين دوراً في 

ّ
مجتمعية مفادها بأن

هذا التراجع، من جهة أخرى.
الجمهوري  الشعب  حــزب  هشاشة  ظهر 

َ
ت

واضمحلاله في الــردّ الــذي عرضه الحزب 
على موقعه ضدّ اتهامات الرئيس التركي 
 

ّ
لــلــمُــعــارَضــة بــتــأجــيــج الــشــعــب، فــقــد حــمــل

التركي المسؤولية عما  الرئيس  »الشعب« 

القبائل على الأخــرى،  إلى تحريض بعض 
الـــتـــي تستخدمها  الأســلــحــة  مـــن  وغــيــرهــا 
ما شعرتا بتعالي الأصوات 

ّ
الحكومتان كل

رة 
َ
نتظ

ُ
الم الانتخابية  الاستحقاقات  بشأن 

أو انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية، 
واســـتـــبـــاحـــة الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، شــرقــهــا 
ين، 

َ
وغربها، نتيجة تقاعس هاتين الحكومت

ورغبتهما في البقاء في السلطة بأيّ ثمن. 
 ما تختار 

ً
وإمعاناً في إذلال المواطن، عــادة

الأزمــات،  هــذه  الدينية لتصدير  المناسبات 
كما حــدث في عيد الأضحى المــاضــي، حين 
ر 

ّ
تزامن غلاء أسعار الأضاحي مع عدم توف

عــائــات ليبية  إلـــى عــجــز  الــســيــولــة، وأدّى 
على  الحصول  عــن  الأولـــى،  وللمرّة  كثيرة، 

بات هذه المناسبة. 
ّ
مُتطل

ـــي هـــذه 
ّ
أســـهـــم المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي تـــبـــن

كــان جديدها  كثيرة،  أحــيــان  فــي  السياسة 
زوّرة، التي كانت حلقة 

ُ
أخيراً أزمة النقود الم

فتعَلة، 
ُ
الم أخــرى من ضمن حلقات الأزمـــات 

الــتــي فاقمت مــن حــيــرة المــواطــنــن، لتسود 
الليبية،  ــواق  الأسـ الحيرة معظم  مــن   

ٌ
حــالــة

 التجارية عن 
ّ

بعد امتناع الشركات والمحال
التعامل بهذه الفئة، ليصبح شغل المواطن 
ـــص مــن 

ّ
ــل ــتـــخـ الــــشــــاغــــل أســــابــــيــــع كــيــفــيــة الـ

المصدر  مجهولة  ــــزوّرة، 
ُ
الم النقدية  الأوراق 

)حسب تصريح محافظ المصرف المركزي(. 
افتعال  مسلسل  فــي  الحكومتان  اســتــمــرّت 
التي تنوّعت أساليبها وتعدّدت،  الأزمــات، 
لتنتقل من أزمة الوقود، إلى أزمة السيولة، 
زوّرة، مروراً بالماء والكهرباء، 

ُ
إلى العملة الم

إلى  أدّت جميعها  التي  رة 
ّ

تأخ
ُ
الم والرواتب 

 مرّة، وإشغال 
ّ

تأزيم الوضع المعيشي في كل
بها   

ّ
 يحل

ّ
أن يمكن  التي  بالطريقة  المواطن 

التعامل  الــتــي تمكّنه مــن  أو  ــات  الأزمــ هـــذه 
معها. 

ــفــتــعَــلــة 
ُ
 هــــذه الأزمــــــات الم

ّ
الـــافـــت لــلــنــظــر أن

أخــــذت منحنى آخـــر أكــثــر خـــطـــورة، حــاول 
ــال فــتــيــل الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة، الـــتـــي لم  ــعـ إشـ
ــــي تـــاريـــخـــيّـــهـــا الـــقـــديـــم  تـــعـــرفـــهـــا لـــيـــبـــيـــا فـ
والحديث، إذ أفتت الهيئة العامّة للأوقاف، 
ــة الــحــكــومــة  ــرئـــاسـ ــرة لـ ــبـــاشـ الـــتـــي تــتــبــع مـ
الإبــاضــي،  المــذهــب  أتــبــاع  الوطنية، بتكفير 
واعتبرتهم »أهــل بــدع وأهـــواء«، يجب عدم 
ــرّة  ــهــا لــيــســت المـ

ّ
ــم أن قــبــول شــهــادتــهــم. ورغــ

صدُر فيها مثل هذه الفتاوى، 
َ
الأولى التي ت

فقد سبق أن أصدرت هيئة الأوقاف التابعة 
للحكومة السابقة في الشرق الليبي فتوى 
»منحرفة«   

ً
فــرقــة الإبــاضــيــة  فيها  اعــتــبــرت 

 إحــيــاء هـــذه الــفــتــوى في 
ّ
 أن

ّ
ـــة«، إل

ّ
و»ضـــال

ــر الــعــاقــة بين 
ّ
غـــرب الــبــاد تــزامــن مــع تــوت

الـــذيـــن  زوارة،  وســــكّــــان  الـــدبـــيـــبـــة  حـــكـــومـــة 
يــنــتــمــي أغــلــبــهــم إلــــى هــــذا المـــذهـــب، بسبب 
ــيـــطـــرة عــلــى  الــــخــــاف عـــلـــى الـــتـــحـــكّـــم والـــسـ
مــعــبــر رأس جــديــر الــــحــــدودي مـــع تــونــس، 
الــذي استمر إغلاقه شهرين، بعد أن شهد 
ــحــة بــن مــلــيــشــيــات تابعة 

ّ
مــواجــهــات مُــســل

من  الصهيونية  العصابات  تها 
ّ
احتل التي 

مــا جــرى في  الفلسطينيين، وهــو  سكّانها 
المدن الفلسطينية، ومئات القرى، في 1948. 
في  الإسرائيلية  السياسة  تنعكس  الــيــوم، 
قطاع  في  السكّاني  الاكتظاظ  مع  التعامل 
في  مِدت 

ُ
اعت التي  الاستراتيجية   

ّ
لأن ة، 

ّ
غــز

ة، 
ّ
ــع قــطــاع غـــز ذلـــك الــعــام لا تصلح مــع واقـ

يملكون ترف  القطاع لا  أهــالــي   
ّ
أن خــاصّــة 

الهروب إلى مكان آخر لاجئين، وهذا ما زاد 
من إمكانية صمودهم على أرضهم لانعدام 
 الاستراتيجية 

ّ
منافذ الخروج. لذلك، يبدو أن

نة، وهي أكثر أهمّية 
َ
عل

ُ
الإسرائيلية غير الم

على  بالقضاء  تقول  التي  نة، 
َ
عل

ُ
الم تلك  من 

حــركــة حــمــاس واســتــعــادة الــرهــائــن. وهــذه 
نة مُجرّد تغطية على حقيقة 

َ
عل

ُ
الأهداف الم

الـــهـــدف الإســرائــيــلــي مـــن هـــذه الـــحـــرب، أي 
هــزيــمــة الــقــطــاع بــالــكــامــل، وتــحــويــل حياة 
وتحويل  حقيقياً،  جحيماً  الفلسطينيين 
راً غير صالح للعيش  ة مكاناً مُدمَّ

ّ
قطاع غز

الــبــشــري، بــعــدمــا كـــان الــعــيــش فــيــه صعباً 
منذ  المستمرّ  الإسرائيلي  الحصار  بسبب 
إسرائيل  اعتمدت  ذلــك،  لتحقيق  عــامــا.   17
على  تعمل  التي  المحروقة  الأرض  سياسة 
تبديل معالم المكان من خلال تدميره. ومن 
 
ّ
أن دام  ومــا  الاجتماعية.  بنيته  تبديل  ثــم، 

المــكــان هــو الــــذي يــحــمــل الــبــنــيــة الــســكّــانــيــة 
فــا يمكن  المــعــاديــة لإســرائــيــل ويحتويها، 

انهارت  المعطيات؛  هــذه  على  بــنــاءً  يجري 
قة بسورية واللاجئين 

ّ
تعل

ُ
سياسة تركيا الم

أسيرة  تركيا  الحكومة  وجعلت  وأفلست، 
 الأزمــة 

ّ
هــذه الأزمـــة مثلما عــجــزت عــن حــل

وتجاهل  الأزمــة؛  بهذه  تسبّبة 
ُ
الم السورية 

المــشــكــات الاجتماعية  ــــان  أردوغـ الــرئــيــس 
والديموغرافية  والاقتصادية  والسياسية 
المتزايدة في  اللاجئين  أعــداد  الناجمة عن 
 أيّ مـــن هــذه 

ّ
ــادَرْ إلـــى حـــل ــبــ ــ تــركــيــا، ولـــم يُ

المـــشـــكـــات. مـــن المـــدهـــش أن يـــكـــون تــبــريــر 
ــــب« أزمــــــــة الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن  ــعـ ــ ــــشـ »الـ

قة بهذه العمومية.
َ
ل

َ
خت

ُ
الم

 
َّ

 اللاجئين السوريين الملف
ُّ

لقد أصبح ملف
الــداخــلــيــة.  الــتــركــيــة  الــســيــاســة  فـــي   

َ
الأول

ــمّــــة تــــوافــــق بــن  وربّـــــمـــــا لــــهــــذا الـــســـبـــب، ثــ
 إنـــهـــاءه لن 

ّ
ــة عــلــى أن ــارَضـ ــعـ ـ

ُ
الــســلــطــة والم

 عبر النظام السوري. 
ّ

يكتب له النجاح إل
بل   ،

ً
ليس سهلا الطريق نحو دمشق   

ّ
لكن

له عقبات كــأداء، إن كان في مستوى 
ّ
تتخل

المــصــالــح غــيــر المــتــطــابــقــة بـــن الــجــانــبَــن، 
ى 

ّ
الــدولــيــة. وحت الــقــوانــن  أو فــي مستوى 

قبل 
ُ
الم الــســيــاســي  المــشــهــد  اتــضــاح طبيعة 

 تركيا 
ّ
بـــن تــركــيــا وســـوريـــة، فــالــثــابــت أن

ــجــه نــحــو الـــخـــروج مـــن مــعــادلــة الــعــداء 
ّ
تــت

للنظام السوري.
)من أسرة التلفزيون العربي(

لزوارة ومليشيات الحكومة الوطنية، الأمر 
الـــذي يلقي شــكــوكــا بــشــأن تــوقــيــت صــدور 
أن يكون ما حدث  الفتوى، ويَستبعِدُ  هذه 
 الأصوات تعالت، 

ّ
عفوياً.  وجدير بالذكر أن

منذ صـــدور هــذه الــفــتــوى، مــن معظم المــدن 
والقرى الأمازيغية، التي طالبت في بيانات 
هيئة  تكوين  في  المشروع  بحقها  مُتزامنةٍ 
ى أمور الأوقاف في مناطقها، 

ّ
ة تتول

ّ
مُستقل

ــاء فــــــروع الــهــيــئــة الــعــامــة  ــغــ ــة إلـــــى إلــ ــيــ داعــ
للأوقاف في هذه المناطق، وقد ربطت كثير 
مــن هـــذه الــبــيــانــات الــفــتــوى بـــالأحـــداث في 
رأس جدير، ومحاولة الحكومة العزف على 
وتــر الطائفية لإشــغــال المــواطــنــن، فــي هذه 
المناطق، بمسائل هامشية. وبالفعل، أقفلت 
كثير من هذه المناطق فروع الهيئة العامة 
لــأوقــاف فــي مدنها وقــراهــا. وفــي السياق 
شــرق  فــي  الليبيين  معظم  استنكر  نــفــســه، 
الــبــاد وغــربــهــا مــا ورد فــي مــنــشــور هيئة 
فتيل  الأوقــاف، واعتبروه محاولة لإشعال 
من  ــكــوّنــة 

ُ
الم ليبيا  تعرفها  لا  طائفية  فتنة 

مجتمع مسلم متجانس يسوده في العموم 
فكر ديني معتدل، يعيش فيه الجميع منذ 
في  ون 

ّ
يصل متآلفين،  أحــبّــة  السنين  مــئــات 

مسجد واحد وخلف إمام واحد، ولا يعرف 
عامّة الناس الفرق بين المالكيّة والإباضيّة، 
ــازيــــغ، وربطتهم  بــل تــصــاهــر الــعــرب والأمــ
علاقات صداقة ودم وحسن جــوار، خاصّة 
يتجاور  الــتــي  الــغــربــي،  الجبل  مناطق  فــي 

فيها العرب والأمازيغ. 
ــق في 

ّ
ــدق

ُ
 حـــال، ليس عسيراً على الم

ّ
فــي كــل

 وراء الأكمة 
ّ
أحدث زوبعة مُفتعَلة معرفة أن

ــك إلـــى عبقرية  مــا وراءهــــــا، ولا يــحــتــاج ذلـ
ــاء اســتــثــنــائــي، فــــإثــــارة الـــخـــاف مع  ــ أو ذكـ
التوقيت، مسألة ليست  الإباضية، في هذا 
لمذهب  انتصاراً  ليست  وبالتأكيد،  عفوية. 
ها مــحــاولات تــصــبّ في 

ّ
ديــنــي مُــعــنّ، ولكن

مــن خــال صناعة مشكلاتٍ  الــهــدف نفسه، 
ــات لــتــشــتــيــت الــنــظــر عــمّــا يــحــدث في  ــ وأزمــ
ـــســـتـــفـــيـــدون مـــن إشــعــال 

ُ
ــبــــاد. ولــــذلــــك، الم الــ

هذه الفتن هم متصدّرو المشهد في الشرق 
الجموع  اتفاق   

ّ
أن يــدركــون  هم 

ّ
والــغــرب، لأن

هم  وعــائــاتــهــم،  برحيلهم  المــطــالــبــة  يعني 
الذين أصبحوا يتحكّمون في مصير البلاد 
والـــعـــبـــاد، وأســـهـــمـــوا فـــي انــتــشــار الــفــســاد، 
وارتـــهـــنـــوا لـــلـــخـــارج، وأســـهـــمـــوا فـــي فــقــدان 
الثقة بين مكوّنات الوطن. ولهذا، لن تكون 
هــــذه الأزمــــــة الأخــــيــــرة، وســيــســتــمــرّون في 
مأساة  استبقاء  من  محاولاتهم، ولا ضير 
ق غاياتهم 

ّ
المواطن لسنوات مادام ذلك يُحق

من المآسي، وصناعة الأزمات. 
)كاتب ليبي(

تدمير قطاع غزةّ مدخلاً لطرد السكّان

في أحداث قيصري ورسائلها

من المستفيد من محاولات إشعال 
فتنة طائفية في ليبيا؟

واضح أنّ الاستراتيجية 
غير المُعلَنة لإسرائيل 

هي جعل حياة 
الفلسطينيين 

في قطاع غزّة 
مستحيلةً، وهذا 
مدخلها الجديد 

إلى طردهم

ثمّة توافق بين 
السلطة والمُعارَضة 

في تركيا على أنّ 
إنهاء ملفّ اللاجئين 

السوريين لن يكتب له 
النجاح إلاّ عبر النظام 

السوري

الأزمات الليبية 
المُفتعَلة أخذت 
منحنى آخر أكثر 

خطورة، حاول إشعال 
فتيل الفتنة الطائفية 

التي لم تعرفها ليبيا 
في تاريخَيها القديم 

والحديث

آراء

صلاح الدين الجورشي

علن رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، سيكون في 7 أكتوبر/
ُ
أخيراً، أ

ــبــعِــدَ الــســيــنــاريــو الأســــوأ، الـــذي روّجـــه 
ُ
تــشــريــن الأول المــقــبــل )2024(. وبــذلــك اســت

تــاريــخ  يــولــيــو/تــمــوز )2021(،  مــن 25  الــحــســاب  بـــدء  افــتــرضــوا  بعضهم عــنــدمــا 
الــدورة الرئاسية. وبناءً عليه، تحركت   

َ
استلام الرئيس قيس سعيّد السلطة، بداية

المشاركة  مسألة  مــن  بــوضــوح  موقفها  لتحديد  المختلفة  والشخصيات  الأطـــراف 
الإعــان  هــذا  يتزامن  أن  المصادفة  بــاب  يكن من  لم  أو مقاطعتها.  الانتخابات  في 
المرايحي، وأحد  لطفي  الجمهوري،  الشعبي  الاتحاد  العام لحزب  الأمين  إيقاف  مع 
ه في المشاركة في هذه المناسبة السياسية المهمّة. والتهمة الموجهة 

ّ
المتمسّكين بحق

بهة غسل أمــوال وفتح حسابات بنكية في الخارج من دون ترخيص من 
ُ

إليه »ش
البنك المركزي«. وفي ردّه على ذلك، صرّح المرايحي، قبل إيقافه، أن السبب الحقيقي 
وفي   .

ً
بــديــا نفسه  وتقديم   ،»

ً
فــاشــا »رئيساً  قيس سعيّد  اعتباره  الاعتقال  وراء 

هذا الاعتقال تأكيد صريح على مواصلة تجريم المعارضة وشطبها نهائياً حتى 
الناشط السياسي محمد عبو يعتبر  إلــى صــدارة المشهد. وهــو ما جعل  لا تعود 
 السلطة لإقصاء منافسيه عبر القضاء«، ويدعو وزارة 

ّ
أن الرئيس سعيّد »يستغل

الداخلية إلى »عدم الامتثال لهذه القرارات، باعتباره مُرشحاً كغيره«.
ــحــن مــن مختلف المــواقــع، تعبيراً عــن رفضهم 

ّ
ــرش

ُ
فــي المــقــابــل، تــتــوالــى أســمــاء الم

يميل  المعروفة  الرئيسية  الأحـــزاب  أغلب  لكنّ  الحالي.  للرئيس  فارغاً  المجال  تــرك 
تحدّث باسم جبهة 

ُ
الم قال  المنافسة«، حسبما  بحُجّة »فقدان شروط  المقاطعة  إلى 

الخلاص، نجيب الشابي. وهو موقف لم يُرضِ بعض المنتسبين إلى حركة النهضة، 
ى 

ّ
للرئيس سعيّد حت مباشر  غير  ودعماً  للمرحلة،  تقديراً خاطئاً  فيه  رأوا  الذين 

ينفرد بالسباق. أما الذين استمرّوا في دعم المسار الرئاسي، بمن فيهم المجموعات 
القومية واليسارية، باستثناء حزب العمّال برئاسة حمّة الهمامي، فوجدوا أنفسهم 

قين بين السماء والأرض.
ّ
مُعل

سعت، وأن جبهاتهم ومصادر 
ّ
ات الرئيس قد  الغاضبين على  أن قاعدة  ؤكد 

ُ
الم من 

غضبهم قد تعدّدت. هؤلاء سيُعرَف عددهم وحجمهم ومدى تأثيرهم في موازين 
القدرة على  الــذي فقد  التونسي للشغل،  العام  قــوّة الاتحاد   تراجع 

ّ
القوى، في ظــل

الــدفــاع عــن قيادتها وعن  مة مُرتبِكة وغير قـــادرة على 
ّ
إلــى منظ المــبــادرة، وتــحــوّل 

مة الوازنة سياسياً، التي من الثورة، وصمدت في وجه حركة 
ّ
منظورها. فهذه المنظ

والتي  الــعــراء،  نحو  ودفعتها  السلطة  مــن  أخرجتها  ــى 
ّ
حــت واستنزفتها  النهضة 

، أكثر من أيّ وقت 
ً
فرضت نفسها أمام جميع الحكومات، أصبحت حالياً حريصة

ب الاشتباك مع رئاسة الدولة، رغم تراجع نسبة النمو التي قاربت 
ّ
مضى، على تجن

الاقتصادية والاجتماعية. هناك تجاذبات  الأزمــة  الصفر )0.2%(، وتصاعد حدّة 
داخل الهياكل النقابية بين من يدافع على استمرار دعم السلطة بأيّ ثمن، في مقابل 
لهذا  الرئاسة. وسيكون  أحضان  في  ياً 

ّ
كل الارتــمــاء  عــدم  على  آخــر حريص  تيّار 
التذبذب الأثر البالغ في الحملة الانتخابية.

قدّسة لديهم. لن يهتموا كثيراً بالحياة 
ُ
التونسيون مشغولون حالياً بعطلة الصيف الم

بالشأن  نسبياً  الاهتمام  إليهم  يعود  المقبل  ومع شهر سبتمبر/أيلول  السياسية. 
عرَف درجة استعدادهم لمتابعة الحملة الانتخابية وانخراطهم في 

ُ
العام. عندها ست

حون تغذيته في خطبهم وبرامجهم ووعودهم. عندها 
ّ

رش
ُ
الجدل الذي سيحاول الم

تها، ويُحسن 
ّ
سيعلم الجميع إن كان الرأي العام مُهيّأ لإدراك خطورة المرحلة ودق

ه سينزع نحو العزوف وعدم الاهتمام 
ّ
الاختيار والحسم في القضايا الرئيسية، أم أن

الــدوران حول  النتيجة تكرار المشهد واستمرار  الغارب، وتكون  الحبل على  وترك 
مستقبل سيزداد غموضاً.

حسن مدن

البريطاني  العمّال  حــزب  قه 
ّ
حق الــذي  الساحق  الانتصار  تصوير  في  مبالغة  ثمّة 

رئيسه  الجمعة، وحملت  أمــس  مــن  أول  )الــبــرلمــان(  الــعــمــوم  انتخابات مجلس  فــي 
السلطة  إلــى  »اليسار«  عــودة  ل 

ّ
يُمث ه 

ّ
بأن دوانــنــغ ستريت«،   10« إلــى  كير ستارمر 

»الموجة اليمينية« التي تجتاح أوروبــا، بما  في بريطانيا، على خلاف ما يوصف بـ
بــالــذات، حيث اضــطــرّ رئيسها إيمانويل  المــحــوريــة فيها، فرنسا  الــبــلــدان  فــي ذلــك 
ق فيها حزب التجمّع الوطني 

ّ
رة، حق

ّ
ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مُبك

 من الأصوات، أهّلته لتصدّر نتائج الجولة الأولى. 
ً
 وازنة

ً
بزعامة مارين لوبان نسبة

وسيناريو مشابه جرى في إيطاليا، قبل ذلك، حمل زعيمة حزب )أخوة إيطاليا( 
رات 

ّ
ؤش

ُ
ظهِر الم

ُ
جورجيا ميلوني إلى الحكم. وتكرّر الأمر نفسه في هولندا، فيما ت

صعوداً لافتاً لليمين الشعبوي في ألمانيا أيضاً.
اليسار  كــان  إذا   وجيهاً عمّا 

ً
أوروبـــا ســؤالا اليمين في  الحديث عن صعود  يطرح 

هو الذي يحكم بلدانها قبل الموجة اليمينية، لكي نتحدّث عن انعطافة إلى اليمين، 
فيما الحقيقة أنّ البرامج الاجتماعية والاقتصادية المعمول بها في هذه البلدان لا 
يوصف  لما  الانتخابية  البرامج  من  جــوانــبَ  أنّ  والمفارقة  اليسار.  إلــى  بصلة  متُّ 

َ
ت

تقليدياً  كانت  واســعــة،  قاعدة شعبية  استقطاب  على  قــادرة  الشعبوي«  »اليمين  بـ
 لليسار. وبالمثل، يَطرح الحديث عن )الاستثناء( البريطاني الراهن، 

ً
ف قاعدة

ّ
صن

ُ
ت

 وجيهاً عن المدى 
ً
»اليسار« إلى الحكم، سؤالا  لـ

ً
بفوز حزب العمّال وتصويره عودة

الذي يَصِحُّ فيه وصف هذا الحزب يساريّاً. هل يمكن نسيان أنّ زعيم هذا الحزب 
الأسبق توني بلير كان في الحكم عشر سنوات متواصلة )2007 - 2017(؟ من 
في وسعه الزعم بيسارية بلير وقيادة حزبه في تلك السنوات؟ وبلغ الأمر أنّ بلير 
ى عندما 

ّ
كان شريكاً لجورج بوش )الابن( في غزو العراق وتدميره )2003(، وحت

نجح التيار »الراديكالي« في الحزب في إيصال جيرمي كوربين إلى رئاسته، وهو 
عليه  التآمر  جرى  الفلسطيني،  الشعب  قضية  وتأييده  التقدّمية  بميوله  المعروف 
الذي  الحزب،  بعده كير ستارمر في رأس  ليأتي  انتخابات 2019،  بعد  وإقصاؤه 
 لا يُفهم منها 

ٌ
 ملتبسة

ٌ
ة
َ
اتِل

َ
ه أعاده إلى الوسط، وهي مفردة مُخ

ّ
يقول عنه مُؤيّدوه إن

 ولا باطل«، كما نقول في عامّيتنا.
ٌّ

»لا حق
ه يساري النزعة بالضرورة. 

ّ
لا يعني إبراز النشأة العائلية المتواضعة لستارمر أن

على من صوّتوا له أن ينتظروا فترة كافية من الوقت ليختبروا إلى أيّ مدى سيكون 
وفيّاً للوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، وهي وعودٌ جاذبة ومُهمّة. ولكن، 
المثال،  الوعود مسافات يتعيّ قطعها. وعلى سبيل  كالعادة من دون تطبيق هذه 
وعد ستارمر، ومعه حزبه بالطبع، بتوفير الاستقرار الاقتصادي من خلال قواعد 
واضــحــة بشأن الــضــرائــب والإنــفــاق، وتشمل عــدم زيـــادة مــعــدّلات ضريبة الدخل 
الحالية أو التأمين أو ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الخدمات الصحّية، وزيادة 
البدلات للعمل في عطلات نهاية الأسبوع والعمل المسائي، وإنشاء قيادة أمن الحدود 
جار 

ّ
الات بهدف وقف عصابات  الإرهــاب  بصلاحياتٍ مماثلة لصلاحيات محاربة 

بالبشر وتهريبهم، وإنشاء شركة طاقة نظيفة مملوكة للقطاع العام بهدف إيجاد 
مٍ إضافي، وتقديم 

ّ
فرص عمل، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتوظيف 6500 مُعل

 مــدرســة ابتدائية فــي إنكلترا، وهــنــاك وعــود أخــرى 
ّ

نـــوادي إفــطــار مجّانية فــي كــل
غير هذه أيضاً. على صعيد السياسة الخارجية، أعلن حزب العمّال الاستمرار في 
سياسة معاداة روسيا، ودعم أوكرانيا. وتجاه القضية الفلسطينية، تحدّث وزير 
الخارجية الجديد عن ضرورة وقف الحرب على غزّة، وتأييد إقامة دولة فلسطينية. 
قوال كثيرة. لا يعني فوز حزب العمّال طيَّ صفحة 

ٌ
هنا أيضاً، ننتظر الأفعال، لأنّ الا

د وسائل إعلام غربية أنّ من المستحيل 
ّ
»اليمين الشعبوي« في بريطانيا أيضاً. تؤك

تشدّد في البرلمان الجديد، إذ إن »نفوذه ينمو بشكل أكبر«.
ُ
تجاهل اليمين الم

فاطمة ياسين

قمّة  على  ذكــرٌ  يتربّع  إذ  العسكرية،  الديكتاتوريات  على  الــذكــوري  الشكل  يغلب 
 من الذكور يتوزّعون مناصب 

ٌ
عرش السلطة، ويساعده في تثبيت نفوذه مجموعة

السطح  الإنــاث في  أن تطفو أحياناً بعض  ــة. ولكن، يحدث 
َ
صِــرْف عسكرية وأمنية 

رات، فقد رافقت إلينا، زوجة ديكتاتور 
ّ
في مثل هذه الأنظمة، وبعضهن يَكنَّ مُؤث

ها، واقتيدت معه إلى ساحة الإعدام، وكان 
ّ
رومانيا تشاوشيسكو، مراحل حياته كل

زوجة  إيميلدا،  اشتهرت  كما  رومانيا،  وزراء  رئيس  نائبة  مته 
ّ
تسل منصب  آخــر 

 أولى باذخة، وكانت عضواً دائماً في 
ً
ديكتاتور الفيليبين ماركوس، بوصفها سيّدة

 الرئيس الخاصّة في العالم. في سورية، كان للنساء دور 
َ
مجلس النواب، ومبعوثة

رت في ثني شقيقه رفعت 
ّ
أيضاً، فقد استفاد حافظ الأسد من أمّه ناعسة، التي أث

عن إتمام محاولة الانقلاب عليه، كما كانت أنيسة، زوجة حافظ، ذات تأثير أيضاً، 
ار على 

ّ
 ابنهما بش

َ
ظ

َ
فقدّمت أشقاءها من آل مخلوف إلى واجهة الاقتصاد. وحاف

ه أسماء فرض كلمتها 
ُ
التراث ذاته، فأبقى على نفوذ والدته إلى أن استطاعت زوجت

 
ً
الأخيرة، فيما كان لنساء أخريات نفوذ من نوع خاص، وتصلح بثينة شعبان مثالا

ى وصول لونا الشبل.
ّ
ت كذلك حت

ّ
لحضور سياسي وواجهة إعلامية ظل

الثاني عمّار ساعاتي، قد  أنّ لونا الشبل، بالمشاركة مع زوجها  أشيع قبل عامين 
الطعام لا  قائمة  مُميّزة، حيث  ولــه خصوصية  راقياً في دمشق،  افتتحت مطعماً 
تضمّ إلا المأكولات الروسية، وكانت الحياة في المناطق التي يسيطر عليها النظام 
اختارت  قد  لونا  أنّ  ويبدو  والــروســي،  الإيراني  للعيان،  بلونين ظاهرين   

ً
مصبوغة

العقوبات  اثنتين من قوائم  وارداً في  اسمُها  المطعم كان  افتتحت  الأخير. وعندما 
البريطانية،  الخارجية  لــوزارة  والثانية  الأميركية،  الخزانة  لــوزارة  أولاهما  الدولية، 
 بالضيوف 

ً
دت شائعات امتلاك لونا المطعم بظهورها في يوم افتتاحه مُرحّبة

ّ
وتأك

مع زوجها. لم يكن وجود اسمها في قوائم العقوبات عشوائياً، فقد كان لها منصب 
الروسي  الطعام  اختيارها  يكن  لم  الجمهورية، وكذلك،  لرئيس  مستشارة خاصة 
 ملائمٌ للهرب من العقوبات، ويمكن إخفاء الثروة والنفوذ 

ٌ
عشوائياً، فروسيا ملاذ

التجاري، لأنّ  لونا  الروسي، وقد نجح مشروع  الكافيار  أكــوام   سهولة خلف 
ّ

بكل
السياسي  أمّــا مشروعها  السنة.  العدد خلال معظم أمسيات   

َ
مطعمها كان كامل

ه بدأ يواجه صعوباتٍ نتيجة ألاعيب القصر، الأمر الذي فسّر به كثيرون 
ّ
فيبدو أن

تعرّضها الثلاثاء الماضي لحادث سير مُريب قرب دمشق أدّى إلى وفاتها. 
الثورة السورية، لأسباب  تركت لونا العمل في قناة الجزيرة عام 2010، قبل بدء 
التي  »الــجــزيــرة«،  لتنتقد  الرسمي  الإعــام  قنوات  الــثــورة على  بعد  ى، وظهرت 

ّ
شت

ر 
ّ
 استخدمتها لاحقاً. ولم تتأخ

ً
 مضافة

ً
أمضت فيها سنوات، نالت بمقتضاها قيمة

ولطالما  الرئيس،  من  القريبة  الضيّقة  الحلقة  ضمن  بتعيينها  لها  النظام  مكافأة 
ظهرت مبتسمة خلف وزير خارجية النظام في مؤتمرات دولية، وكانت حاضرة 
 
ً
ياً لشؤون الرئاسة، بعد أن صارت مستشارة

ّ
في اجتماعات جنيف، وتفرّغت كل

قوائم  إلــى  فأضيفت  للنظام،  الداعمة  نشاطاتها  لوحظت  عــام 2020.  في   
ً
خــاصّــة

 الأنظمة السياسية المشابهة له، تحتاج مفاصل النظام السوري 
ّ

العقوبات. ومثل كل
ل خطراً على 

ّ
العاملة إلى جولات صيانة دورية، وخصوصاً في المراكز التي لا تشك

بنية السلطة. ومركز لونا الشبل واحد من المراكز التي يمكن الاستغناء عنها، أو 
اليوم يقوم بتلك الصيانة، فأعلن عن تغييرات  النظام  أنّ  تبديلها بسهولة. ويبدو 
له، 

ّ
عديدة في مفاصل سيطرته على الدولة والحزب والجيش، وكانت لونا، وما تمث

 لهذه التغييرات. لونا، وهي مذيعة سابقة في »الجزيرة«، انتقدت هذه القناة 
ً
ضحيّة

بشكل لاذع، ما ساعدها في أن تنال رضا السلطة، وحفزّ انتماؤها إلى لون طائفي 
خاص النظامَ للذهاب معها بعيداً، فوضعها موضعاً قريباً جدّاً من رأس السلطة. 
ق المناصب 

ّ
ل عائقاً في تسل

ّ
وهذا كله، بغضّ النظر عن الكفاءات المهنية، التي لا تشك

الحكومية في سورية، حيث من الممكن أيضاً، أن يتعرّض أيّ مسؤول للموت في 
ظروف غامضة خلال لعبة الكراسي.

محمد أبو رمان

أن تكون  المــفــتــرض  النيابية  الانــتــخــابــات  عــن  الأردنــيــن  قــرابــة شهرين يفصلان 
تأتي  ها 

ّ
الحزبية، ولأن الوطنية  القوائم  إلى وجــود  نظراً  ه، 

ّ
كل مختلفة عمّا سبقها 

ت 
ّ
تبن التي  السياسية  المنظومة  تحديث  ولجنة  والانــتــخــاب،  الأحـــزاب  قــوانــن  بعد 

إدماج الشباب وتعزيز المشاركة السياسية وتقوية دور الأحزاب. ومن المفترض، 
ردة مقاعد القائمة الوطنية الحزبية، 

َّ
وفقاً لقانون الانتخاب، أن تزداد بصورة مُط

ين، وهو 
َ
انتخابيّت ــن 

َ
دورت بعد  النواب  أعضاء مجلس  عــدد  تتجاوز نصف  ى 

ّ
حت

ل عليه في نقل الحياة السياسية نقلة نوعية، والانتقال بالدولة  المشروع الذي يُعوَّ
على  عامَين  بعد  السياسية.  الإدارة  في  مختلف  منهج  نحو  الجديدة  المئوية  في 
تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، وعام على تصويب الأحزاب السياسية 
أوضاعها، هنالك نقاش وجدل دائم ومُستمرّ في الأردن، عن مدى قدرة الأحزاب 
خلال هذا الوقت القصير على تحقيق المطلوب من مُهمّات، وتقديم أداء يجعل من 
وهي  التحوّل،  طريق  استكمال  على  ومُشجّعاً  إيجابياً  معبراً  المقبلة  الانتخابات 
قابلها مخاوف شديدة لدى قيادات وأوساط سياسية من أن تكون التجربة 

ُ
آمال ت

بأنّ  الشعور  السياسي، مع  الحزبية، والتحديث  للعملية  الانتخابية بمثابة نكسة 
 لدى الأحزاب في التعامل مع عامل الوقت القصير، وما هو مطلوب 

ً
هنالك معاناة

ذلــك. ما تزال  لتحقيق  والــروافــع  الشروط  ر 
ّ
منها من مهمّات كبيرة من دون توف

الــحــزبــي فــي الأردن، بــخــاصّــة الأحــــزاب البرامجية  تــحــدّيــات عــديــدة تــواجــه العمل 
بخاصّة  المعروفة،  الأيديولوجية  الأحـــزاب  الــحــال،  بطبيعة  تجاوزنا،  إذا  الجديدة، 
ين 

َ
جبهة العمل الإسلامي )تمتلك قاعدة اجتماعية عريضة، وتستثمر في العامل

الديني والسياسي، بخاصّة بعد عملية 7 أكتوبر، وشعبية »حماس« الجارفة لدى 
دون  فمن  التحدّيات،  أكبر  أحد  المالي  العامل  ويُعتبَر  ان(. 

ّ
السك من  كبيرة  نسبة 

قدرات مالية، وتوفير احتياجات بناء العمل المؤسّسي، والحملات الإعلامية، وبناء 
قــادرة على  الأحـــزاب غير  فين، ستكون غالبية 

ّ
مُوظ الــكــوادر، وفتح مقارّ وتعيين 

المجتمع  في  الحزبية  الثقافة  غياب  التحدّيات  ومن  المطلوبة.  الدنيا  الحدود  تأمين 
فترة طويلة، وصعود الهُويّات الجهوية والجغرافية في الانتخابات.

والحسابات  الشديدة  الصعوبات  يلاحظ  الأردن  في  الحزبي  للنشاط  المتابع   
ّ

ولعل
ر الأحــزاب في إعلان قوائمها في مستوى الوطن، 

ّ
دة في اختيار القوائم وتأخ

ّ
عق

ُ
الم

سعِفها في زيادة حظوظها، ويعود ذلك 
ُ
ووصول الأحزاب الصغيرة إلى تحالفات ت

إلى حداثة عهد الأحزاب السياسية الأردنية بطريقة تشكيل القوائم الحزبية الوطنية، 
الجغرافية  الــقــواعــد الاجتماعية  تــراعــي  ــزاب  الأحــ زالـــت جميع  مــا  إذ  الــحــجــم،  بــهــذا 
ك 

ّ
حين وترتيب القائمة، بما يحمله ذلك من خطورة تفك

ّ
رش

ُ
والعشائرية في اختيار الم

عة وطبيعية مع 
ّ
 حال، هي صعوبات مُتوق

ّ
الأحزاب والانشقاقات الداخلية. على كل

ى 
ّ
تجربة حزبية جديدة، ولا تحظى بما هو كافٍ من الموارد المالية والتنظيمية، ولا حت

 على الدخول في منافسةٍ، ليس حزبية فقط، بل بحسابات 
ً
عامل الوقت، لتكون قادرة

كين 
ِّ
شك

ُ
الم وزخــمــا لمعسكر   

ً
قـــوّة يُعطي  قــد  مــا  وهــو  ــدة، 

ّ
مُــعــق اجتماعية وجغرافية 

فين من انعكاساتٍ سلبيةٍ كبيرة في العملية الحزبية بعد الانتخابات. إحدى  تخوِّ
ُ
والم

ب 
َ
خ

ُ
الن أعــادت  التي  الحزبية  القوائم  اللحظة،  ى 

ّ
حت أهمّية،  الفادحة  الخسائر  أكثر 

إلى  نفسه  السياسية  المنظومة  تحديث  لجنة  رئــيــس  دفــع  مــا  نفسها،  السياسية 
التحذير من ردّات الفعل لدى الشارع والشباب على تغييب وجوه جديدة.

 تلك التحدّيات والصعوبات، هنالك إمكانية لإنقاذ التجربة الحزبية؛ ومن 
ّ

رغم كل
للمعارضة  يتيح  مــا  ية، 

ّ
بالكل ونزيهة  حـــرّة  انتخابات  على  التصميم  ذلــك  ضمن 

هنالك  وكــذلــك،  السياسي،  التغيير  مصداقية  في  ينعكس  بما  بفعّاليةٍ،  المشاركة 
 سياسيةٍ تقترب من 

َ
الحملات الانتخابية، ومدى القدرة على اجتراح لغةٍ ورسائل

في تسخين  المشاركة  على  الإعــام  وتحفيز  الشارع وقضاياه ومشكلاته،  هموم 
المعركة الانتخابية.

تونس بعد تحديد موعد 
انتخابات الرئاسة

بريطانيا لم تتجّه يساراً

لونا الشبل... في لعبة الكراسي
حتىّ لا تتحوّل »نكسةً حزبيةً«... 

في الأردن

1415

طارق نجمكاريكاتير 
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آراء

مصطفى البرغوثي

لــم يكــن قرار »الكابينت« الإســرائيلي تشــريع 
بناء خمس مســتوطنات جديدة، ما رفع عدد 
المســتوطنات التــي بنتهــا الحكومــة  الحاليــة 
إلــى 15، بالإضافــة إلــى بنــاء 21 ألــف وحــدة 
إلــى  دونــم  ألــف   26 وتحويــل  اســتيطانية، 
للمُســتوطِنين  لتخصيصهــا  دولــة  أراضــي 
كيلومتــراً   12.5 ومصــادرة  ســتعمِرين، 

ُ
والم

شــكّل أكبــر 
ُ
مربعٍــا مــن أراضــي الأغــوار، التــي ت

عمليةِ مصادرةٍ منذ توقيع اتفاق أوسلو، إلى 
جانــب عدة قــرارات اســتراتيجية إســرائيلية.. 
لــم يكــن آخــر قــرارات »الكابينــت«، إذ أضيــف 
إليــه قــرار ســلب الصلاحيــات المدنيــة فــي مــا 
سمّى مناطق »ب« من السلطة الفلسطينية، 

ُ
ت

بعد أن سلب الاحتلال منها السيطرة الأمنية 
حكومــة   

ّ
أن يعنــي  وذلــك  »أ«،  مناطــق  علــى 

إســرائيل تســتطيع ليــس بنــاء مــا تشــاء مــن 
 ما تشــاء من 

ّ
المســتوطنات فقــط، بــل وهــدم كل

البنايات والمنشــآت الفلســطينية في 82% من 
ة الغربية.

ّ
الضف

ذكّــر 
ُ
 لــم يعاصــر اتفــاق أوســلو )1993(، ن

ْ
ــن

َ
ولم

مــن  ــح 
َ
من

ُ
ت تــة 

ّ
مُؤق ترتيبــات  علــى  نــصّ  ــه 

ّ
بأن

خلالها السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية 
شــكّل حوالي 

ُ
والمدنيــة علــى مناطــق »أ«، التــي ت

ــة الغربيــة، والســيطرة 
ّ
18% مــن مســاحة الضف

شــكّل حوالي 
ُ
المدنيــة علــى مناطــق »ب«، التــي ت

18% أخــرى. فــي حــن بقيــت الســيطرة الأمنيــة 
ة الغربية، 

ّ
والمدنيــة الكاملــة فــي 62% مــن الضف

بمــا فيهــا مناطــق »ج«، بمــا فــي ذلــك منطقــة 
القــدس، بيــد إســرائيل. ولتبريــر ذلــك التقســيم 
ســتؤدي  المفاوضــات   

ّ
إن قيــل  العجائبــي، 

إلــى نقــل مزيــد مــن الأراضــي مــن مناطــق »ج« 

سلام الكواكبي

سيعرف الفرنسيون مساء اليوم )2024/7/7( 
إلــى أيّ مُنقلــب ينقلبــون، مــع صــدور نتائــج 
الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات التشــريعية 
عجالــة  فــي  إليهــا  دعــا  التــي  الاســتثنائية، 
ــع 

ّ
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون، ردّاً غيــر متوق

البرلمانيــة  الانتخابــات  حزبــه  خســارة  علــى 
الأوروبية الشهر المنصرم )يونيو/ حزيران(. 
للفرنســيين،  المســاء  هــذا  نتائــج  ســتوضح 
بعــض  عــن   

ً
أجوبــة هتمّــن، 

ُ
الم مــن  ولغيرهــم 

بإجابــاتٍ  وســتحتفظ  السياســية،  الأســئلة 
ســجّلت  أن  وبعــد  أخــرى.  أســئلة  عــن  كثيــرة 
جريــت فــي 30 يونيــو/ 

ُ
الجولــة الأولــى، التــي أ

حزيــران الماضي، أعلى نســبة للمُقترعين منذ 
ع 

ّ
توق

ُ
انتخابات 1997، إذ بلغت 66.7%، من الم

قترعــن اليــوم مطابقــة أو 
ُ
أن تكــون نســبة الم

حتملة 
ُ
ربّما أعلى. فما هي الســيناريوهات الم

في المشهد الفرنسي؟ 
حــزب  فــي  ــل 

ّ
تمث

ُ
الم تطــرّف 

ُ
الم اليمــن  ر  تصــدَّ

التجمّــع الوطنــي نتائــج الجولة الأولى للمرّة 
الخامســة  الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  الأولــى 
الفرنســية. وقــد أصابــت هــذه النتيجــة، رغــم 
الفرنســيين  مــن  عــة، جمعــا 

ّ
مُتوق كانــت  هــا 

ّ
أن

تحالــف  إلــى  الدعــوة  وجــرت  بالصدمــة. 
الجبهــة  فــي  المنخرطــة  اليســارية  الأحــزاب 

مراد بطل الشيشاني

فــوز حــزب العمّــال البريطانــي بأغلبيــة 412 
مقعداً في الانتخابات العامة البريطانية، في 
قها الحــزب )منذ عام 1997، 

ّ
أكبــر نتيجــة يحق

»الطريــق  صاحــب  بزعامــة  آنــذاك،  فــاز  حــن 
ى حزبَ المحافظين، 

َ
الثالث« توني بلير(، ليُمْن

داوننــغ  فــي »10  الغالبيــة والحكــم  تصــدّر 
ُ
الم

تاريخيــة.  بهزيمــةٍ  عامــا،   14 منــذ  ســتريت« 
وتســتدعي هــذه الانتخابــات عــدة ملاحظــات 
ــر إلــى مــا ســيترتب عليهــا، وقــد جــاءت 

ّ
ؤش

ُ
ت

بزعيــم حــزب العمّــال كير ســتارمر )أقرب لفظ 
صحيح له ستامر( رئيساً لوزراء بريطانيا.

ليــس  هــو  ــي، 
ّ
محل مراقــبٌ  قــال  وكمــا  أولهــا، 

بــل  فحســب،  العمّــال  لحــزب  كاســحاً  نصــراً 
هزيمة قاسية وعقوبة الناخبين للمحافظين، 
الذيــن تخبّطــوا سياســياً فــي أوحــال فضائــح 
مســتمرّة خــال آخــر ســنوات مضــت )حفــات 
خــال إغــاق كورونــا، وعقــود التشــغيل خلال 
تكرّرة، وأزمة القيادة... 

ُ
الوباء، والانتخابات الم

تمكّــن للحــزب خــال وباء 
ُ
إلــخ(. ورغــم الأداء الم

خســارته   
ّ
أن  

ّ
إل الجيّــد(،  أقــول  )ولا  كورونــا 

البريطانــي  الشــارع  غضــب  عــن  تعبّــر  كانــت 
رئيــس  عنــه  عبّــر  مــا  وهــو  الحــزب،  أداء  مــن 
حــن،  إلــى  الحــزب  وزعيــم  الســابق،  الــوزراء 
ريشي سوناك، حين قال في خطاب الاستقالة 

إلــى منطقتــي »ب« و»أ«. ومنــذ عــام 2006، لــم 
الفلســطينية،  الســلطة  إلــى  مناطــق  أيّ  ــل 

َ
نق

ُ
ت

فــي  الأمنيــة  صلاحياتهــا  تقليــص  بــدأ  بــل 
الحكومــة  رئيــس  نجــح  وأخيــراً،  »أ«.  المنطقــة 
بتســلئيل  الماليــة  نتنياهــو وووزيــر  بنيامــن 
 شيء، وحشر السلطة 

ّ
سموتريتش في أخذ كل

مــن   %18 مــن   
ّ

أقــل فــي  الفلســطينية  المدنيــة 
عــة الأوصــال فــي 

ّ
ــة الغربيــة مقط

ّ
أراضــي الضف

بانتوســتانات ومعــازل. وهــذا مــا قصده وزير 
ــة 

ّ
الماليــة الإســرائيلي، والحاكــم الفعلــي للضف

ســموتريتش،  الفاشــي  المســتوطن  الغربيــة، 
 حكومته »غيّرت نظام الاحتلال 

ّ
عندمــا قــال إن

ة الغربية، وألقت بمفهوم الدولة 
ّ
ــه فــي الضف

ّ
كل

 
ّ
الفلســطينية إلــى مزبلــة التاريــخ«. والواقــع أن
لقــي بــه إلــى مزبلــة التاريــخ هــو اتفــاق 

ُ
الــذي أ

 
ٍّ

 وهــم بإمكانيــة الوصــول إلــى حل
ّ

أوســلو، وكل
وسطٍ مع الحركة الصهيونية عبر التفاوض.

التــي  الإســرائيلية  الإجــراءات  مضمــون 
الأكبــر  العــدوّ  نتنياهــو،  وقادهــا  صمّمهــا 
لفكــرة الدولة الفلســطينية، هــو الضمّ الفعلي 
الاســتيطان  عبــر  التدريجــي  والتهويــد 
ــة الغربيــة، بالتــوازي مــع إعــادة 

ّ
الكامــل للضف

الجماعيــة.  الإبــادة  عبــر  ة 
ّ
غــز قطــاع  احتــال 

ليــس مفاجئــا أن يقــوم نتنياهــو وحكومتــه 
ــذ 

ّ
يُنف فهــو  ــه، 

ّ
كل بذلــك  الأصوليــة  الفاشــيّة 

الغريــب   
ّ
ولكــن  ،1994 منــذ  ــن 

َ
عل

ُ
الم برنامجــه 

عارَضة 
ُ
ز هو ما يقوم به بعض أركان الم

ّ
قز

ُ
والم

هــم 
ّ
الصهيونيــة، الذيــن يواصلــون الادّعــاء أن

هــم يواصلــون تغييــر 
ّ
ــن، ولكن

َ
 الدولت

ّ
مــع حــل

 
ّ

كل مــع  ليتناســب  الشــعار  هــذا  وتكييــف 
توسّــع اســتيطاني. وهــم جميعــا ممّــن بــدأوه 
وشــاركوا فــي توســيعه، ســواء عندمــا كانــوا 
فــي حكومــات حــزب العمــل أو حكومــة إيهــود 

الشــعبية الجديــدة مــع اليمــن الديغولــي، أو 
ــى منــه، إلــى جانب أحزاب الوســط، في 

ّ
مــا تبق

إطار جبهة جمهورية لوقف امتداد السرطان 
تطرّف. 

ُ
اليميني الم

تطــرّف إلى تعزيــز نتائجه 
ُ
ويســعى اليمــن الم

والحصــول على الأغلبيــة المطلقة في المجلس 
النيابــي ليُصــار لــه تشــكيل الحكومــة المقبلــة، 
وعــدم التعــرّض لضــرورة عقــد تحالفــات آنيّة 
مــن  تمريــره  يريــد  مــا  لتمريــر  ومصلحيــة 
قوانــن تنحصــر فــي إطارها العــام بإجراءات 
واللجــوء  الهجــرة  مواضيــع  فــي  تعجيزيــة، 
مــن  الأمنيــة  الأجهــزة  وتحريــر  والجنســية، 
القيــود الحقوقيــة، إضافة إلى الابتعاد رويداً 
المشــتركة،  الأوروبيــة  السياســة  عــن  رويــداً 
انســحاب  دفاعيــا وزراعيــا وتجاريــا، دونمــا 
فرنســا الصريــح مــن الاتحــاد الأوروبــي. كان 
هذا الانسحاب )»الفريكسيت«( من أساسيات 
فِكْر الجبهة الوطنية الفرنسية، التي تحوّلت 
اســميّاً إلــى التجمّــع الوطنــي الفرنســي. وقــد 
جــوردان  الوطنــي«،  »التجمّــع  رئيــس  صــرّح 
ــه لــن يقبــل تشــكيل الحكومــة إن 

ّ
بارديــا، بأن

فقــط.  النســبية  الأغلبيــة  علــى  حزبــه  حصــل 
وبتصريحــه هــذا، هــدف بارديــا إلــى تحفيــز 
د للحصول على الأغلبية 

ّ
ناخبيه على التحش

المطلقة. كذلك يُعبّر من خلاله عن خشيته من 
الخــوض فــي رمــال حكومــة متحرّكــة بســبب 

 العبارة 
ّ
»ســمعنا غضبكم بوضوح«. ورغم أن

بــن  البريطانيــة  السياســة  فــي  تقليديــة 
ســوناك   

ّ
أن  

ّ
إل انتخابيــا،  المهزومــن  أوســاط 

، حين كان يعارض 
ً
لم يكن يســمع نفســه، مثلا

الحضــور، فــي أحــد آخر نقاشــاته الانتخابية، 
بصحّــة قــراراه فــي محاولــة نقــل اللاجئين إلى 
روانــدا المثيــر للجــدل، رغــم اعتــراض الحضور 
علــى  وإصــراره  غــروره   

ّ
لكــن قانونيّتــه،  علــى 

رأيــه كانــا تعبيــراً عــن أزمــة الحــزب المتزايــدة. 
جاكــوب  مثــل  كبــرى  قيــادات  خســارة   

ّ
ولعــل

الأيّــام  )صاحبــة  تــراس  وليــز  مــوغ  رييــس 
 للــوزراء(، وغيرهمــا، تعبيراً 

ً
القصيــرة رئيســة

 الجنــاح اليمينــي فــي الحــزب ذاق مــن 
ّ
عــن أن

الهزيمــة أمرّهــا، أكثــر مــن التيّــار الإصلاحــي. 
ى 

ّ
لكن هذا غير مهمّ في النظام البرلماني، فحت

 
ّ

ظــل فــي  ضعيفــة  ســتكون  الحــزب  معارضــة 
مقاعــده الـــ120 المحــدودة، وتزايد مقاعد حزب 
الليبراليــن الديمقراطيــن، الــذي يســعى منــذ 
عــن »خطيئــة« دخولــه  التكفيــر  إلــى  ســنوات 
الحكومــة الائتلافيــة مــع المحافظــن في 2010، 
إلــى أن  التباعــد الأيديولوجــي بينهمــا،  رغــم 

يكون أقرب إلى السياسات اليسارية.
حــزب  داخــل  اليمينــي  الجنــاح  خســارة  أمّــا 
خمســة  مقاعــد  فــي  فانعكســت  المحافظــن، 
لحــزب الإصــاح، وهــو حــزب يمينــي مُتشــدّد، 
وآخــر إصــدارات الجنــاح اليمينــي، ولأول مــرّة 

شــمعون  مــع  الليكــود  ائتلافــات  أو  أولمــرت 
القــرن  صفقــة  مثــل  جميعــا،  هــؤلاء  بيريــز. 
التــي طرحهــا ترامــب، يريدون تكييــف الكيان 
أمــور.  ثلاثــة  مــع  ليتناســب  الفلســطيني 
أولًا، بقــاء الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي 
والهيمنــة  الاحتــال  ســيطرة  تحــت  ــة 

ّ
المحتل

 تقرير المصير، 
ّ

الإســرائيلية، محروماً من حق
العنصريــة  الأبارتهايــد  لمنظومــة  وراضخــا 
مســتوطنة   

ّ
كل تشــريع  ثانيــا،  الإســرائيلية. 

مفتوحــا  البــاب  وإبقــاء  قائمــة،  اســتعمارية 
ة 

ّ
للتوسّــع الاســتيطاني. ثالثــا، تحويــل الضف

فيهــا  ــة 
ّ
مُحتل فلســطينية  أرضٍ  مــن  الغربيــة 

أجســام غريبــة، هــي المســتوطنات، إلــى أرضٍ 
إســرائيلية فيهــا أجســام فلســطينية غريبــة، 
هي المدن والقرى الفلســطينية. وبذلك يُفصَل 
صادَرة 

ُ
الســكّان الفلســطينيون عن أرضهــم الم

الاســتعمار  منظومــة  مــن  ســتباحة 
ُ
والم

فكــرة  وتحويــل  الصهيونــي،  الاحتلالــي 
 وليس 

ً
 ســكّانية

ً
الكيانيّة الفلســطينية كيانيّة

 في تقرير المصير.
ٍّ

 أرضِ دولةٍ وحق
َ
كيانيّة

عارَضة الصهيونية 
ُ
قدّمه الم

ُ
 الذي ت

ّ
ما هو الحل

الزائفــة للمعضلــة الديمغرافيــة الفلســطينية، 
أي الســكّان؟... يريــدون فــرض ترتيبــات تجعــل 
ة الغربية »مواطنين 

ّ
قيمين في الضف

ُ
السكّان الم

فــي أرض  ــتٍ 
ّ
مُؤق فــي حالــةِ وجــودٍ  أردنيــن«، 

فلسطين، مع الاستمرار بالضغط عليهم لترك 
ل هذه المقترحات، التي 

ّ
وطنهم فلسطين. وتمث

ى »اليسار الصهيوني«،  تأتي من جهة ما يُسمَّ
تطرّفة 

ُ
ة الليكود القديمة والم

ّ
إعــادة تدويــر خط

 الأردن هــو الوطــن البديــل للفلســطينيين، 
ّ
بــأن

ولا  يومــا،  يوافــق  لــم  الأردن   
ّ
أن وتتجاهــل 

الحلــول  هــذه  مثــل  علــى  الموافقــة،  يســتطيع 
التصفويّــة، التــي تضــرّ بمصالحــه، كمــا تضــرّ 

ســيكون  التــي  المســتمرّة  العرقلــة  إمكانــات 
متاحــا للمعارضــات فــي المجلــس النيابــي أن 
يبحــث  أن  لــه  يمكــن  وبالتالــي،  اليهــا.  تلجــأ 
عــن حلفــاء للحصــول علــى الأغلبيــة المطلقــة، 
عــدم الاســتقرار بســبب وقتيــة  رغــم احتمــال 
تعرّضهــا  وإمكانيــة  السياســية  التحالفــات 

للفسخ في أيّ لحظة. 
عــن  الوطنــي«  »التجمّــع  امتنــاع  حالــة  فــي 
تشكيل الحكومة، بعد حصوله على الأغلبية 
ف 

ّ
النســبية، يمكن لرئيــس الجمهورية أن يكل

رئيســا ينتمــي إلــى حــزبٍ مُعــارِض، علــى أن 
عارِض بتشكيل حكومة ائتلافية 

ُ
ينجح هذا الم

مــع مجمــوع المعارضــن مــن يســارٍ إلــى يمــنٍ 
صعــب   

ٌ
احتمــال وهــذا  بالوســطيين.  عبــوراً 

بــن  تاريخيــة  بعــداواتٍ  ســيصطدم  المنــال 
ت 

ّ
ؤق

ُ
لي اليسار أنفسهم، رغم تحالفهم الم

ّ
مُمث

فــي الجبهــة الشــعبية الجديدة، كما بخلافاتٍ 
عميقــة بــن مكوّنــات اليمــن الوســطي أو مــا 

ى منه في المشهد الفرنسي العام. 
ّ
تبق

وفــي حــال تحققــت الأغلبيــة المطلقــة لليمــن 
بــن  مفروضــا  التعايــش  ســيكون  تطــرّف، 

ُ
الم

الــوزراء  ورئيــس  ماكــرون  الحالــي  الرئيــس 
الجمهوريــة  عرفتــه  مــا  وهــو  بارديــا، 
ميتــران  فرانســوا  بــن  ســابقاً  الفرنســية 
اليمينــي  شــيراك  وجــاك  رئيســا،  الاشــتراكي 
بــن  كمــا   ،)1988 ـ   1986( للــوزراء  رئيســا 

فــاراج،  نايغــل  للجــدل،  المثيــر  زعيمــه  يكســب 
مقعداً في ويستمنستر، مع أربعة آخرين، بعد 
بع مناورة سياسية تقوم على استقطاب 

ّ
أن ات

الجنــاح اليمينــي داخــل »المحافظين«، ولو في 
العمّــال  حــزب  ومهاجمــة  الخطــاب،  مســتوى 
ــه يحظــى بســعة 

ّ
لصالــح الحــزب المنافــس، عل

فــي حكومــة جديــدة للمحافظــن )قيــادات فــي 
حزبه أعلنت تأييدها حزب المحافظين أخيراً(. 
المقاعــد الخمســة تلــك، ذات طابــع رمــزي، أكثــر 
ــراً، وهــو مــا بــدا فــي إعلانــه 

ّ
منــه سياســياً مؤث

قبِل بصيحــات الاســتهجان مــن 
ُ
الفــوز، إذ اســت

ناشــطين ضــدّ الفاشــية والتطرّف، مــا عبّر عن 
حــال التباعــد بــن الشــارع واليمينيــن، علــى 
العكس ممّا نشــهده في عواصم أوروبية عدّة 
مــن صعــود اليمــن. يُذكّــر هــذا بمــا قالــه فــي 
إحــدى حملاتــه الانتخابيــة شــرقي لنــدن قبــل 
ؤيّد لفلسطين، اليساري 

ُ
أســابيع السياســي الم

جــورج غــالاوي، الــذي خســر مقعــده البرلمانــي 
الــذي كان قــد فــاز بــه فــي انتخابــات تكميليــة 
حــزب  مواجهــة  مهمّــة  فــي  وكان  أشــهر،  قبــل 
ه 

ّ
العمّال: »يجب أن نقدّر للشعب البريطاني أن

لــم يَنتخِــب ولا مــرّة يمينيّــا أو فاشــيّاً«، وهــذا 
الناخــب  لــدى  الوســطي  النــزوع  فــي  ضــح 

ّ
يت

ســلوكه  فــي  يمينــا،  أم  يســاراً  البريطانــي، 
 ذلك هو سبب فقدان غالاوي 

ّ
التصويتي. ولعل

اليســار.  أقصــى  فــي  وقوفــه  بحكــم  مقعــده 

ــل 
ّ
مث

ُ
ت لا  وهــي  الفلســطيني.  الشــعب  بحقــوق 

ون أنفســهم   ممّــن يُســمُّ
ً
 وقحــة

ً
ســوى محاولــة

»المعارضــة الصهيونيــة« للتغطيــة علــى قذارة 
الفاشيّة الأصولية، وسعيها إلى ضمّ وتهويد 
 من بقي 

ّ
جميــع أراضــي فلســطين، وتهجيــر كل

شــرسٍ  اســتكمالٍ  فــي  الأصليــن،  أهلهــا  مــن 
للمشروع الاستيطاني الإحلالي.

المفاهيــم  بعــض  مناقشــة  إلــى  ذلــك  ويعيدنــا 
أن  للصهيونــي  يمكــن  ــا 

ّ
حق هــل  الأساســية؛ 

بالمفهــوم  ديمقراطيــا«  أو  »يســارياً  يكــون 
تنتهــج  الصهيونيــة  للكلمــة؟...  الحقيقــي 
شــعباً   

ّ
أن تؤمــن  هــا 

ّ
لأن العنصــري،  التمييــز 

بــالادور  وإدوار  رئيســا،  الاشــتراكي  ميتــران 
 ،)1995 ـ   1993( للــوزراء  رئيســا  اليمينــي 
كمــا بــن شــيراك اليمينــي رئيســا، وليونيــل 
جوســبان الاشــتراكي رئيســا للــوزراء )1997 ـ 
2002(. فــي المقابــل، ســيختلف هــذا التعايــش 
لأســباب  تجــارب،  مــن  ســبقه  عمّــا  ســتجِد 

ُ
الم

عدّة، أهمّها وجود حزب يميني مُتطرّف أحدَ 
أطرافــه. فاليمــن التقليــدي الفرنســي، والــذي 
ق عليه الديغولي، نسبة للرئيس الراحل 

َ
يُطل

ــى، 
ّ
شــارل ديغــول، ذو تقاليــد جمهوريــة تتبن

والسياســة البريطانيــة تنــزع إلــى التقليديــة. 
رات 

ّ
أمّا فقدان غالاوي مقعده فواحدٌ من مُؤش

ت 
ّ
ة، والمأساة التي حل

ّ
على لا مركزية حرب غز

الخارجيــة  السياســة  علــى  لا  القطــاع،  بأهــل 
فــي  يــة 

ّ
المحل السياســة  تقديــرات  فــي  عمومــا، 

ة 
ّ
غــز تكــون  أن  بعضهــم  ــع 

ّ
توق بريطانيــا. 

هــا 
ّ
 أساســياً فــي هــذه الانتخابــات، لكن

ً
عامــا

ليســت كذلــك. أجــل، مــا زال الاختبــار الحقيقــي 
فــي  الأميركيــة  الانتخابــات  فــي  المقولــة  لتلــك 

ــل 
َّ

ومُفض المختــار«،  اللــه  »شــعب  هــو  بعينــه 
على ســائر شــعوب الأرض، وتفترض وتصف 
»الأغيــار«، وتضــع حاجــزاً  مــن ليســوا يهــوداً بـ
اليهــود  بــن  وسياســياً  واجتماعيــا  نفســياً 
والفلســطينيين  فلســطين  فــي  الإســرائيليين 
ى لو كانوا 

ّ
الأصليــن، وترفــض مســاواتهم حت

هــو  وذلــك  الإســرائيلية.  الجنســية  يحملــون 
مضمون قانون القومية الذي شرّعه الكنيست 
 تقريــر 

ّ
 حــق

ّ
الإســرائيلي، والــذي ينــصّ علــى أن

التــي  التاريخيــة  فلســطين  أرض  فــي  المصيــر 
ونها »أرض إســرائيل« هــو لليهــود فقط.  يســمُّ
ديمقراطيــا  يكــون  أن  للإنســان  يمكــن  وكيــف 
عندمــا يحصــر الحقــوق الديمقراطيــة الكاملــة 
في جنسٍ أو دِينٍ دون الآخرين ممّن يعيشــون 
فــي نفــس المــكان، وينتمــون إلــى شــعبٍ أو دِيــنٍ 
 إسرائيل 

ّ
 الادّعاء بأن

ً
آخرَين؟ وهل يمكن أصلا

ها »الديمقراطية 
ّ
»ديمقراطيــة«، بل والادّعاء أن

التــي  وهــي  الأوســط«،  الشــرق  فــي  الوحيــدة 
عامــا،   76 منــذ  العرقــي  التطهيــر  تمــارس 
ة منذ 57 

ّ
ــة والقــدس وقطاع غــز

ّ
واحتــال الضف

وسّع منظومة الأبارتهايد الأسوأ في 
ُ
عاماً، وت

تاريــخ البشــرية، بــل وتضيــف إلــى ذلــك ثــاث 
جرائــم حــرب، بالتوازي، في قطاع غزة: الإبادة 
والعقوبــات  العرقــي،  والتطهيــر  الجماعيــة، 
الجماعية، بما في ذلك تجويع شعب بأكمله.

أو  يســارياً  يكــون  أن  إنســان  لأيّ  يمكــن  ولا 
المشــروع  يرفــض  أن  دون  مــن  ديمقراطيــا 
برمّتــه،  الإســرائيلي  الإحلالــي  الاســتعماري 
العقوبــات  بفــرض  يطالــب  أن  دون  ومــن 
والاحتــال  الجماعيــة  الإبــادة  منظومــة  علــى 
مــارَس ضدّ الشــعب 

ُ
والتطهيــر العرقــي، التــي ت

الفلسطيني.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الفرنســي  الانتمــاء  الاشــتراكي،  اليســار  كمــا 
لمنظومــة دوليــة واضحة المعالــم والتحالفات، 
الأجانــب  كراهيــة  أيديولوجيــا  عــن  بعيــداً 

تطرّفين. 
ُ
والمسلمين منهم كما الم

في الجمهورية الخامسة التي أعلنها ديغول 
الخارجيــة  السياســتان  تبقــى   ،1958 ســنة 
والدفاعية من صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وتلعــب شــخصية الرئيــس دوراً أساســياً فــي 
تحديــد مــدى تمكّنــه مــن لعــب هذا الــدور. كما 
عمــل  يُعرقــل  أن  الجمهوريــة  لرئيــس  يمكــن 
ه 

ّ
الحكومــة برفضــه توقيــع القوانين، مــا يمكن

الاعتمــاد  إلــى  الــوزراء  رئيــس  يدفــع  أن  مــن 
رئيــس  تمــادى  وإن  الوزاريــة.  القــرارات  علــى 
 القرارات المرفوضة من رئيس 

ّ
الوزراء في سَن

غيّــر مــن 
ُ
الجمهوريــة، خصوصــا منهــا التــي ت

موقــع فرنســا الدولــي تجاه المواثيــق الأممية، 
مجلــس  كمــا  الدســتوري  للمجلــس  يمكــن 
الدولــة أن يعيقــا تنفيــذ مثــل هــذه القــرارات. 
 علــى الحدّ 

ّ
وبالتالــي، يعمــل القضــاء المســتقل

تطرّفين الجدد. 
ُ
من انحرافات الم

والحصــر  الطــوارئ  حالــة  إعــان  ويبقــى 
رئيــس  يــد  فــي  للســلطة  الاســتثنائي 
مــن   16 رقــم  البنــد  علــى  بنــاءً  الجمهوريــة، 
أن  الــذي يمكــن  بالكــيّ،   

ّ
الحــل الدســتور، هــو 

يلجأ إليه ماكرون في أسوأ السيناريوهات. 
)كاتب سوري في باريس(

مــن  لكــن  قبــل، 
ُ
الم الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/ 

 الشأن الداخلي ما زال طاغياً على 
ّ
الواضح أن

اهتمامات الناخب البريطاني، كما أظهر ذلك 
»الصوت المســلم«، الذي أرتبط،   مــا يُعــرف بـ

ّ
أن

فــي أحيــانٍ كثيــرة، بقضايــا خارجيــة، وهو ما 
ها فيما 

ّ
أضعف المبادرات المسلمة والعربية كل

يتعلــق بتأثيــر ذلــك الصــوت فــي الانتخابــات 
البريطانيــة. ويذكّــر هذا الوضع، بشــكل كبير، 
بتوجّــه شــبّان مســلمين كثيريــن إلــى التشــدّد 
بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، حــن 
الحــرب،  لمعارضــة  متظاهــر  مليونــا  خــرج 
فــي ثنــي حكومــة بليــر  لــم ينجحــوا  ولكنهــم 
عــن المشــاركة فيهــا، وكثيــر مــن أولئــك الشــبّان 
 بفشــل البديــل الســلمي 

ً
كانــوا يضربــون مثــا

ة 
ّ
ــع أن تفعلــه غز

ّ
- الديمقراطــي، وهــذا مــا يُتوق

في انتظار الانتخابات الأميركية.
فيمــا  مريحــة،  بأغلبيــة  عمّاليــة  حكومــة  إذاً، 
المســتوى  وفــي  الإجرائــي.  بالجانــب  ــق 

ّ
يتعل

 
ّ

لعــل كثيــرة،  تحدّيــاتٌ  العملــي  السياســي 
لقــاء  افتــراض بســيط،  أبســطها، وتقــوم علــى 
الأخيــر  فــاز  مــا  إذا  ترامــب  بدونالــد  ســتارمر 
بالانتخابــات، وتلــك العلاقــة »الخاصّــة«، كمــا 
ة وأوكرانيا 

ّ
ات غــز

ّ
 وجود ملف

ّ
توصــف، فــي ظل

والعلاقــة الشــائكة مــع الاتحــاد الأوروبــي بعــد 
»بريكست«.

)إعلامي أردني في لندن(

المُعارَضة الإسرائيلية تُغطّي قذارة الفاشيةّ الأصوليةّ

سيناريوهات مساء اليوم الفرنسية

في دلالات الفوز الكبير لحزب العمّال البريطاني

المُقزّز ما يقوم به 
بعض أركان المُعارَضة 

الصهيونية، الذين 
يدّعون أنهّم مع حلّ 
الدولتَين، ويواصلون 

تكييف الشعار ليتناسب 
مع كلّ توسّع 

استيطاني

إعلان حالة الطوارئ 
والحصر الاستثنائي 

للسلطة في يد رئيس 
الجمهورية، هو الحلّ 

بالكيّ

فوز حزب العمّال 
الكاسح عقوبة 

الناخبين للمحافظين، 
الذين تخبطّوا سياسياً 
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الرباط ـ عادل نجدي

لتثيــر  الغذائــي  التســمّم  حــوادث  عــادت 
تنــاول  أودى  بعدمــا  المغــرب،  فــي  الجــدال 
محــل  فــي  »ســندويش«  ســريعة  وجبــة 
للمأكولات الســريعة يقع في حي المحاميد الشــعبي 
مــن  أشــخاص   6 بحيــاة  )وســط(،  مراكــش  بمدينــة 
نهايــة  فــي  العمــر  مــن  الخامســة  فــي  طفلــة  بينهــم 
فــي حكــم  القضــاء،  وأدان  الماضــي.  نيســان  إبريــل/ 
أصدره في الأول من يوليو/ تموز الجاري، صاحب 
المحــل واثنــن من مســاعديه بالســجن 4 ســنوات مع 
دفــع غرامــة ماليــة مقدارها 1000 درهــم )100 دولار( 
بتهمة »التسبب في واقعة قتل من غير قصد بسبب 
الأنظمــة والقوانــن، وإزالــة  الإهمــال وعــدم مراعــاة 
أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل إجراء التحقيق 
الأولــي بقصــد عرقلــة ســير العدالــة، وتقديــم منتــج 
شــكل خطــراً علــى صحــة الإنســان، وحفــظ وتخزيــن 
فــي ظــروف غيــر  الغذائيــة المعروضــة للبيــع  المــواد 
صحيــة«. وفــي 29 مايــو/ أيار الماضي، تعرّض نحو 
19 تلميــذاً وتلميذة يدرســون فــي مدارس الموحدين 
بعدمــا  غذائــي  لتســمّم  )شــمال(  وزان  بإقليــم 
تناولــوا وجبــات ســريعة فــي أحد المحــات المجاورة 
للمؤسسة التعليمية، قبل أن ينقلوا إلى المستشفى 

على وجه السرعة.
وفــي 25 يونيــو/ حزيــران الماضــي، تعــرض أكثر من 

30 شــخصاً لتســمّم غذائــي بعدمــا تناولــوا وجبــة 
ســريعة فــي محــل بمدينة تيزنيــت )جنوب(، ما دفع 
)أكبــر تنظيــم  الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة 
جميــع  مطالبــة  إلــى  البــاد(  فــي  مســتقل  حقوقــي 
بتحمّــل  والســامة  بالصحــة  المعنيــة  المؤسســات 
مســؤولياتها فــي مراقبــة جــودة المنتجــات الغذائية 
والمحــات،  الأســواق  فــي  يُعــرض  ومــا  وســامتها 
صحــة  علــى  للحفــاظ  المراقبــة  تقويــة  وضــرورة 

المواطنين وسلامتهم وتنفيذ القانون بصرامة.
العامــة  والصحــة  الأوبئــة  علــم  نشــرة  وتوضــح 
المعــدة  »الأطعمــة  أن  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة 
المؤسســات  هــذه  فــي  للبيــع  المعروضــة  والجاهــزة 
ظــروف  فــي  تخزينهــا  أو  معهــا  التعامــل  يجــري 
المخاطــر  وتمثــل  الصحيــة،  ســامتها  تضمــن  لا 
الكيميائيــة مصــدراً رئيســا للأمــراض التــي تنقلهــا 
الأغذيــة«. يقــول الطبيــب والباحــث فــي السياســات 
»العربــي  لـ حمضــي،  الطيــب  الصحيــة،  والنظــم 
الجديــد«: »التســمّم الغذائــي ظاهــرة عالميــة، وتظهر 
التقديــرات العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول 
الأمــراض المنقولــة عبــر الأطعمــة، أن شــخصاً واحــداً 
مــن بــن عشــرة أشــخاص يصابون بأمراض بســبب 
ألــف شــخص  تنــاول أغذيــة ملوّثــة، وأن نحــو 420 

يموتون جراء ذلك«.
يضيف: »على مستوى المغرب يأتي التسمّم الغذائي 
يجــري  التــي  التســمّمات  بــن  الثالثــة  المرتبــة  فــي 

والتســمّم  العقــارب  لســعات  بعــد  وذلــك  تســجيلها، 
التــي  التســمّمات  مــن   %38 أن  ويــورد  بالأدويــة«. 
تحــدث فــي المغــرب تحصــل داخل المنــازل، أي من بين 
كل 5 تســمّمات يحصــل اثنــان فــي المنــزل، و24% فــي 
أماكن عمومية. وعلى صعيد الفئات العمرية يعتبر 
40% مــن المصابــن بتســمّم مــن البالغــن، و30% مــن 
الدولــة  مراقبــة  ضــرورة  حمضــي  ويؤكــد  الأطفــال. 
الشــروط  وفــق  والنقــل  والتخزيــن  الإنتــاج  سلســلة 
تنــاول  المواطنــن  ــب 

ّ
وتجن والصحيــة،  القانونيــة 

مأكولات في الشوارع خصوصاً في فصل الصيف.
مــن جهتــه، يربــط رئيــس الجامعــة المغربيــة لحقــوق 
الخراطــي،  بوعــزة  حكوميــة(،  )غيــر  المســتهلك 
تتالــي حــوادث التســمّم الغذائــي فــي المغــرب بكثــرة 
مقابــل  ومطاعمهــا  الســريعة  المأكــولات  محــات 
علــى  ويشــدد  الصحيــة.  المصالــح  مراقبــة  ضعــف 
المــزري«،  »الوضــع  بـ لمــا يصفــه   

ّ
إيجــاد حــل وجــوب 

نهائيــات  تنظيــم  أعتــاب  علــى  المغــرب  أن  خاصــة 
مونديــال كــرة القــدم عــام 2030. ويلفــت، في تصريح 
»العربــي الجديــد«، إلــى وجــود فــراغ قانونــي كبير  لـ
جــداً، فعمليــة ترخيــص المحــات والمطاعــم تنظمهــا 
الجماعــات المحليــة )البلديــات( مــن دون استشــارة 
الجهــات المعنيــة بالمراقبــة، وبينهــا مكتــب الســامة 
الصحية للمنتجات الغذائية. وتســجل اســتثناءات 
م غالباً 

ّ
قليلــة علــى هــذا الصعيــد، لكــن الرخص تســل

الحاجــة  الخراطــي  ويؤكــد  المحابــاة«.  ســبيل  علــى 

إلــى تفعيــل المراقبــة »مــن الحقــل إلى الصحــن«، لكنه 
يســتدرك بــأن »هــذا الأمــر يبقــى منقوصــا فــي غياب 
المســتهلك، لا  عــن  بالدفــاع  مؤسســة وطنيــة تعنــى 
ســيما أن هذا المجال يضم فسيفســاء من المتدخلين، 
علــى  الشــخصية  المصالــح  فــي  تضاربــا  ويشــهد 
الحلقــة  المواطنــن  يجعــل  مــا  العامــة،  حســاب 
الســلطات  إلــزام  »عــدم  أن  إلــى  ويلفــت  الأضعــف«. 
مــن يرغبــون فــي فتــح مطاعــم ومحــات للمأكــولات 
بضــرورة الحصــول علــى تكويــن مناســب وشــروط 
معينــة، يجعــل القطــاع مفتوحــا أمــام مــن هــبّ ودبّ، 

ويدفع المستهلك الثمن وحده«.

مجتمع
أجلــت الســلطات الصينيــة، الســبت، نحــو 5700 مــن منازلهــم، بعــد تســرب الميــاه مــن ســدّ علــى ثاني 
أكبــر بحيــرة للميــاه العذبــة فــي البــاد، فــي حــن يعكــف موظفــو الإنقــاذ علــى الحيلولــة دون المزيــد 
مــن الأضــرار الناجمــة عــن تدفــق الميــاه. وأظهــرت لقطــات بثتهــا وســائل إعــام حكومية تدفــق المياه 
عبر ثغرة في السد، ومرورها على عدة شاحنات مقلوبة وصولًا إلى برك من المياه تغمر عدداً من 
المنازل. وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء جنوبي الصين خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع 
منسوب مياه نهر ميلو إلى أعلى مستوياته منذ 70 عاماً.� )رويترز(

حكم القضاء البريطاني على الممرضة لوســي ليتبي للمرة الخامســة عشــرة بالســجن مدى الحياة، 
بعــد إدانتهــا بمحاولــة قتــل طفلــة فــي المستشــفى، بعــد إدانتهــا بقتــل ســبعة مواليــد خــال عملهــا. 
وتوصّــل المحلفــون فــي محكمــة مانشســتر كــراون، إلــى أن ليتبــي )34 ســنة( حاولت أيضــا قتل طفل 
خديج كان موضوعاً في وحدة العناية المركزة في مستشفى كونتيسة تشيستر )شمال غرب( في 
فبراير/شــباط 2016. وقــال المدعــي العــام نيكــولا ويــن وليامز: »أدانتها هيئتــا محلفين منفصلتان، 
)فرانس برس( والحكم الصادر يعني أنها لن تخرج أبداً من السجن«. �

حكم جديد بحق ممرضة بريطانية قتلت مواليدالصين تجلي الآلاف بعد تسرب المياه من سد

الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــدّر 
وجــود جثامــن أكثــر مــن عشــرة آلاف فلســطيني 
تحــت أنقــاض المبانــي المدمــرة فــي قطــاع غــزة، وأنــه 
لا ســبيل للعثــور عليهــم بفعــل تعذر انتشــالهم، في 
وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة. 
وقال المرصد الحقوقي في بيان إن عائلات ضحايا 
الهجمــات العســكرية الإســرائيلية المميتــة والمدمــرة 

تواجــه تحديــات هائلــة فــي انتشــال الجثــث فــي ظــل 
والمنــع  المدنــي  الدفــاع  لطواقــم  المعــدات  توفــر  عــدم 
الإســرائيلي لإدخــال أي معــدات مــن خــارج القطــاع. 
الإســرائيلي  للنهــج  متكــررة  أنماطــا  البيــان  ووثــق 
الضحايــا  انتشــال  وعرقلــة  منــع  علــى  القائــم 
والمفقوديــن الفلســطينيين من تحــت أنقاض المنازل 
والمباني المدمرة، بما يشمل تكرار استهداف طواقم 

الدفــاع المدنــي وفــرق الإنقــاذ والعائــات التي تحاول 
انتشــال الجثامين، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل 
ما تبقى من مركبات وآليات، ومنع إدخال المعدات.

أن  جنيــف،  فــي  ومقــره  الأورومتوســطي،  وأكــد 
غالبيــة جثامــن الضحايــا المنتشــلة خــال العــدوان 
الإســرائيلي كانــت إمــا فــي الشــوارع أو فــي بنايــات 
انتشــال  فــي حــن يصعــب  أو طابقــن،  مــن طابــق 

الجثامين من تحت المباني متعددة الطوابق، مشدّداً 
إلــى إدخــال معــدات وكميــات  الملحــة  الحاجــة  علــى 
كافيــة مــن الوقــود لبــدء إزالــة الأنقــاض والبحث عن 
الجثامــن وانتشــالها، ثــم التعــرف إلــى أصحابهــا، 
ووقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وتفعيل 

حقهم وحق ذويهم في دفنهم بشكل لائق.
)العربي الجديد(

يسجّل المغرب ما بين 1000 إلى 1600 حالة تسمّم 
العامة  الأوبئة والصحة  نشرة علم  سنوياً، بحسب 
رقم  النشرة  وأوردت  الصحة،  وزارة  عن  الصادرة 
التسمّم  حالات  من  المائة  في   45 إلى   30« أنّ   79
المائة  في   25 إلى   20 وأن  للاستشفاء،  تخضع 
من مؤسسات تقديم الطعام التي تراقبها وزارة 

الصحة معرضة لخطر التسمّم الغذائي«.

التسمّم الغذائي

ركام منازل في مدينة غزة )حمزة قريقع/ الأناضول(

Sunday 7 July 2024
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أصيب عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة بأمراض 
جلدية مختلفة، نتيجة انتشار النفايات والحرمان من 

وسائل النظافة بالتزامن مع سوء التغذية

فوز العمال البريطاني يوقف »خطة رواندا«

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

بات التعافي من الأمــراض الجلدية 
مثل الجدري المائي والجرب صعب 
المنال في قطاع غزة، في ظل ظروف 
الـــنـــزوح المــتــكــرر الـــكـــارثـــيـــة، ونـــقـــص الـــغـــذاء، 
ــايــــة الــصــحــيــة  ــانــــات الــــرعــ ــكــ ــدم تــــوفــــر إمــ ــ ــ وعـ
ــة لـــلـــصـــغـــار والــــكــــبــــار.  ومـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــــازمـ الـ
الصحة  وزارة  الإسرائيلي، سجّلت  الــعــدوان 
فـــي غــــزة ووكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين »أونــروا« إصابة نحو 97 ألف 
شخص بــداء الــجــرب، وإصــابــة 9274 آخرين 
بالجدري المائي الذي يُسبّب الطفح الجلدي 
ــال أكــــثــــر مــــن نــصــف  ــ ــفـ ــ ــة، وكـــــــان الأطـ ــكــ والــــحــ
عـــدد المــصــابــن بــالمــرضــن، بــســبــب اســتــمــرار 
الاختلاط ووجود النازحين في خيام مكتظة 
وسط انعدام أدنى وسائل الحماية، وتعرض 
الكثير منهم لتشوهات في أجسادهم نتيجة 

عدم توفر العلاج. 
ــا عــصــيــبــة منذ  ــاتـ تــعــيــش ســامــيــة حــجــو أوقـ
الشهرين  خــال  أطفالها  بــن  الــجــرب  انتشر 
ــن مــديــنــة رفــح  ــن، عــقــب نـــزوحـــهـــا مـ ــريـ ــيـ الأخـ
الأصغر  ونجلها  المــواصــي،  منطقة  بــاتــجــاه 
بهاء الدين )ثماني سنوات( لم يتعاف بعد، 
ويحكّ جسده حتى تسيل منه الدماء، وهي 
تــحــاول عــزلــه عــن بقية الأطــفــال، لكنها تجد 
صعوبة كبيرة في ذلك بسبب ضيق المساحة.
نــصــحــت طــبــيــبــة فـــي عـــيـــادة تــابــعــة لــوكــالــة 
»أونــــــــــروا« حـــجـــو بــنــقــع المــــابــــس فــــي المـــيـــاه 
الساخنة قبل غسلها، لكنها واجهت صعوبة 
شديدة في تنفيذ ذلك، إذ لم تعثر على حطب 
الــحــصــول على الغاز  الــنــار، كما أن  لإشــعــال 
وزوجها  طويل،  طابور  في  الوقوف  يتطلب 
لا يملك المال، لأنه عاطل عن العمل منذ بداية 
الـــعـــدوان، وقـــد اكــتــفــت بــوضــع مــرهــم ملطف 
عــلــى جــســد طــفــلــهــا، لــكــنــه غــيــر كـــاف لتهدئة 

الالتهابات، ولا يصلح لعلاج المرض.
الطفل بهاء الدين حجو واحد من بين عشرات 
الأطــفــال المصابين في منطقة المــواصــي التي 
ــيـــرة، إذ لا  ــثـ تــظــهــر فــــي خــيــامــهــا أمـــــــراض كـ
إمكانية لمنع الاختلاط بين الصغار، ولا حتى 
كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، مثل 

السرطان والكبد الوبائي. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول ســامــيــة حــجــو لــــ
»أصــابــتــنــا أمــــراض عـــدة مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
ــراض الــجــلــديــة،  ــ مــن بينها الأنــفــلــونــزا والأمــ
وأطفالي يعانون من صدمات نفسية كونهم 
 عن 

ً
نجوا من عــدة مجازر إسرائيلية، فضلا

نزوحنا المتكرر. الجرب منتشر بشكل كبير، 
وبعض كبار السن يتغاضون عن إصابتهم 
احتاج  وأبــنــاؤهــم.  أحفادهم  ينزعج  لا  حتى 
 لــلــتــعــافــي مـــن الــجــرب، 

ً
أطــفــالــي وقــتــا طـــويـــا

الدين يعاني بشدة للأسبوع  يــزال بهاء  ولا 

الــســجــن الــكــبــيــر، ويــأكــلــون أي شـــيء مــتــوفــر، 
ولا يملكون أدنى وسائل التنظيف، وكل ذلك 
الأمــراض في أجسادهم  انتشار  يساعد على 
للأمراض،  سريعاً   

ً
ناقلا تعدّ  التي  الضعيفة 

ويبين أن محاولات المنظمات الدولية لإدخال 
علاجات الأطفال تقتصر على أنواع محدودة 
من اللقاحات والأدويــة قليلة المفعول في ظل 

التحكم الإسرائيلي بمنافذ القطاع.
الجديد«: »أطفال  »العربي  لـ يضيف درويش 
غزة يواجهون الموت، في ظل انتشار أمراض 
أكيد،  بشكل  ومستقبلهم  نموهم  على  تؤثر 
ــد مــــن الأمـــــــــراض، لأن  ــزيـ وأتــــوقــــع انـــتـــشـــار مـ
ــيـــاســـي، وطـــالمـــا  ــفـــاق سـ ــاتـ ــعــــاج مـــرتـــهـــن بـ الــ
وهناك  الــخــطــر،  سيتواصل  الــنــزوح  يستمر 
مـــــوت حــتــمــي يـــاحـــق كـــثـــيـــريـــن، خــصــوصــا 
ــال، وأحـــيـــانـــا لا يــتــمــكــن الأطــــبــــاء مــن  ــ ــفـ ــ الأطـ
أيضاً  لأنهم  المــرضــى  لبعض  الرعاية  توفير 
معرضون للأمراض المعدية، ولا يملكون أية 

وسائل لوقايتهم من العدوى«.

دعت الأمم المتحدة 
بريطانيا إلى إعادة النظر 

في ترحيل المهاجرين

ينتشر الجدري والجرب 
بشكل سريع بين الأطفال 

في مناطق النزوح

الـــثـــالـــث، والمــشــكــلــة أنــنــا جــمــيــعــا نــعــيــش في 
خيام تشبه الأفران، وأجساد الأطفال تتعرق، 
أجسادهم،  لتنظيف  المــيــاه  لدينا  تتوفر  ولا 
وإن توفرت فإنها تكون مياهاً غير نظيفة«. 

وانــتــشــر الــجــدري بشكل ســريــع بــن الأطــفــال 
الــنــزوح، خصوصاً بــن الأطــفــال  فــي مناطق 
لقاحاً  ى 

ّ
تلق بعضهم  أن  رغــم  السنتين،  دون 

فــي وقــت ســابــق. مــن بــن المــصــابــن الرضيع 
ــا زال  ــ ــور(، ومـ ــهــ مــحــمــد عـــبـــد الـــخـــالـــق )8 شــ

يعاني رغم مراجعة الطبيب مرات عدة.
ولــد محمد في منزل جــده بمدينة غــزة، لكن 
كلي لاحــقــا، ويوضح  لتدمير  المــنــزل تعرض 
ــده عــبــد الــخــالــق مــاجــد أنـــه رغـــم حــرصــه  ــ والـ
ــه فــي كثير  الــشــديــد عــلــى صــحــة طــفــلــه إلا أنـ
مــــن الأوقـــــــــات لا يــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الاختلاط في خيمة النزوح، أو منع الأطفال 
مــعــه، كما فشلت  اللعب  مــن ملامسته خــال 
ــه فـــي عــــزل ابـــنـــه بــعــدمــا تـــأكـــد من  مـــحـــاولاتـ
وجــود أطفال مصابين بالجدري في الخيام 
الــزوايــدة  قرية  على  المطلة  بالمنطقة  القريبة 

غرب مدينة دير البلح في وسط القطاع. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــالـــق لــــ يـــقـــول عـــبـــد الـــخـ
»رفضت النزوح في بداية الحرب، ودفعتني 
زوجتي للنزوح بعد ولادتــهــا، وخــال رحلة 
الـــنـــزوح كــنــت أحــمــل طــفــلــي، وعــلــى الــحــاجــز 
الـــعـــســـكـــري تـــعـــرضـــت لــلــتــحــقــيــق. الــــجــــدري 
ــيــــام، وقـــد  ــل الــــخــ ــي كــ ــــرب مـــنـــتـــشـــران فــ ــــجـ والـ
غزة،  مدينة  في  كنا  عندما  الجرب  أصابني 
وحــيــنــهــا كــنــت أخـــجـــل مـــن الاعــــتــــراف بــأنــي 
)جــــربــــان(، لــكــنــي وجــــدت الــجــمــيــع مــصــابــن. 
تلقى طفلي مراهم ضعيفة المفعول، واحتاج 
علاجاً على مــدار أسابيع، وقــد بــدأ يتعافى، 
وهو لا يستطيع التعبير عن آلامــه، وأتمنى 
أن تنتهي الحرب سريعاً من أجل أطفال غزة، 
فمنهم من بترت ساقه أو يده، والكثير منهم 
أصيبوا بــالأمــراض رغــم أنهم لم يــروا شيئاً 
مــن الــحــيــاة. عــمــري 35 ســنــة، ورأيــــت الحلو 

والمرّ في حياتي، لكنهم لم يروا سوى المرّ«. 
مع  النبي  عبد  دالــيــا  الــعــامــة  الطبيبة  تعمل 
إلى  وتشير  الأطــفــال،  لعلاج  صحية  منظمة 
أن الـــجـــرب وجـــــدري المــــاء مــنــتــشــران بــكــثــرة، 
خــاصــة وســط الأطــفــال، وفــي بــدايــة الــعــدوان 
كــانــت تتصدر أعـــراض الإســهــال، لكن لاحقاً 
انــتــشــرت أمــــراض مــتــعــددة تــحــتــاج لتحاليل 
لا  الإمكانات  ضعف  لكن  ومتابعة،  مخبرية 
يسمح بذلك، والعلاج بطيء لأسباب متعلقة 
والــظــروف  الاستجابة،  الــدعــم وبــطء  بتوقف 

المعيشة الصعبة في الخيام. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تــضــيــف عـــبـــد الـــنـــبـــي لــــ
»لا تــتــوفــر مــقــومــات لمــواجــهــة الـــجـــرب، وكــان 
الناس يتعاملون معه بغسل الملابس بالمياه 
الساخنة، فهو مرض جلدي يسبب حكة تنتج 
عن حشرة صغيرة تسمى )القارمة الجَرَبية(، 

يعيشون  الغزيين  يجعل  السريع  وانــتــشــاره 
الــجــرب منتشر بين  حــــادة.  نفسية  ضــغــوطــا 
الــكــبــار والــصــغــار، وســبــق أن حــذرنــا مــن ذلك 
ــرات، والاســـتـــجـــابـــة الــطــبــيــة ضــعــيــفــة،  ــ ــدة مــ عــ
ــفـــي، ومــفــعــولــهــا  ــكـ والأدويـــــــــــة المــــتــــوفــــرة لا تـ
ــابــــن يـــشـــكـــون مــن  ضـــعـــيـــف، وبــــعــــض المــــصــ
ضعف فاعلية العلاج، كما أن نقص العناصر 
الشفاء«.  تــأخــر  فــي  يسهم  المــتــوفــرة  الغذائية 
ــفــــال مــحــمــد درويــــــش أن  ــد طــبــيــب الأطــ ــؤكـ ويـ
ــنــــازحــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي مــــا يــشــبــه  أطــــفــــال الــ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

سريعاً، وفى رئيس الوزراء 
البريطاني المنتخب حديثاً كير 

ستارمر بوعوده، وأوقف 
خطة ترحيل المهاجرين 

إلى رواندا

لندن ـ العربي الجديد

في أول يوم عمل له، أوقف رئيس الوزراء البريطاني 
التي  الترحيل  خطة  ستارمر  كير  حديثاً  المنتخب 
تقضي بإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة 
المتحدة بشكل غير قانوني إلى روانــدا، بحسب ما 
 عن 

ً
ذكـــرت صحيفة »تــلــيــغــراف« الــبــريــطــانــيــة نــقــا

أعــاد ستارمر نفسه  العمال كما  مصادر في حــزب 
تأكيد ذلــك فــي أول خطاب بعد الــفــوز، أمــس. وقــال 
إن مخطط  العمال للصحيفة  مسؤولون في حــزب 
حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون 
إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا 
فاز  إذا  بإلغائه  الحزب  فعلياً بعدما تعهد  »مــات« 
في الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة 
ــات الــحــكــومــة  ــويــ ــدة مـــن أولــ ــ الـــســـريـــة ســتــكــون واحــ
الجديدة، خصوصاً مع توقع زيادة عبور القوارب 

الصغيرة قناة المانش خلال الصيف.
أعــلــن فــي مقابلة لصحيفة »ذا  قــد  وكـــان ســتــارمــر 
ــن« الــبــريــطــانــيــة: »ســـأخـــفـــض أرقــــــام الـــهـــجـــرة«،  صــ
لــي  ــقـــة وعـــهـــدتـــم  ــثـ الـ مــنــحــتــمــونــي  مـــضـــيـــفـــا: »إذا 
بــمــفــاتــيــح داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت فــســأقــطــع لـــكـــم هـــذا 
الــوعــد: سأسيطر على حــدودنــا وأضــمــن مساعدة 
البريطانيين  توظيف  على  البريطانية  الــشــركــات 
أولا«. وأعلن أنه في حال فــوزه، سيتخلى فوراً عن 
خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين 
الـــســـريـــن إلــــى روانـــــــــدا.  وأول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
أعــلــنــت وزيــــرة الــداخــلــيــة الــجــديــدة يــفــيــت كــوبــر أن 
إحـــــدى أولــــويــــات الــحــكــومــة هـــي »حـــفـــظ حـــدودنـــا 
الآمنة«، مشيرة إلى أنها ستعمل على إنشاء قيادة 
جديدة لأمن الحدود خلال اجتماعاتها الأولى مع 
روانــدا،  إلــى  الترحيل  قانون  وبموجب  المسؤولين. 
كــــان ســيُــرحــيــل جــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن دخــلــوا 
الأراضــي البريطانية من دون تأشيرة أو على متن 
القوارب أو بواسطة مهربي البشر في الشاحنات، 
إلى روانــدا، ولن يتسنى لهم تقديم طلبات اللجوء 
إلا على الأراضي الرواندية، وفي مطلق الأحوال، لن 

تكون هناك عودة إلى بريطانيا.
السابق  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وكانت حكومة 
ــــدا  بـــوريـــس جــونــســون قـــد أبـــرمـــت اتــفــاقــا مـــع روانـ
ــن مــخــتــلــف  ــ ــوء مــ ــ ــجـ ــ ــبــــي لـ ــالــ يـــقـــضـــي بـــتـــرحـــيـــل طــ
ــك بــعــد وصــولــهــم بطريقة  الــجــنــســيــات إلــيــهــا، وذلــ
سرية إلى الأراضــي البريطانية في إبريل/ نيسان 
ثــم جعلت حــكــومــة ريــشــي ســونــاك مكافحة   .2022
بعدم  رئيسها  وهـــدّد  لها،  أولــويــة  السرية  الهجرة 
الـــســـمـــاح لأيّ مــهــاجــر ســــري بــالــبــقــاء فـــي الـــبـــاد. 

للحدّ  متزايدة  وواجــهــت حكومة سوناك ضغوطاً 
يعبرون  الــذيــن  للمهاجرين  القياسية  الأعـــداد  مــن 

المانش بزوارق صغيرة من فرنسا. 
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قضت 
طالبي  ترحيل   

ّ
بـــأن بريطانيا  فــي  العليا  المحكمة 

اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي، موجّهة 
 
ّ
أن رأت  العليا  فالمحكمة  الـــــوزراء.  لــرئــيــس  صفعة 
إلى  روانــدا  الطرد من  المهاجرين معرّضون لخطر 
هم قد يتعرّضون لمضايقات، 

ّ
بلدانهم الأصلية، إذ إن

الثالثة مــن الاتفاقية  المـــادة  وهــو مــا يتعارض مــع 
ــان المــتــعــلــقــة بــالــتــعــذيــب  ــة لــحــقــوق الإنـــسـ ــيــ الأوروبــ
المتحدة  المملكة  عَدّ 

ُ
ت والتي  اللاإنسانية،  والمعاملة 

 الحكومة أكّدت مجدداً رغبتها في 
ّ
طرفاً فيها. لكن

مواصلة مشروعها واقترحت نصاً جديداً.
وفي أواخــر عام 2023، تقدم المحافظون بما أطلقوا 
 أعــضــاء 

ّ
ــانــــون ســـامـــة روانـــــــــدا«. يُـــذكـــر أن عــلــيــه »قــ

ــــوردات كـــانـــوا قـــد أعـــــــادوا إلــــى مجلس  ــلـ ــ مــجــلــس الـ
العموم مشروع القانون لتعديله، المرّة تلو الأخرى، 
ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ 
تعديلات إضافية إلى النصّ، وقد أقر في 23 إبريل/ 
نــيــســان 2024. فــي ذلـــك الــوقــت، دعـــت الأمـــم المتحدة 
المهاجرين  ترحيل  فــي  النظر  ــادة  إعـ إلــى  بريطانيا 
 الأمر يهدّد سيادة 

ّ
رة من أن

ّ
السريين إلى رواندا، محذ

ل »سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر«. 
ّ
القانون ويمث

ولــم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجــئ إلــى روانــدا، 
باستثناء طالبي لجوء رُفض طلباهما وذهبا إلى 
روانــدا طوعاً بموجب إتفاقية منفصلة قدمت لهما 
3000 جنيه إسترليني للذهاب، بحسب »تليغراف«.

 الــهــجــرة كــانــت فــي صــلــب الــنــقــاش بشأن 
ّ
يُــذكــر أن

ــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد  ــ الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى خــ
ــــي فــي عـــام 2016. ويــركّــز المــحــافــظــون على  الأوروبـ
العام،  عة هذا 

ّ
المتوق الانتخابات  قبل  الهجرة  أزمــة 

تقدّم  بها  الخاصة  الــرأي  استطلاعات  تظهر  التي 
ــع. وفـــي عــام  ــ حـــزب الــعــمّــال فــيــهــا عــلــى نــطــاق واسـ
2022، سجل صافي أعــداد المهاجرين )الــفــارق بين 
عـــدد الــوافــديــن إلـــى الــبــاد وعـــدد الــخــارجــن منها 
ألفا   745 هو  قياسياً  رقماً  بريطانيا  إلــى  سنويا( 
تقريبا. وفــي عــام 2023، يُعتقد أن الأعـــداد وصلت 
إلــى 672 ألفا. وفــي العام نفسه، وفــد نحو 30 ألفا 

على متن قوارب صغيرة.

الجرب والجدريتحقيق
أطفال غزة فريسة أمراض التهجير

»حرب تعطيش« إسرائيلية في الضـفة الغربية

تعود جذور أزمة المياه 
إلى نكبة 1948، وتفاقمت 

بعد توقيع اتفاق أوسلو

رام الله ـ مالك نبيل

ــيـــون حـــــــرب تــعــطــيــش  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــه الـ ــ ــواجــ ــ يــ
ينفذها الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم 
المـــيـــاه ســـاحـــا لــتــقــيــيــد حــقــوقــهــم. ومــــع بــدء 
فــصــل الـــصـــيـــف، أعــلــنــت شـــركـــة »مـــيـــكـــروت« 
الخاصة  المياه  كميات  تقليص  الإسرائيلية 
الجهات  دور  غــيــاب  وســط  الغربية  بالضفة 
الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إيــــجــــاد حــلــول 
وبـــــدائـــــل. وتـــســـتـــهـــدف حـــــرب »الــتــعــطــيــش« 
ــــى جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  بــالــدرجــة الأولـ
وأعلنت بلدية الخليل في 8 يونيو/حزيران 
ــفـــض كـــمـــيـــة المــــيــــاه المــخــصــصــة  المـــــاضـــــي، خـ
لــلــمــديــنــة وبـــيـــت لــحــم بــنــحــو 35 فـــي المـــائـــة، 
المــيــاه،  بــهــدف زيـــادة حصة المستوطنين مــن 
أمــــا ســلــطــة المـــيـــاه الــفــلــســطــيــنــيــة فــأعــلــنــت أن 
ــضــت كــمــيــات المــيــاه 

ّ
شـــركـــة »مـــيـــكـــروت« خــف

الله  رام  مــيــاه  لمصلحة  الخاضعة  للمناطق 
والقدس بنسبة تجاوزت النصف.

ــى نــكــبــة 1948،  ــاه إلــ ــيـ ــة المـ تـــعـــود جـــــذور أزمـــ
وتــفــاقــمــت بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو عــام 
ــلـــف المــــيــــاه إلـــى  الـــــــذي أرجـــــــأ حـــســـم مـ  1993
قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي، بــحــســب مـــا أوردت 
المـــــادة 40 مـــن المــلــحــق الــثــالــث لــلــبــروتــوكــول 
الــخــاص بــالــشــؤون المــدنــيــة، والـــذي لــم ينفذ. 
وخـــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة ســيــطــر الاحـــتـــال 
وأبــرزهــا  الفلسطينية،  المــيــاه  مــصــادر  عــلــى 
المائي  الــحــوض  وتحديداً  المائية،  الأحـــواض 
الغربي الــذي يشكل أكثر من نصف مخزون 
المياه في الضفة، ويضم أربعة آلاف نبع في 
مناطق جنوبي القدس وبيت لحم وشمالي 
الخليل، كما حرم الاحتلال الفلسطينيين من 
الحصول على مصادر جديدة للمياه، حتى 

أصبح المصدر الأساسي للمياه.
وتـــــفـــــوق حــــاجــــة مــــديــــنــــة الـــخـــلـــيـــل 40 ألــــف 
ــاء يــومــيــا، لــكــن حصتها الــفــعــلــيــة لم  كـــوب مـ
تــكــن تـــتـــجـــاوز 22 ألــــف كـــــوب. وبـــعـــد الـــقـــرار 
الإسرائيلي الأخير، لا يوجد رقم ثابت حيث 
بــن 10  الــتــي تصل يومياً  الكميات  تــتــراوح 
ــا تـــوضـــح نــائــبــة  ــوب، بــحــســب مـ ــ و15 ألــــف كـ
رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي التي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تـــزداد المــخــاوف  تــقــول لـــ
حــالــيــا مــن احــتــمــال انــقــطــاع المــيــاه بــالــكــامــل، 
لا سيما أن البلدية لم تعد قــادرة على نشر 
المياه شهرياً أو نصف شهري،  خطة توزيع 
لأنها باتت رهينة وصــول كميات مياه غير 

محددة مسبقاً«. 
ومــــا يــزيــد تــعــقــيــد الأزمــــــة، وفــــق الــشــربــاتــي، 
أنها تطاول المناطق المغلقة التي يحاصرها 
الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد 
الإبراهيمي في المدينة، والتي كانت تحصل 
على مياه كل خمسة أيام، علماً أن لا آبار في 
المناطق، ويعتمد سكانها على تخزين  هذه 
المــيــاه. وتــشــيــر الــشــربــاتــي إلـــى أن »الاحــتــال 

يـــواصـــل تــوجــيــه رســـالـــة تــفــيــد بــأنــه يتحكم 
بــمــصــادر المــيــاه بــالــكــامــل، فــي حــن لا يتوفر 
ــــي مـــن المــانــحــن لــتــمــويــل مــشــاريــع  دعــــم دولـ
استخراج المياه، بحجة أن هذا الأمر يخالف 
ما تنص عليه الاتفاقات المتبادلة بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وسط مخاوف من 

قطع المياه التام عن الفلسطينيين«.
ــاق المــتــعــلــق بــالمــيــاه  ــفــ وتـــقـــيّـــد إشـــكـــالـــيـــة الاتــ
ــيـــة إلـــى  ــلـ إمـــكـــانـــيـــة وصــــــــول الـــهـــيـــئـــات المـــحـ
المياه  المــيــاه، ويوضح رئيس سلطة  مصادر 
»الــعــربــي  فـــي بــيــت لـــحـــم، أنـــطـــون ســلــمــان، لـــ
ــدة 

ّ
الــجــديــد«: »يــضــع الاحـــتـــال شــروطــا مــعــق

تــمــنــع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن حــفــر آبــــار جــديــدة 

في  ــار  والآبــ الينابيع  معظم  أن  كما  للمياه، 
ج«  »المــنــاطــق  فــي  تتركز  لحم  بيت  محافظة 
الإسرائيلية  الأمنية  للسيطرة  تخضع  التي 
بــمــوجــب اتــفــاق أوســلــو، مــا يجعل الــوصــول 
إليها أو حفرها أمراً صعباً«. ويلفت سلمان 
إلـــى أن »كــمــيــة المـــيـــاه الــتــي كــانــت تــصــل إلــى 
محافظة بيت لحم قبل نحو 30 عاماً كانت 
18 ألـــف كـــوب، أمـــا الــيــوم فــا يــصــل أكــثــر من 
السكانية  الزيادة  ألف كوب شهرياً، رغم   13
الكبيرة، ما يعني أن حصة الفرد الفلسطيني 
لا تبلغ 30 ليتراً يومياً، وهــذا لا يــتــاءم مع 
مــعــايــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة المـــحـــددة 
ر سلمان من 

ّ
بـ100 ليتر للفرد يومياً«. ويحذ

وصول نسبة التقليص إلى 50% من الكمية 
بــأزمــة قد  ينذر  مــا  التي كانت تصل سابقاً، 
تصل في نهاية الأمر إلى قطع المياه كلياً عن 
جنوب الضفة في ظل الإجـــراءات والــقــرارات 
الحكومة  في  المتطرف  اليمين  يتخذها  التي 
ــة، وســــــط عـــجـــز ســـلـــطـــة المـــيـــاه  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الفلسطينية عن تقديم حلول يمكن تنفيذها.
»الــخــلــيــل تعاني  أن  الــشــربــاتــي، فتعتبر  أمـــا 
من انعدام العدالة في توزيع المياه بين مدن 

»تتحمّل  بأن  المياه  الضفة«، وتطالب سلطة 
عن  البحث  في  دورهــا  وتنفذ  مسؤولياتها، 
آبــار مياه والبحث عن  البلدية  حلول، فحفر 
القيود  أمــران صعبان بسبب  بديلة  مصادر 
الــتــي وضعها الاحــتــال فــي اتــفــاق أوســلــو«. 
ولــيــســت مــنــاطــق شــمــالــي الــضــفــة بــعــيــدة عن 
ــيــــة، وتــــحــــديــــداً قـــرى  حـــــرب الــتــعــطــيــش المــــائــ
نابلس التي تعاني من أزمة مياه »جنونية« 
بــحــســب مـــا يــقــول مــحــافــظــهــا غــســان دغــلــس 
»العربي الجديد«. ويوضح أن »قرى جنوب  لـ
ــريــــوت وجـــالـــوت  ــلـــس، مـــثـــل قــ ــابـ مـــحـــافـــظـــة نـ
المــيــاه مرة  وقــصــرة وتلفيت وقــبــان تصلها 
بالمياه  بإمدادها  إلا  واحــدة شهرياً، ولا حل 
مــن نــبــع قــريــوت، وهـــو مــا يــرفــضــه الاحــتــال 
فة جي 

ّ
بحجة أن النبع يقع في المناطق المصن

فــي اتــفــاق أوســلــو«. وعــن الــحــلــول المطروحة 
يقول دغــلــس: »واضـــح أن لا حلول فــي الأفــق 
تــطــرّف إسرائيلي يتخذ  أمــام  الــقــريــب، لأننا 
أي قــرار أو إجــراء لمعاقبة الفلسطينيين، ولا 
يسمح حتى بإصلاح خلل تقني أو مضخة 
وإذا حفرنا  ســابــق.  وقـــت  فــي  مــيــاه تعطلت 

آباراً يصادر الاحتلال المعدات«.

بلدان  في  النساء  قتل  جرائم  تتصدّر 
المــــغــــرب الـــعـــربـــي ومـــشـــكـــات الــعــنــف 
ــات الإعــــــــام بــشــكــل  ــامـ ــمـ ــتـ الأســــــــري اهـ
متزايد، لكن آليات الحماية لا تزال غير 
كافية. وكشفت مجموعة »فيمينيسيد 
)قــتــل الــنــســاء( الــجــزائــر« الــتــي ترصد 
هذه الحالات منذ عام 2019 أن »امرأة 
قتل كل أسبوع« في 

ُ
واحدة على الأقل ت

البلاد. في حين سجلت منصة »أوقفوا 
المــــــغــــــرب« 50 جـــريـــمـــة  الــــنــــســــاء  ــتــــل  قــ
أكــثــر من  فــي 2023، مقابل  الأقـــل  على 
مــنــذ  حــــــالات  وخـــمـــس   ،2022 فــــي   30
بــدايــة عــام 2024. وفــي تــونــس، لا يقل 
الوضع خطورة، إذ ارتفع عدد جرائم 
قــتــل الــنــســاء أربــــع مـــــرات، لــيــصــل إلــى 
25 جــريــمــة فــي 2023 فــي مــقــابــل ست 
حــالات فقط فــي 2018، وفــق منظمات 
غــيــر حــكــومــيــة مــثــل »أصــــــوات نــســاء« 

و»منارة«.
تلت شابة جزائرية 

ُ
وفي ربيع 2023، ق

فـــي  زوجـــــــهـــــــا  يـــــــد  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة(  ــ ــنــ ــ ســ  23(
ــرق(، وبــحــســب شقيق  ــ قــســنــطــيــنــة )شــ
بالسجن  القاتل  على  حُــكــم  الضحية، 
10 سنوات فقط لأن محاميه قدم ملفاً 
كــان يعاني من  أن موكله  يــزعــم  طبياً 
انــهــيــار عــصــبــي، وهـــي عــقــوبــة طعنت 
الأسرة فيها لدى محكمة الاستئناف.

وأوضــــحــــت الــبــاحــثــة الـــجـــزائـــريـــة في 
علم الاجتماع يمينة رحو أن »ظاهرة 
قــتــل الــنــســاء لــيــســت جـــديـــدة، إلا أنــهــا 
أصبحت أكثر بروزاً مع ظهور وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  ــاول مـ ــ ــحــ ــ وتــ
وجــمــعــيــات نــســويــة فـــي دول المــغــرب 
العربي توعية الرأي العام، معتبرة أن 
الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست 

ســـــوى غـــيـــض مــــن فــــيــــض. واعـــتـــبـــرت 
ــرأة والمـــواطـــنـــة في  ــ رئــيــســة جــمــعــيــة المـ
تونس كريمة بريني أن »عدد الجرائم 

هائل بالنسبة لعدد السكان«. 
ووقــعــت آخــر مــحــاولــة قتل لامـــرأة في 
ــبــــوع المـــاضـــي فـــي قفصة  نــهــايــة الأســ
ــكـــب زوج  ــيـــث سـ ــنـــوبـــي تــــونــــس، حـ جـ
الـــبـــنـــزيـــن وأضـــــــرم فــــي جـــســـد زوجـــتـــه 
متكررة،  عائلية  بسبب خلافات  النار 

قلت إلى المستشفى.
ُ
ون

ورغم تبني قانون تونسي طموح في 
عام 2017، ترى بريني أن »تطبيقه لا 
يسير بالوتيرة المطلوبة«، مشيرة إلى 
نــقــص الــتــمــويــل الــعــام لمــراكــز الإيــــواء، 
وعــــــدم كـــفـــايـــة الـــتـــدريـــب عـــلـــى تــقــويــم 
المــخــاطــر ومــنــع الــعــنــف. مشيرة أيضاً 
إلى »عدد كبير من العوائق الثقافية«، 
ــة،  ــ ــــجـ ــرائـ ــ ــل الــــــصــــــور الـــنـــمـــطـــيـــة الـ ــثــ مــ

والذهنيات التي يجب تغييرها.
وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم، 
بــالإعــدام منذ  فقد صـــدرت 13 عقوبة 
ففت جميعها إلى السجن 

ُ
عام 2019 )خ

مدى الحياة(. وهناك قانون صدر عام 
الجنسي  التحرش  على  يعاقب   2015
وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي.
وفــــي المـــغـــرب أيـــضـــا، يـــوجـــد مــنــذ عــام 
2018 قـــانـــون يـــحـــارب الــعــنــف المــوجــه 
النساء، لكنه يتعرض لانتقادات  ضد 
مـــن الــجــمــعــيــات الـــنـــســـويـــة. ووصــفــت 
النساء  مؤسسة جمعية »أوقــفــوا قتل 
الأدوات  الـــشـــهـــاب  كــامــيــلــيــا  ــغــــرب«  المــ
ــذه الــقــضــايــا بــأنــهــا  الــقــانــونــيــة فـــي هــ
ــيـــة إلــــى تــشــريــع »أكــثــر  »مـــهـــزلـــة«، داعـ
ــل لــلــتــكــفــل  واقــــعــــيــــة« وتـــــدريـــــب أفــــضــ

بالضحايا.
)فرانس برس(

تزايد جرائم قتل النساء 
في المغرب العربي

زهير هواري

العام  الليبية،  والتعليم  التربية  وزارة  عن  الــصــادرة  الإحصائيات  تشير 
الماضي، إلى أن عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية بلغ مليوناً و794 
في  يــدرســون  و920  ألــفــا  و544  مليون  منهم  وطــالــبــة،  طالباً  و271  ألــفــا 
المرحلة الأساسية، و249 ألفاً و351 في مرحلة التعليم الثانوي، أما عدد 
المؤسسات التعليمية فيبلغ 4700. هذه الإحصائيات لا تتناول المشاكل 
التي تعصف بالقطاع التعليمي في ليبيا، وهي متعددة، تبدأ من انسداد 
الأفق السياسي الذي يعبر عن نفسه بوجود حكومتين لا تعترف إحداهما 
إلى خواتيمها بتوحيد  الوصول  السياسية في  العملية  بالأخرى، وتعثر 
مؤسسات وأجهزة الدولة. وهي المشكلة نفسها التي واجهت التعليم خلال 
وتدمير  الاقتتال  بانفجار  نفسها  عن  وعبرت  الأخيرة  العشر  السنوات 
مدارس كثيرة جزئياً أو كلياً نتيجة الصراعات المسلحة. ومع أن الشائع 
هو أن مشكلة المــدارس المدمرة كلياً أو جزئياً بــدأت تحل تدريجاً أيضاً، 
بعد صيانة جزء كبير من هذه المدارس المدمرة، إلا أن هذا الوضع لا يمكن 
الاعتداد به، إذ لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعد نشوب القتال مرة أخرى.
ومــــن المــعــلــوم بــمــوجــب تــقــاريــر أصـــدرتـــهـــا مــنــظــمــات مــعــنــيــة بــالــتــربــيــة 
والمــؤســســات الــرقــابــيــة أن قــطــاع التعليم كــان مــن أكــثــر الــقــطــاعــات التي 
تـــضـــررت، خــصــوصــا فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــمــتــدة بــعــد 2014، حيث 
اندلعت الصراعات المسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، 
وتعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات لأضرار مباشرة 

لوجودها في مواقع الصراعات المسلحة، وانقطاع سبل الوصول إليها.
وخلال هذه الفترة، جرى استخدام مدارس كثيرة من بعض التشكيلات 
إيـــواء الجنود  لــهــا، وخــزنــت الأســلــحــة والــذخــائــر وتــم  المسلحة كثكنات 
وأقيمت معتقلات وسجون فيها. كما أن مــدارس حكومية تحولت إلى 
ــاف. وارتفع  مــراكــز إيـــواء للأسر المــشــردة مــن منازلها فــي المــدن والأريــ
عــدد المـــدارس المتضررة بالعلاقة مــع شــدة القتال وتــراجــع حــدتــه. ففي 
ــذي شــهــد جـــولات متتالية تضاعفت الأضــــرار والــعــكــس. في  الـ المــكــان 
وتجهيز  لأعــمــال صيانة  مــدرســة   160 احتاجت   ،

ً
مــثــا بنغازي  مدينة 

بالمستلزمات التي دمرت، كمقاعد الجلوس والكراسي والمكتبات وأجهزة 
الحاسوب والألــواح والمختبرات وما شابه. لكن لا تنتهي مشكلة حتى 
تــطــل ســواهــا. فــفــي الــعــام المــاضــي بـــرزت قضية تــضــرر مــــدارس درنــة 
والمنطقة الشرقية جرّاء الفيضان والسيول التي رافقته والتي بلغ عددها 
114 مؤسسة، موزعة على 15 بلدية.  بالطبع برزت مشاكل ناجمة عن 
الأوضاع السياسية، وهي التي تتمثل بمشاكل لوجستية من نوع فقدان 
الكتاب المــدرســي أو تأخر وصــولــه، ومــع أن ذلــك أمكن تــجــاوزه وجــرى 
الــعــام ما  التعليم فــي القطاع  الــعــام، إلا أن عائد  بــدايــة  تــوزيــع الكتب فــي 
زال دون المستوى المطلوب، ما دفع بعدد من أهالي التلامذة إلى إرسال 

أبنائهم إلى المدارس الخاصة.
)باحث وأكاديمي(

التعليم في ليبيا... أزمات متلاحقة

أكاديميا

في  ــراض  الأم من  كثير  انتشار  من  العالمية  الصحة  منظمة  حــذرت 
إصابة  ألف   485 سجلت  أنها  مؤكدة  غزة،  بقطاع  النازحين  مخيمات 
الأطفال دون سن  بين  ألف إصابة  أكثر من 113  بما في ذلك  بالإسهال، 
الخامسة، ما يجعل الإسهال وسوء التغذية مزيجاً قاتلاً، مشيرة إلى أن 
بيئة شديدة الخطورة وسط انعدام الغذاء  أطفال غزة يعيشون في 

والدواء والأمان.

بيئة شديدة الخطورة

العلاجات المتوفرة في غزة ضعيفة المفعول )إياد البابا/ فرانس برس(

رافضون لقانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا )بنجامين كريميل/ فرانس برس(
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)Getty /الحصص المائية للفلسطينيين منتهكة منذ النكبة )ديفيد سيلفرمان

من تظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

مليونا فلسطيني لا يجدون الطعام
مجاعة غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي 
من أن مليوني فلسطيني 

بقطاع غزة يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي، معرباً عن »قلقه« 

إزاء تقليص حجم عمليات تقديم 
المساعدات من جراء النزاع المستمر. 

وتتعرض عمليات توصيل المواد 
الغذائية إلى سكان غزة البالغ عددهم 
2.3 مليون نسمة، ومعظمهم نازحون، 

لتعقيدات بيروقراطية وعنف منذ 
اندلاع الحرب. وهناك نوعان رئيسيان 

من المواد الغذائية التي تدخل إلى 
القطاع أولهما المساعدات الدولية، 

وهي إمدادات تقدمها أو توزعها 
في الأساس الأمم المتحدة من مواد 
غير قابلة للتلف سريعا، مثل الأرز 

والدقيق والمعلبات، والتي شكلت 
الجزء الأكبر من الواردات خلال الحرب، 

وثانيهما الشحنات التجارية. ويزعم 
جيش الاحتلال السماح بدخول المواد 

الغذائية التجارية من إسرائيل والضفة 
الغربية المحتلة منذ مايو/أيار الماضي، 

وذلك بعدما احتل »معبر رفح« عقب 
هجوم واسع على المدينة، وهي بوابة 
الدخول الرئيسية من مصر، مما أدى 

إلى انخفاض كبير في تدفق مساعدات 
الأمم المتحدة. وتشن إسرائيل منذ 
تسعة أشهر حرباً مدمرة على غزة 

بدعم أميركي، ما خلف أكثر من 125 
ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال 

ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود 
وسط دمار هائل ومجاعة. وتتواصل 
الحرب في تجاهل فج لقراري مجلس 

الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر 
محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح 
مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع 

أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع 
الإنساني بالقطاع.

)العربي الجديد(

طابور للمساعدات الغذائية في دير البلح )أشرف أبو عمرة/الأناضول(فرن تقليدي داخل خيمة نزوح في وسط غزة )إياد البابا/فرانس برس(

أطفال فرحون بقليل من الطعام في حي الشيخ رضوان )عمر القطاع/فرانس برس(

توزيع الطعام ينقذ حياة عشرات الآلاف )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

طفل مصاب بهزال حاد داخل مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

ينتقون الأقل تضرراً من الطعام في خانيونس )إياد البابا/فرانس برس(
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عامٌ على »ثريدز«: لا يكفي أن تكون ليست »إكس«

تحديث »غوغل« يهدد استمرارية المواقع الصغيرة

انضمّــت  أحــدث منصــة  احتفلــت »ثريــدز«، 
»فيســبوك«،  لـ المالكــة  ميتــا  شــركة  إلــى 
الشــبكة  أن  غيــر  الأول.  بعيدهــا  الجمعــة، 
»إكــس« )تويتــر ســابقاً(، والتــي  المنافســة لـ
شــهريا،  مســتخدم  مليــون   175 تضــم 
تواجــه صعوبــة فــي إقنــاع هــؤلاء بتمضيــة 
وقــت أطــول عليهــا، مــا يصعّــب مهمتهــا في 
المنصــات.  زحمــة  وســط  لهــا  مــكان  حجــز 
وقــال رئيــس »ميتــا«، مارك زوكربيــرغ، عبر 
المنصة الأربعاء، رداً على رســالة من رئيس 
إن  موســيري،  آدم  و»ثريــدز«  »إنســتغرام« 
أكثــر مــن 175 مليــون  »ثريــدز باتــت تضــم 
مســتخدم نشــط شــهرياً«، متوجهاً بالشــكر 

إلى فريق العمل.
»ثريــدز«  حققــت   ،2023 يوليو/تمــوز  فــي 
انطلاقــة صاروخيــة، فــي وقــت كان الكثيــر 
عــن  يتخلــون  والمعلنــن  المســتخدمين  مــن 
أدخلهــا  التــي  التحويــات  إثــر  »تويتــر«، 
إيلون ماســك عقب اســتحواذه على المنصة. 
التطبيــق  حُمّــل  قليلــة،  أيــام  غضــون  وفــي 
أكثــر مــن 100 مليــون مرة، وقد ســاهمت في 
مشــتركي  لجميــع  التســجيل  ســهولة  ذلــك 
المســتخدمين  نشــاط  لكــن  »إنســتغرام«. 
الجانــب  يشــكّل  مــا  فــي  بســرعة،  انخفــض 
وتقــول  المنصــة.  لهــذه  الرئيســي  الســلبي 
المحللــة فــي »إي ماركتــر«، جاســمين إنبــرغ، 
إن »175 مليــون مســتخدم رقــم كبيــر، لكــن 
هــذا لا يعكــس بالضــرورة عــدد الأشــخاص 
الذيــن ينضمــون إلــى الخدمــة بشــكل يومــي 

أو الوقت الذي يمضونه«.
»بلاتفورمــر«  نشــرة  مــع  مقابلــة  فــي 
الإخباريــة، قــال آدم موســيري إنــه »فخــور« 
بــأن جميــع المعايير الأساســية لقياس مدى 
تفاعــل الجمهــور، مثــل الوقت الــذي يمضيه 
الاجتماعيــة  الشــبكة  علــى  المســتخدمون 
جــدّد  لكنــه  مطــرد«.  بشــكل  تتقــدم  يوميــا، 
لتبــادل  منصــة  أفضــل  »بنــاء  فــي  طموحــه 
الأفــكار عبــر الإنترنــت«. وأضــاف موســيري 
»هــذا يعنــي أن نتفــوق بالحجــم علــى إكــس. 
ــي ســأعتبر أننــا 

ّ
سيســتغرق ذلــك وقتــا، لكن

لــم نحقــق ذلــك«. وقــد بلــغ عــدد  فشــلنا إذا 
الفائــت،  فــي مايو/أيــار  »إكــس«،  مشــتركي 
600 مليون شــهرياً، و300 مليون مســتخدم 
يومياً، وفق إيلون ماسك. تثير هذه الأرقام 
ظهر 

ُ
الشــكوك لــدى المحللــن، لكنها لا تزال ت

اجتيــازه  يتعــن  الــذي  الطويــل  الطريــق 

منوعات
وثقّ المركز السوري للحريات أخبار

الصحافية 8 انتهاكات بحق 
الصحافيين السوريين خلال الربع 

الثاني من العام الحالي، وذلك 
ضمن مناطق سيطرة النظام، 

ومناطق سيطرة »قسد«، ومناطق 
سيطرة هيئة تحرير الشام والجيش 

الوطني، إضافة إلى لبنان.

قدّمت منصات كبرى في قطاع 
البث التدفقي، من بينها »نتفليكس« 

و»ديزني« و»باراماونت«، استئنافاً 
ضد قرار قضائي في كندا يفرض 

عليها المساهمة في تمويل هيئات 
البث المحلية، بحسب ما أعلنته 

جمعية متخصصة في قطاع الإنتاج 
السينمائي الخميس.

حذر خبراء من أن عصابات الجرائم 
الإلكترونية تعيد تأسيس نفسها 
باستخدام تكتيكات جديدة، بعد 

أن أحدثت عمليات الشرطة العالمية 
هذا العام تأثيراً كبيراً في أنشطتها، 

إذ عطلت شبكة LockBit الروسية 
في فبراير/شباط وشبكة كبيرة أخرى 

في مايو/أيار.

وافقت »آبل« على عرض تطبيق 
التسوق الخاص بـ»إيبيك غيمز«، 

المطورة لـ»فورتنايت«، الجمعة، 
بعد أن اتهمتها الأخيرة بأنها تعيق 

محاولاتها لإنشاء متجر على 
أجهزة »آيفون« و»آيباد« في أوروبا. 
وأوضحت »آبل« أن الخلاف ركز على 

.Epic Marketplace

لشــبكة المحادثــة فــي الوقــت الفعلــي. وتقول 
ديبرا أهو ويليامســون، من شــركة ســوناتا 
إنســايتس، إنه »عندمــا جرى إطلاق ثريدز، 
لكنهــا  صعبــة،  مرحلــة  فــي  إكــس  كانــت 
»لا  وتضيــف:  مفاجئــا«.  صمــوداً  أظهــرت 
والسياســية  الرياضيــة  المناقشــات  تــزال 
نشــطة للغايــة عبــر منصــة إكــس. نظــراً إلــى 

الألعــاب الأولمبيــة وكأس أوروبــا 2024 لكرة 
الأميركيــة  الرئاســية  والانتخابــات  القــدم 
جــذب  فــي  إكــس  ستســتمر  العــام،  هــذا 

مستخدمين«.
»ميتــا«  تشــجّع  لا  إكــس،  لمنصــة  وخلافــا 
علــى المحتويــات السياســية التــي قــد تقــود 
وتثيــر  محتدمــة  مناقشــات  إلــى  ســريعاً 

خفــى 
ُ
نفــور جــزء مــن الجمهــور. وبالتالــي، ت

الرســائل السياســية الواردة من الحســابات 
بشــكل  المســتخدمون  يتابعهــا  لا  التــي 
موقــع  عبــر  وتســاءل موســيري  افتراضــي. 
»بلاتفورمــر«: »لنأخــذ الحرب فــي غزة على 
ظهــر 

ُ
ســبيل المثــال الآن. هــل نريــد حقــا أن ن

لإســرائيل  مؤيــدة  جــداً،  حــادة  آراءً  للنــاس 
لــم  حســاب  مصدرهــا  للفلســطينيين،  أو 
يختــاروا متابعتــه؟«. وأقــرّ بــأن فتــح المجال 
أمــام مثــل هــذه النقاشــات يمكــن أن »يجــذب 
المزيــد مــن الاهتمــام«، لكنــه رأى أن ذلــك لا 
»المخاطــر«  إلــى  بالنظــر  العنــاء  يســتحق 

و»الغضب« المحتمل الذي قد يثيره.
تبــدي جاســمين إنبــرغ تفهمــا لهــذا النهــج 
الوفاقــي المعتمــد مــن »ثريــدز«، لكنهــا تؤكد 
»هويــة  إلــى  بشــدة  تفتقــر  المنصــة  هــذه  أن 
مكانــا  تجعلهــا  أن  شــأنها  مــن  خاصــة« 
إنبــرغ،  وتوضــح  لمســتخدميها.  أساســياً 
تحتــاج  المنصــة  أن  بــرس،  فرانــس  لوكالــة 
علــى  فقــط  تقتصــر  »تشــكيل هويــة لا  إلــى 
كونها ليست إكس أو ليست تويتر، أو أنها 
مجــرد امتــداد لإنســتغرام«. وقــد ركــز فريــق 
آدم موســيري حتــى الآن علــى التحســينات 
التقنية للشبكة الاجتماعية التي لا تتضمن 
إعلانــات حتــى الســاعة، وبالتالــي لم تحقق 
ثريــدز،  انتشــار  ولتوســيع  بعــد.  إيــرادات 
تعــول المجموعــة الأميركيــة علــى النقاشــات 
الرياضيــة عبــر المنصــة. وقــال  أو  الثقافيــة 
حــول  مؤتمــر  خــال  مازحــا  زوكربيــرغ 
النتائــج الماليــة لشــركة ميتــا: »تريــد بناتــي 
باتــت  ســويفت  تايلــور  أن  أذكــر  أن  منــي 
ياســمين  تقــول  التطبيــق.  علــى  موجــودة« 
إنبــرغ إن هــذه الملاحظــة مــن رئيس الشــركة 
العملاقة »تبيّ بوضوح الحاجة إلى إظهار 
فــي  لكــن  أنــه مهــم ثقافيــا«.  التطبيــق علــى 
 المســتخدمين هــم الذيــن 

ّ
نهايــة المطــاف، فــإن

يشــكّلون هوية المنصة، بحســب المحللة. مع 
ذلــك، فــإن الخدمــة الجديــدة »لا تــزال تعتمد 
كثيــراً علــى إنســتغرام لتحفيــز الاســتخدام 
والمشــاركة، مع إشــعارات وروابط لتشــجيع 
مســتخدمي )شــبكة الصــور( على الدردشــة 
عبــر ثريــدز«. وتضيــف: »لا يوجــد أيضــا أي 
ــاع محتــوى يعملــون خصيصــا لمنصــة 

ّ
صن

التطبيــق  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  مــا  ثريــدز، 
جذاباً للمستهلكين«.

)فرانس برس(

عوّلت عند انطلاقتها 
على هجرة المستخدمين 

من »إكس«

انخفاض هائل 
في عدد الزيارات قد 

يؤدي إلى الإغلاق

وفلتــر  البحــث  خوارزميــة  تعديــل  عبــر 
الحالــي،  العــام  مطلــع  العشــوائي  البريــد 
حاولــت »غوغــل« التخلــص مــن المحتــوى 
التــي  الخطــوة  تأثيــرات   

ّ
لكــن الســيّئ، 

العملاقــة  الأميركيــة  الشــركة  اتخذتهــا 
كانــت ســلبية لبعــض المواقــع الالكترونيــة 
أصحــاب  مــن  كبيــر  عــدد  ودق  الصغيــرة. 
شــبكات  علــى  الخطــر  ناقــوس  المواقــع 
التواصــل الاجتماعي، وأبدوا القلق بشــأن 
الانخفاض الهائل وغير المسبوق في عدد 
الزيــارات منــذ الانتهــاء مــن نشــر التحديث 
في نهاية إبريل/ نيسان، ما قد يؤدي إلى 
الاستغناء عن موظفين، أو حتى الإغلاق. 

هــؤلاء،  المحظوظــن  غيــر  بــن  ومــن 
عامــا(   37( نافــارو  جيزيــل  الأرجنتينيــة 
التي تدير مع زوجها شركة هاوس فريش 
لمقارنــة  أداة  العــام 2020  منــذ  تقــدم  التــي 
أجهــزة تنقيــة الهــواء. ولا يوجــد أي إعــان 
الموقــع.  علــى  منتجــات  لأســماء  إدراج  أو 
فــإذا أتــت نتائــج التجــارب ســلبية، يشــير 
بوضــوح  ذلــك  إلــى  التقويمــات  أصحــاب 
الموقــع  صاحبــا  يتقاضــى  فيمــا  للــزوار، 
أموالًا عندما يشتري المستخدمون منتجاً 
بعــد إعــادة توجيههــم إلــى صفحتــه علــى 
»أمــازون«. لكــن تحديث غوغل الأخير غيّر 
لوكالــة  نافــارو  كل شــيء. وقالــت جيزيــل 
مــن  انتقلنــا  أننــا  »أدركنــا  بــرس:  فرانــس 
- لأننــا  البحــث(  نتائــج  )فــي  الأول  المركــز 
المنتجــات  يختبــرون  الذيــن  الوحيــدون 
التوقــف عــن الظهــور كليــا«.  إلــى   - فعليــا 
ووفقــا لهــا، تراجــع عــدد زيــارات »هــاوس 
فريــش« مــن أربعــة آلاف زيــارة يوميــا عبــر 
عمليــات البحــث علــى »غوغــل«، إلــى نحــو 
ــت بســبب 

ّ
200 زيــارة. وأوضحــت أنهــا تلق

بإغــاق  الكبيــر نصائــح  الانخفــاض  هــذا 

موقعهــا والانطــاق مجــدداً باســم نطــاق 
جديد.

ومثلهــا، يبــدي كثــر مــن أصحــاب المواقــع 
انزعاجــا مــن عــدم وضــوح »غوغــل« بشــأن 
طريقــة تصنيــف النتائــج. وتلتــزم الشــركة 
الصمت بشكل خاص بشأن خوارزمياتها، 
اســم  عليهــا  طلــق 

ُ
أ صناعــة  أن  لدرجــة 

»تحســن الظهــور عبــر محــركات البحــث« 
مــن  الخوارزميــة  تشــريح  لمحاولــة  نمــت 

أجــل »زيــادة عــدد النقــرات« خــال عمليات 
التحديــث  وأحــدث  الشــبكة.  علــى  البحــث 
إرباكاً بين خبراء تحسين محركات البحث 
الذيــن يحاولــون فهــم ســبب تعزيــز مراكــز 
فــي  البحــث،  عمليــات  فــي  المواقــع  بعــض 

مقابل خفض تصنيف مواقع أخرى.
»فرانــس  إلــى  إلكترونيــة  رســالة  وفــي 
بــرس«، أوضحــت »غوغــل« أن هذا التغيير 
»نتائــج  يهــدف إلــى تزويــد المســتخدمين بـ

مصممــة  بأنهــا  الانطبــاع  تعطــي  أقــل 
خصيصــا للظهــور عبر محركات البحث«. 
التــي  الوحيــدة  »التغييــرات  أن  وأكــدت 
نفذناها هي تلك التي نعتقد أنها تحسّــن 
النتائج بشكل كبير لمستخدمي الإنترنت، 
ونعتقد أن هذه التحديثات كانت مفيدة«. 
ومــع ذلــك، فــي منشــور مدونة شــورك على 
نطاق واسع في مايو/ أيار، ذكرت جيزيل 
نافــارو أن الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن 
بشــكل  يحصلــون  المنتجــات  مراجعــات 
يبــدو  ومحتــوى  إعلانــات  علــى  متزايــد 
أنــه مطــوّر بواســطة الــذكاء الاصطناعــي، 
أو جــرى تحســينه عبــر تقنيــات تحســن 
عنصــر  البحــث.  محــركات  علــى  الظهــور 
التحديــث  منــذ  أكبــر  بشــكل  بــرز  آخــر 
إلــى  العائــد  المحتــوى  ازديــاد  فــي  يتمثــل 
مســتخدمي مواقــع المنتديــات الاجتماعية 
مثــل »ريديــت« و»كــورا«. ودافعــت الشــركة 
عن هذا النهج بالقول إن »الناس غالباً ما 
يرغبــون فــي التعلم من تجــارب الآخرين«، 
وأضافــت أنهــا »تجــري اختبــارات صارمة 
للتأكــد مــن أن النتائج مفيدة وذات نوعية 
المواقــع  أحــد  فــي  الموظفــن   

ّ
لكــن جيــدة«. 

الإخباريــة الأوروبيــة يقولــون إن تصنيف 
مقالاتهــم بــات يُخفــض بانتظــام لصالــح 
محتويــات مــن »ريديــت«، غالبــا مــا تكــون 
غيــر مرتبطة بموضوع البحث الأساســي. 
وقــال رئيــس الموقــع الــذي طلب عدم كشــف 
هويته إن الإحالات من »غوغل« انخفضت 
بنسبة 20 إلى 30 في المائة منذ التحديث، 
لا  أمــراً  ســيكون  الميزانيــة  خفــض  وإن 
صعبــة  ســوق  »فــي  وأضــاف:  منــه.  مفــر 
كبيــرة  مشــكلة  ذلــك  يُعــدّ  الأســاس،  مــن 

للناشرين المستقلين مثلنا«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

المنصة تملكها شركة ميتا المالكة لـ»فيسبوك« و»إنستغرام« )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

عدلت »غوغل« خوارزمية البحث وفلتر البريد العشوائي )الأناضول(

في عيدها الســنوي الأول، تواجه منصة ثريدز، المملوكة لشــركة ميتا الأميركية العملاقة، صعوبة في الحفاظ على الجاذبية، رغم 
انطلاقتها الصاروخية واستقطابها 175 مليون مستخدم
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الذي وُصف بالكارثي في ​​مناظرته الأخيرة 
ضــــد المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تـــرامـــب. 
وقــال هاستينغز لصحيفة نيويورك تايمز 
الأربـــعـــاء المــاضــي إن الــرئــيــس »يــحــتــاج إلــى 
الــتــنــحــي لــلــســمــاح لــزعــيــم ديــمــقــراطــي قــوي 
بالتغلب على ترامب والحفاظ على سلامتنا 

وازدهارنا«.
ويــجــعــل هـــذا الــبــيــان هاستينغز واحــــداً من 
أوائـــــل المــانــحــن الــديــمــقــراطــيــن الــرئــيــســيــن 
الــــذيــــن رفــــضــــوا الــــرئــــيــــس الــــبــــالــــغ 81 عــامــا 
ــضــغــوط عليه للتنحي،  علناً، مــع تصاعد ال
بــســبــب مـــخـــاوف مـــن أنــــه لــيــس فـــي مــســتــوى 
ــفـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــتــقــاريــر  المـــنـــصـــب. ونـ
التي تفيد بأن المانحين والحلفاء في الحزب 

ــونــه عــلــى الانــســحــاب من 
ّ
الــديــمــقــراطــي يــحــث

السباق الرئاسي، لكن بحلول الأربــعــاء دعا 
ديمقراطيان في مجلس النواب بايدن علناً 
ــى ســحــب تــرشــيــحــه، وقـــــال ثـــالـــث إن لــديــه  إلــ
ــايـــدن على  ــدرة بـ ــ »مـــخـــاوف جـــديـــة« بـــشـــأن قـ

التغلب على ترامب.
حتى المــخــرج روب رايــنــر، أحــد أكثر أصــوات 
هــولــيــوود صــراحــة فــي دعـــم الــديــمــقــراطــيــن، 
غــرّد ينتقد أداء بــايــدن مــن دون التخلي عن 
تـــأيـــيـــده. وكـــتـــب رايـــنـــر فـــي »إكــــــس«:  »كــانــت 
ــيــــة بـــمـــثـــابـــة كـــارثـــة  ــنــــاظــــرة الـــلـــيـــلـــة المــــاضــ مــ
بالنسبة للرئيس بــايــدن... لكن الاخــتــيــار لا 

حمزة الترباوي

​مــــع تــــقــــارب نـــتـــائـــج اســتــطــاعــات 
حَين للانتخابات 

َ
الــرأي بين المرش

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة جـــو بــايــدن 
ودونـــالـــد تـــرامـــب، قـــد يــكــون لــدعــم مشاهير 
هوليوود تأثير كبير على سَيْر الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة. وكـــان أبـــــرز الـــنـــجـــوم قـــد أيّـــــــدوا في 
ــــزب  ــــحـ ــح الـ ــ ــرشــ ــ ــات المـــــاضـــــيـــــة مــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
ظ 

ّ
الديمقراطي جو بــايــدن، لكن حالياً يتحف

كثيرون على التعبير عن آرائهم. وتقول مجلة 
 هــولــيــوود لا تــــزال صــامــتــة، 

ّ
فــانــيــتــي فــيــر إن

وسط استقطاب حاد داخل أميركا ودعوات 
لـــلـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن لــلــتــنــحــي والـــســـمـــاح 
لمنافس ديمقراطي آخــر، أكثر شباباً، بأخذ 

مكانه في السباق الانتخابي 2024.
ــبـــيـــر لــلــحــزب  ــرّع كـ ــبــ ــتــ وبــــالــــرغــــم مـــــن أنــــــه مــ
ــارك  ــ ــشــ ــ ــــس المــ ــ ــؤسـ ــ ــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، دعـــــــــا المـ
»نــتــفــلــيــكــس«، ريــد هــاســتــيــنــغــز، الــرئــيــس  لـــ
ــيـــركـــي الـــحـــالـــي والمــــرشــــح الــديــمــقــراطــي  الأمـ
ــدن، إلـــى  ــايــ ــيـــة، جــــو بــ ــيـــركـ لـــانـــتـــخـــابـــات الأمـ
الــتــنــحّــي مـــن الــســبــاق الـــرئـــاســـي، بــعــد أدائـــه 

أعمال درامية عدة 
استؤنف تصويرها بعدما 

تأجلت طويلاً

مشهد مشحون لأسباب 
عدة، بينها العدوان 
الإسرائيلي على غزة

سيطرح الفيلم 
بصالات السينما 
في يونيو 2025

2223
منوعات

 طيباً 
ً
يزال واضحاً تماماً: إما أن نختار رجلا

ومــحــتــرمــا يــهــتــم بــمــواطــنــيــه ويـــعـــرف كيف 
يحكم، أو مجرماً مداناً سيدمّر ديمقراطيتنا« 

بحسب تعبيره. 

دعم بايدن محفوف بالمخاطر
ت 

ّ
تورد شبكة »سي أن أن« أنه تاريخياً، التف

هوليوود حول المرشحين الديمقراطيين، لكن 
ورد مجلة فانيتي 

ُ
قبل انتخابات هذا العام، ت

صامتة،  الأميركية  السينما   عاصمة 
ّ
أن ر  ي ف

على الأقل علناً. وفي 2008 كانت عائلة أوباما 
ثنائي هوليوود المفضل، وكان الممثل جورج 

كلوني والرابر جاي زي وبيونسيه أصدقاء 
المشاهير  دعـــم   2016 وفـــي  للعائلة.  ــن  ب ر ـ ـ ق ـ ـ م
بــشــدة هـــيـــاري كــلــيــنــتــون فـــي ســبــاقــهــا ضد 
تـــرامـــب، وفـــي عـــام 2020 دعـــم الــنــجــوم بقوة 
بايدن لتجنب ولاية ثانية لترامب. لكن هذا 
العام، تقول »سي أن أن« إن المشاهير يفكّرون 
فــي مــا إذا كــانــوا ســيــؤيــدون بــايــدن علناً في 

الانتخابات المقبلة أم لا. 
ــظ إلـــى أن المشهد 

ّ
مــــردّ هـــذا الـــتـــردّد والــتــحــف

السياسي الأميركي مشحون بشكل متزايد 
ولأســبــاب عـــدة، بينها الــعــدوان الإسرائيلي 
عـــلـــى غـــــــزة. فـــفـــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 

، زارت مــــاريــــا كـــــــاري الــبــيــت 
ً
المــــاضــــي مــــثــــا

الأبيض والتقطت الصور مع بايدن ونائبته 
كامالا هاريس. جرّ عليها هذا غضباً واسعاً 
واتهمها الجمهور بغض الطرف عن الإبادة 

الجماعية في غزة.  
 

هوليوود تفضّل النأي بالنفس
يعرف المساعدون أن الرئيس بايدن يحتاج 
إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة حتى يبدو 
على اتصال بثقافة الشعب. وبينما يؤيده 
الــبــعــض فــي هــولــيــوود بــشــدة، مــثــل مايكل 
ــاثـــريـــن زيـــتـــا جــونــز  دوغـــــــاس وزوجــــتــــه كـ
ومــــارك هــامــيــل، يـــدرك آخــــرون أن التحالف 
ــر فــي  ــاطـ ــخـ ــالمـ ــفـــوف بـ ــحـ ــــدن أمــــــر مـ ــايـ ــ ــــع بـ مـ
بوسائل  ومــدفــوعــة  للانقسام  ثيرة  م ة  ئ ي ب

التواصل الاجتماعي.  
وقـــال دويـــن جونسون )ذا روك(، الـــذي أيّــد 
ـــي 2020، لــشــبــكــة فـــوكـــس نـــيـــوز،  ـــدن فـ ــايـ ـ بـ
إنـــه لــن يــدعــم أي مــرشــح هـــذه المــــرة. وقــالــت 
مغنية الــراب كــاردي بــي، التي دعمت بقوة 
بــيــرنــي ســانــدرز فــي المــاضــي ثــم بــايــدن في 
الانتخابات الأخيرة، لمجلة رولينغ ستون، 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــي هـــــذه الانـ ــوّت فــ ــن تــــصــ إنـــهـــا لــ
 إلى أنها لا تحب أيّاً من المرشحَين. 

ً
مشيرة

وجــمــعــت حــمــلــة تــبــرعــات فـــي قـــاعـــة راديــــو 
سيتي ميوزيك هول المرصعة بالنجوم في 
مارس/ آذار مبلغاً قياسياً قدره 26 مليون 
دولار لحملة إعــادة انتخاب بــايــدن. قدمت 
كوين لطيفة، ولــيــزو، وبــن بــات، وسينثيا 
إريــفــو، ولــيــا ميشيل، عروضهم فــي مدينة 
نيويورك وحضر الحدث بايدن والرئيسان 
السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون. لكن 
حتى حينها كــان المتظاهرون متجمهرين 

في الخارج.  

هل ينال بايدن رضا هوليوود؟
ـردّد كثيرين، أعلنت حملة بايدن عن  رغــم تـ
حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات فـــي شــهــر يــونــيــو/ 
حزيران مع جوليا روبرتس وجورج كلوني، 
بالإضافة إلى دعم روبرت دي نيرو الذي لا 
يتردّد في انتقاد ترامب. لكن الاستراتيجيين 
ــم الـــشـــبـــاب الأصــغــر  ــد مـــن دعــ ــزيـ يــــريــــدون المـ
ــعــهــم للتصويت، وهـــذا على رأس 

ْ
ســنــا، ودف

أولــويــات حملة بــايــدن. وقــد نقلت »ســي أن 
أن« عن أحد الاستراتيجيين السياسيين أن 
»الحلم بالنسبة للديمقراطيين هو الحصول 
عــلــى دعـــم شــخــص مــثــل زنـــدايـــا، وهـــي أكبر 

نجمة من جيل زي، أو تايلور سويفت«.   
ت الأوان على تأييد هوليوود لبايدن. 

ُ
ولم يَف

فـــي عــــام 2020، لـــم يــعــلــن بــعــض المــشــاهــيــر 
الــبــارزيــن تــأيــيــدهــم لــبــايــدن إلا مــع اقــتــراب 
يوم الانتخابات، بمن فيهم تايلور سويفت، 
ــيــــز،  ــغــ وجــيــنــيــفــر لـــوبـــيـــز، وألـــيـــكـــس رودريــ
جميعهم دعموا بايدن في أكتوبر/ تشرين 

الأول، قبل أسابيع قليلة من يوم الاقتراع.  

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ســيــحــمــل الــفــيــلــم الـــــذي ســيــتــولــى بــطــولــتــه 
الــســيــنــمــائــي الأمــيــركــي بــــراد بــيــت، وشـــارك 
في إنتاجه بطل سباق ســيــارات »فورمولا 
1« ســبــع مــــرات لــويــس هــامــيــلــتــون، عــنــوان 
»إفF1 »1، حسب مــا أعــلــن الجمعة، خلال 
سباق جائزة بريطانيا الكبرى. سبق تأكيد 
»فــورمــولا 1« عــنــوان الفيلم المنتظر أشهراً 
من التكهنات، علماً أن العمل سيطلق خلال 

يونيو/ حزيران العام المقبل. 
وكان براد بيت )60 عاماً( موجوداً الجمعة 
فـــي ســيــلــفــرســتــون، حــيــث يـــصـــور مــشــاهــد 
من الفيلم باستخدام سيارة »فــورمــولا 2« 
معدلة يــقــودهــا على المــســار بــن الجلسات 
التي تتضمن سلسلة سباقات أخرى، وفقاً 

لوكالة فرانس برس. 
تـــأجـــل عــــرض الــفــيــلــم الـــــذي طــــال انــتــظــاره 
ــاب فــي  ـــ

ّ
ــلـــن والـــــكـــــت ــثـ ــمـ بـــســـبـــب إضـــــــــراب المـ

الولايات المتحدة العام الماضي. 
ــة  ــابـ ــتـ ــون شــــــــــارك فــــــي كـ ــتــ ــلــ ــيــ ــامــ لـــــويـــــس هــ
الــســيــنــاريــو. والــفــيــلــم مـــن إخـــــراج جــوزيــف 
ــن: 

َ
كوسينسكي الـــذي أخـــرج فيلم »تـــوب غ

مافريك« Top Gun: Maverick. أمــا الإنتاج 
فــســتــتــولاه اســـتـــديـــوهـــات آبــــل أوريــجــيــنــال 

فيلمز بالتعاون مع »فورمولا 1«.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك أصـــدرتـــه اســتــديــوهــات 
آبـــل أوريــجــيــنــال فيلمز و»فـــورمـــولا 1« في 
يونيو الماضي، لفتت إلى أن الفيلم سيشكل 
»علامة بــارزة في الرياضة والسينما، وقد 
صـــور خـــال ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى حــول 
العالم، وشارك فيه مجتمع فورمولا 1، بما 
في ذلك الفرق العشرة والسائقون والاتحاد 
ــبـــاق«.  ــيـــارات ومــــروجــــو الـــسـ ــلـــسـ الــــدولــــي لـ
ــدأ عــام  وأضـــافـــا أن »إنـــتـــاج الــفــيــلــم، الــــذي بـ
2023، سيستمر في سباق جائزة بريطانيا 
ــديـــد مــن  ــعـ ــكـــبـــرى هـــــذا الـــصـــيـــف، وفـــــي الـ الـ
السباقات الأخرى، قبل أن يختتم في سباق 
جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للموسم 

في ديسمبر/ كانون الأول المقبل«. 
وحــــضــــر بـــــــراد بـــيـــت والمـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــــن ســـبـــاقـــات  ــعــــديــــد مـ دامـــــســـــون إدريـــــــــس الــ
»فورمولا 1« لعام 2023، بما في ذلك سباق 
جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، 
لتصوير المشاهد الرئيسية. سيلعب بيت 
دور السائق المخضرم سوني هايز، بينما 
ســيــؤدي إدريـــس )32 عــامــا( دور زميله في 
الفريق جوشوا بيرس. ومن المقرر أن يشارك 
ــم الــحــائــز  ــارديـ فـــي الــفــيــلــم أيــضــا خــافــيــيــر بـ
جائزة أوسكار. وقال لويس هاميلتون عن 

ــل العمل عليه لمدة طويلة قاربت العام،  جِّ
ُ
أن أ

ومن المقرر أن يتم اختيار بقية الممثلين خلال 
الفترة المقبلة. وفــي ثاني بطولاتها المطلقة، 
بعد نجاح مسلسل »حدوتة منسية«، انضمت 
المـــمـــثـــلـــة عــبــيــر صـــبـــري إلـــــى فـــريـــق مــســلــســل 
»زمــالــك بـــولاق«، وهــو من تأليف أحمد رجب 
وإســــام شــتــا وإخــــراج أســامــة عــمــر، ويــشــارك 
فــي بطولته الممثلون خالد الــصــاوي وباسم 
ســمــرة وانــتــصــار. فــيــمــا تــعــاقــد المــمــثــل حسن 
ــقــيــام ببطولة مسلسل »سفاح  الــــرداد على ال
الــتــجــمــع« مــع المــنــتــج أحــمــد الــســبــكــي. يتناول 
العمل إحــدى أبشع الجرائم أخيراً في مصر، 
والــتــي اســتــحــوذت على اهــتــمــام الـــرأي الــعــام، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــثــــات عـــقـــوداً  ــمــ ـــــــع عـــــــددٌ مــــن المـــمـــثـــلـــن والمــ
ّ
وق

للمشاركة في مسلسلات مصرية جديدة من 
عرض 

ُ
المقرر أن يبدأ تصويرها قريباً، على أن ت

في نهاية العام الحالي. بعد تأكيد مشاركته 
في الجزء الثاني من مسلسل »العتاولة« الذي 
 الممثل 

ّ
يعرض في شهر رمضان المقبل، سيطل

طارق لطفي على الجمهور من خلال مسلسل 
»منتصر القرش«، وهو عمل اجتماعي، يجسد 
فيه شخصية منتصر الــذي يعمل في تجارة 
المـــمـــنـــوعـــات. الــقــصــة مـــن تــألــيــف أمــــن جــمــال 
وإخـــراج محمد يحيى مــورو. وتتهيّأ الممثلة 
ــان مــــطــــاوع لــتــصــويــر مــســلــســل »تــقــاطــع  ــنـ حـ
طرق«، الذي تعود من خلاله إلى الظهور على 
منصات البث التدفقي، بعد نجاحها أخيراً 
فــي مسلسل »صــــوت صــــورة« الــــذي ســتــؤدي 

الممثلة ياسمين رئيس بطولة ثاني أجزائه.
من جهتها، عادت الممثلة منة شلبي إلى إقامة 
جلسات مع المخرجة كاملة أبو ذكــري بهدف 
لــطــة«، بعد  التحضير لمسلسل »سفنجة وزفــ

براد بيت العام الماضي: »بالنسبة لشخص 
لم يشارك في أي سباق، فهو بالتأكيد يتمتع 
 ،MotoGP بنظرة ثاقبة... إنه يحب مشاهدة

لذلك كان دائماً من عشاق السباقات«. 
لم يعلن بعد عن كلفة إنتاج هذا الفيلم. وفي 
مايو/ أيار الماضي، نفى هاميلتون التقارير 
التي تفيد بأن ميزانية الفيلم تجاوزت 300 

مــلــيــون دولار، مــا يجعله واحــــداً مــن أغلى 
ــا إيــاهــا بأنها 

ً
الأفـــام على الإطــــاق، واصــف

»غير دقيقة«. بحسب تقرير مجلة فوربس، 
فإن لويس هاميلتون، الــذي تصدر المشهد 
مـــدة طــويــلــة، جـــاء فــي الــتــرتــيــب الــثــانــي في 
مكاسب السائقين لعام 2023، بـــ35 مليون 
دولار، خلف الهولندي ماكس فيرستابين، 
الذي تقدم بفارق كبير على بقية السائقين، 
بـــــ55 مــلــيــون دولار، فــي وقـــت جـــاء تــشــارلــز 
لــوكــلــيــر ســائــق فـــيـــراري ثــالــثــا بــرصــيــد 24 
مليون دولار. وفــي ديسمبر/ كانون الأول 
ــن عـــام 2015، حــصــل الــبــريــطــانــي لــويــس  مـ
هاميلتون على لقب فـــارس تــقــديــراً لمــا قام 
به من خدمات لرياضة السيارات، ليصبح 
رابـــع ســائــق فــي فــورمــولا 1 يــتــوج باللقب، 

ــراك بـــرابـــهـــام  ــل غـــــ ــ ــراحـ ــ بـــعـــد الأســــتــــرالــــي الـ
وسترلينغ موس وجاكي ستيوارت الفائز 
باللقب ثــاث مــرات، لكنه أول سائق يتوج 

باللقب في أثناء منافسته في السباقات.
ــلـــمـــرة الأولـــــــى،  أمـــــا بـــــــراد بـــيـــت فـــقـــد فـــــــاز، لـ
ــار فــــي فـــئـــة أفــــضــــل مــمــثــل  ــ ــكـ ــ بـــجـــائـــزة أوسـ
مساند عن دوره في فيلم »وانــس أبون إيه 
 Once Upon a Time in »تايم إن هوليوود
Hollywood )كوينتين تــارانــتــيــنــو، 2019(. 
فــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا مجلة غــو عـــام 2022، 
أعــــرب بــــراد بــيــت عــن شــعــوره بــأنــه يعيش 
»الــفــصــل الأخــيــر« مــن مسيرته. وقــد أثــارت 
 المــمــثــل 

ّ
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــكــهــنــات بــــــأن هـــ

يستعد لطي صفحة التمثيل. لكنه أوضح 
لاحقاً أن ذلك »لم يكن ما قصده«.  

علماً أن محكمة الــجــنــايــات تنظر حــالــيــا في 
ــة صــبــا  ــ ــيـ ــ الـــقـــضـــيـــة. وتــســتــعــد المــمــثــلــة الأردنـ
مــبــارك لــبــدء تصوير المسلسل المــصــري »وتــر 
حــســاس«، المــكــون مــن 45 حــلــقــة، ومـــن بطولة 
كــل مــن الممثلين إنــجــي المــقــدم، وهــايــدي كــرم، 
وهاجر عفيفي، والقصة من تأليف أمين جمال 
وإخراج وائل فرج. أما الممثلة داليا البحيري 
فتنتظر اســتــئــنــاف تــصــويــر مسلسل »بـــدون 
مــقــابــل« قــريــبــا، بعد أن تــوقــف تــصــويــره، مما 
منع عرضه في رمضان الماضي مع مسلسلات 
مصرية أخـــرى. يــشــارك فــي الــجــزء الثاني من 
المــســلــســل المـــكـــون مـــن 30 حــلــقــة كـــل مـــن وفـــاء 
عـــامـــر، وخـــالـــد ســلــيــم، وعـــمـــرو عــبــد الــجــلــيــل، 
ونسرين طافش، وأيتن عامر، وهو من تأليف 
حــســام مــوســى، وإخــــراج جــمــال عبد الحميد. 
بدورها، تعاقدت الممثلة والمغنية رنا سماحة 
أخيراً على القيام ببطولة مسلسل »غموض«، 
الذي يجمعها بكل من الممثلين محمد نجاتي، 
ــرنـــوبـــي، ونــــهــــال عـــنـــبـــر. وقــصــة  وهــــاجــــر الـــشـ
»غموض« من تأليف فتحي الجندي وإخراج 

حسام سلامة. 

مسلسلات مصرية قيد التصوير

طلاء الأسطح بالأبيض 
لمكافحة الحرّ

»إف1« يجمع براد بيت ولويس هاميلتون

أعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية إدخال تعديلات على 
لجنته المسؤولة عن اختيار الفيلم الروائي الطويل الذي يمثل 
فرنسا في جوائز أوسكار، بعد أشهر من جدل أثاره قراره عدم 

ترشيح فيلم »أناتومي دون شوت« )تشريح السقوط(.
للمخرجة   Anatomie D›une Chute فيلم  اخــتــيــار  مــن  لًا  د ـ ـ ب ـ ـ ف
ــــوّج بالسعفة 

ُ
ــق نجاحاً عالمياً وت

ّ
الـــذي حــق ريــيــه،  جوستين تــ

 الــســيــنــمــائــي، وكـــان يملك نظرياً 
ّ
الــذهــبــيــة فــي مــهــرجــان كـــان

حظوظاً أكبر في الفوز بجائزة أوسكار، اقترحت فرنسا على 
أكاديمية أوسكار فيلم »لا باسيون دو دودان بوفان« للمخرج 
تران آنه هونغ. لكن الأكاديمية لم تختر في نهاية المطاف هذا 
النهائية للأعمال المرشحة لجوائزها  القائمة  الفيلم ضمن 
لأفضل فيلم دولي. وفاز فيلم »أناتومي دون شوت« بجائزة 

ح لها.
ّ

أوسكار أفضل سيناريو، من أصل خمس فئات رُش
وأعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية في بيان أنــه »عــدّل 
اللجنة المسؤولة عن اختيار )الفيلم الفرنسي المرشح( لجائزة 

أوسكار أفضل فيلم دولي«. وأوضحت المؤسسة العامة التي 
تروّج للفن السابع أن عدد أعضائها ارتفع من سبعة إلى 11، 
»من أجل تعزيز روح التضامن في المناقشات وتنوّع وجهات 
عيَّ هــذه اللجنة 

ُ
النظر والطبيعة السرية للتصويت«. وست

لمدة عامين بدلًا من سنة واحدة كما كان معتمداً في السابق.
ــيــــراً، لـــن يــحــضــر رئــيــس المـــركـــز الــوطــنــي  وأضـــــاف المـــركـــز »أخــ
للسينما الجلسات بصفة مراقب« من أجل »تعزيز استقلالية 
اللجنة، ســـواء فــي مــا يتعلق بالسلطات العامة أو المصالح 
المــهــنــيــة«. وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن الأعـــضـــاء الــــــ11 ســيــكــونــون 
»شخصيات مؤهلة في مجال السينما«، و»يجرى تعيينهم 
دائــمــا مــن جــانــب الــوزيــر المــكــلــف بــالــثــقــافــة، بــنــاءً عــلــى اقــتــراح 
رئــيــس المــركــز الــوطــنــي للسينما«. ويــجــب أن يــكــون ســتــة من 
الأعـــضـــاء عــلــى الأقــــل مـــن »فــنــانــي الــســيــنــمــا أو الــفــنــيــن« في 

القطاع، كما تقتضي قواعد أوسكار.  
)فرانس برس(

هل يهجر النجوم مرشحهم 
الديمقراطي؟

هوليوود 
وبايدن

فرنسا وجوائز أوسكار

فنون وكوكتيل
سينما

دراما

متابعة

فيلممناخ

م إعـــادة طــاء الأســطــح والهياكل بــالأبــيــض، وهــي تقنية خضعت  ــقــدَّ
ُ
غالباً مــا ت

للتجربة في مدن كثيرة، على أنها علاج فعال لمقاومة موجات الحر في المناطق 
ــض الــحــرارة 

ّ
ــحــضــريــة. وأكــــدت دراســـتـــان حــديــثــتــان منافعها، إذ إنــهــا قــد تــخــف ال

ــــوال، ثــبــت أن الــطــاء الأبــيــض  المحيطة حــتــى درجــتــن مــئــويــتــن. فــي مطلق الأحـ
يتمتع بفعالية أكبر من البدائل الأخرى مثل الألواح الشمسية التي توضع على 
الأسطح لإحداث الظل وتمتص الإشعاع الشمسي عل الأرض، أو من تعزيز الغطاء 
النباتي، بحسب علماء من »يونيفرسيتي كولدج لندن« )UCL(. وأجرى العلماء 
دراستهم، التي نشرت نتائجها الخميس مجلة جيوفيزيكال ريسرتش ليترز«، 
باستخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن وضواحيها بالاعتماد على 
بيانات من صيف 2018، وهــو الأكثر حــرّاً على الإطــاق الــذي سجّلته العاصمة 
ظهر النماذج أنــه »فــي حــال اعتمادها على نطاق واســع فــي كل 

ُ
البريطانية. وت

نــدن«، بإمكان الأســطــح المطلية باللون الأبــيــض أو المصنوعة مــن مــادة  أنــحــاء لــ
ض درجة الحرارة الخارجية في المدينة بمعدل 1,2 درجة، وصولًا 

ّ
عاكسة أن »تخف

إلى درجتين مئويتين في بعض الأماكن«.
عدّ أفضل 

ُ
 »الأسطح الباردة ت

ّ
ويوضح المعد الرئيسي للدراسة، أوسكار بروس، أن

حل للحفاظ على درجة الحرارة عند مستويات منخفضة في أيام الصيف الأكثر 
تطرفاً، وهناك طرق أخرى لها تأثيرات مفيدة مماثلة، ولكن لم يتمكن أيّ منها 

من تقليل الحرارة بالمقدار عينه«.
ولا تتعدى قدرة الألواح الشمسية أو تخضير الشوارع على خفض الحرارة، عتبة 
0,3 درجة مئوية في المعدّل. وكذلك الأمر، فإن تعزيز الغطاء النباتي على الأسطح، 
وبالإضافة إلى كونه خياراً صعب التنفيذ )إذ يستوجب تعزيز الدعائم نظراً إلى 
له(، ورغم فوائده في ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار 

ّ
الوزن الإضافي الذي يمث

أو تعزيز التنوع البيولوجي »ليس له تأثير يُذكر« على صعيد الحد من الحرارة، 
بحسب معدي الدراسة.

)فرانس برس(

بعد مناظرته الأخيرة ضد دونالد ترامب، بدا أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن بدأ يخسر بعض الأصوات الداعمة له، 
خصوصاً في هوليوود التي دعمت تاريخياً المرشحين 

الديمقراطيين 

بي ديدي... 
دعوى جديدة

يواجه مغني الراب الأميركي شون 
كــومــز )الـــصـــورة(، المــعــروف باسم 
»بي ديدي«، دعوى جديدة بتهمة 
الاعــتــداء والاســتــغــال الجنسيين، 
رفعتها ضــده نجمة أفــام إباحية 
ســابــقــة، بــحــســب وثـــائـــق قضائية 
شرت الخميس. وسبق أن رُفعت 

ُ
ن

فــي حــق شــون كــومــز شــكــاوى عدة 
تتهمه فيها ضحاياه المزعومات 
بـــاعـــتـــمـــاد ســـلـــوك جــنــســي عــنــيــف 
 
ّ
ــهـــن ــامـ ــنـــحـــرف يـــقـــوم عـــلـــى إرغـ ومـ

ــنـــاول الــكــحــول والمـــخـــدرات  عــلــى تـ
 لشهواته.  

ّ
لإخضاعهن

ــــرة المــقــدمــة  ــيـ ــ ــكـــوى الأخـ ــشـ وفـــــي الـ
هم بي ديدي باستغلال 

ُ
الأربعاء، ات

ــيـــة أدريـــــا إنغليش  المــمــثــلــة الإبـــاحـ
»كـــبـــيـــدق جــنــســي مـــن أجــــل المــتــعــة 
والمنفعة المالية لأشخاص آخرين«، 
خلال حفلات في منطقة هامبتنز 
فـــي ولايـــتـــي نــيــويــورك وفــلــوريــدا، 
2004 و2009. طلبت  ــامـــي  ــن عـ بـ
ــــون كـــومـــز عــلــى  المــمــثــلــة إحــــالــــة شـ
المحكمة، بالإضافة إلى تعويضات 
لـــم تــكــشــف قــيــمــتــهــا. فـــي المــجــمــل، 
ــكـــاوى ضـــد مغني  ـــدّمـــت تــســع شـ

ُ
ق
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 Erase Song
من »يوتيوب«

ــيــــوب أداة  ــوتــ ــدرت مـــنـــصـــة يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أصـ
جــديــدة تــدعــى Erase Song تمكّن 
ــــوى مـــــــن إزالـــــــــة  ــتــ ــ ــحــ ــ مُــــنــــشــــئــــي المــ
الموسيقى المحمية بحقوق التأليف 
ــيــــديــــو بــســهــولــة  ــفــ ــقــــاطــــع الــ مـــــن مــ
مـــن دون الــتــأثــيــر عــلــى أي صــوت 
آخـــر. ووفــقــا للمنصة، هـــذه الأداة 
تــســمــح لــلــمــســتــخــدمــن بــتــخــفــيــف 
التبعات القانونية المحتملة عند 
استخدام موسيقى غير مرخصة 
فــي مــحــتــواهــم. وتــابــعــت، الإصـــدار 
الـــجـــديـــد يـــأتـــي كـــخـــطـــوة لــتــعــزيــز 
احــــتــــرام حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
ــل لــلــمــســتــخــدمــن  ــائــ ــيـــر وســ ــوفـ وتـ
لإنــشــاء مــحــتــوى قــانــونــي ومــائــم 

لجمهورهم على يوتيوب.  
وقـــال رئــيــس المنصة نيل مــوهــان، 
عــن الأداة عبر »إكـــس«: »تساعدك 
أداة Erase Song المحدثة لدينا في 
إزالــــة المــوســيــقــى المــحــمــيــة بحقوق 
التأليف بسهولة مــن الفيديو مع 

ترك بقية الصوت سليما« .   

أقدَم عمل تصويري 
في العالم

خــــلــــصــــت دراســــــــــــــة حـــــديـــــثـــــة إلـــــى 
ــر  ــمـ ـــل خــــنــــزيــــراً أحـ

ّ
أن رســــمــــا يـــمـــث

كــبــيــراً مــحــاطــا بــثــاث شخصيات 
نــجــز على جــدار كهف في 

ُ
بشرية أ

ــو أقـــــدم عــمــل فني  إنــدونــيــســيــا، هـ
ــه  ــا أنـ ــمـ ــم، بـ ــالــ ــعــ تــــصــــويــــري فــــي الــ
يــعــود إلـــى أكــثــر مـــن 51 ألـــف عـــام. 
ــروم، أحــد  وقـــال عــالــم الآثــــار، آدم بــ
معدّي الدراسة المنشورة في مجلة 
نيتشر، إن الرسم، وعلى الرغم من 
 مظهره بسيط »يجسّد بوضوح 

ّ
أن

ــدم دلـــيـــل مــعــروف  ــ قــصــة تــشــكــل أقـ
ي، وهو 

ّ
على السرد« ضمن عمل فن

ي 
َ
أقـــدم حــتــى مــن الــرســوم فــي كهف

لاسكو وشوفيه في فرنسا.  
وأكـــد المــشــارك فــي إعـــداد الــدراســة، 
ــعـــة  ــامـ ــن جـ ــ ــ ــيــــم أوبــــــــيــــــــر، مـ ــســ ــاكــ مــ
غريفيث الأسترالية، أن الاكتشاف 
ــاروس- الأخـــيـــر داخــــل كــهــف فـــي مــ

بــانــكــيــب فــي جــزيــرة ســولاويــســي، 
ــام عـــمـــل »يـــتـــجـــاوز  ــ ــا أمــ ــنـ ــد أنـ يـــؤكـ
عمره الـ50 ألف عام للمرة الأولى«. 
 قـــدرة الممثلين الأوائـــل 

ّ
وأضـــاف أن

لجنسنا البشري على رواية قصة 
»بـــهـــذا الــتــعــقــيــد« مـــن خــــال الــفــن، 
ــعــيــد صــيــاغــة فهمنا للتطور  قــد ت

المعرفي للإنسان العاقل.   

أخبار

)Getty( 2023 الممثلة سينثيا نيسكون تحمل لافتة منددة بموقف بايدن من العدوان على غزة، نوفمبر

المخرجة جوستين ترييه والسيناريست أرتور أراري وأوسكار أفضل سيناريو )فرانس برس(
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أغــلــب الــنــاشــريــن أشــبــه بـــالـــورّاقـــن، لا يعرف 
 كم 

ّ
مـــن مــحــتــوى الــكــتــاب الــــذي ســيــطــبــعــه إل

سيجلب له من مــال، ولا يعنيه، من قريب أو 
بعيد، المنجز المعرفي الذي سيضيفه للناس. 

هذا قد يختصر علاقتي بالناشر.

ت والــجــرائــد 
ّ

ــى الــنــشــر فـــي المـــجـــا ■ كــيــف تــنــظــر إلـ
والمواقع؟

اب العرب تعرّفنا عليهم عبر زواياهم 
ّ
 الكت

ّ
جُل

ت، وهــذه الظاهرة التي 
ّ

في الصحف والمــجــا
 ،

ً
تــمــتــدّ لأكــثــر مـــن قــــرن، لــيــســت بــدعــة عــربــيــة

بــل هــي ظــاهــرة عالمية، إذ تجد روائــيــا بقامة 
ــه »فــي  ــتــ دوســتــويــفــســكــي نــشــر فـــصـــول روايــ
ت قبل أن يدفع بها 

ّ
قــبــوي« فــي إحــدى المــجــا

إلـــى المــطــبــعــة. وعــربــيــا، نــشــر نجيب محفوظ 
فصولًا من روايــة »أولاد حارتنا« في جريدة 
»الأهرام«، قبل أن تصدر في بيروت، والمفارقة 
القاهرة  فــي  النشر  مــن  مُنعت  ــهــا 

ّ
أن الطريفة 

شرت في الصحيفة. النشر مهمٌّ جدّاً 
ُ
بعد أن ن

 كــاتــب، صــغــيــراً كـــان أم كــبــيــراً، ليكتشف 
ّ

لــكــل
نفسه قبل أن يلتقي القرّاء.

ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــرك عـــلـــى وسـ ــعــ ــل تـــنـــشـــر شــ ــ ■ هـ
أو  كتابتك  فــي  ذلــك  تأثير  تــرى  وكيف  الاجتماعي، 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
مفتوح  فضاء  الاجتماعي  التواصل  وســائــل 

ها وسمينها، جيّدها ورديئها، 
ّ
 كتابة، غث

ّ
لكل

فاً نجا من 
ّ
ما تجد شاعراً أو مثق

َّ
 قل

ّ
وهذا الفخ

شراكه، وأنا واحد من هؤلاء. أثر ذلك ضبابي 
الـــصـــدى  تـــعـــرف  أن  يــمــكــن  لا  إذ  ومـــلـــتـــبـــس، 
مــن يحظى  ثمّة   

ّ
أن ذلــك  لمــا تنشره،  الحقيقي 

في مواقع التواصل، فيسبوك وإكس، بشهرة 
ــه بــريــق  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
ومــقــروئــيــة أكـــثـــر مـــن مــنــجــزه، إل

 عابر، ووهج آني ومرحلي، لا 
ّ

مستعار، وظل
يلبث أن يزول.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 منهم ذلــك الــذي يقرأ 

ّ
 أولئك الــقــرّاء، وأقــل

ٌ
ة

ّ
قل

الشعر باعتباره همّاً يومياً، ويتابع بشغف 
الآفاق التي بلغتها القصيدة الجديدة. لستُ 
ــعــراء لــم يــعُــودوا 

ّ
مــبــالــغــا إذا قــلــت حــتــى الــش

يقرأون الشعر. قرأتُ عبارة جارحة وموجعة 
مــن كــتــاب »هــنــا والآن«، لــبــول أوســتــر، وجي 
 
ّ
ــد يـــؤمـــن أن ــم يـــعُـــد أحــ ــقـــول: »‏لــ إم كـــوتـــزي، تـ

( قــــادر عــلــى تغيير الــعــالــم. 
ّ
الـــفـــن الــشــعــر )أو 

مون 
ّ
 مكان، ولكنهم لا يكل

ّ
الشعراء الآن في كل

تلك  تختصر  قــد  هـــذه  بــعــضــا«.  بعضهم   
ّ

إل
الحقيقة.

اللغات الأخرى  ■ هل توافق أن الشعر المترجم من 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

ــنـــوع من  ــذا الـ ــطــلــق مــثــل هــ
ُ
مـــن الــصــعــب أن ن

 
ّ
الأحــكــام مــن دون دراســـة أو اســتــقــراء. بيد أن

جيزان )السعودية( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 يـــوم، ومــنــذ نــحــو تسعة أشــهــر، عقبَ 

ّ
فــي كـــل

سماع نشرات الأخبار، ترشح شاشة التلفاز 
دمــوعــا ســــوداء وغـــــازات ســامّــة وجــثــثــا تملأ 
 الـــــدّم فـــي جهة 

ّ
ــة الـــغـــرفـــة. أقــــول لـــك إن ــيّـ أرضـ

خرى. ربّما يكون الدم إلى 
ُ
والكتابة في جهة أ

الفردوس أسرع.

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ـــي لا تـــغـــويـــنـــي. المـــــبـــــدع الـــــذي 

ّ
فــــكــــرة المـــتـــلـــق

على  وعــيــنــه  يكتب  أو  التصفيق،  يستجدي 
ه، حيث ‏لم يعُد الشاعر  ي، لا يُحترم نصُّ

ّ
المتلق

ذلـــك »الـــنـــبـــيّ« أو الـــحـــاوي الــــذي يــســعــى إلــى 
ي. 

ّ
معنى أو فكرة جديدة لإيصالها إلى المتلق

ى الشاعر عن دوره التقليدي في الذهنية 
ّ
تخل

الــتــي كانت  المــهــمّــة   ،
ّ

أدق أو بمعنى  الــعــربــيــة، 
ــت عــنــه بــاتــجــاه 

َّ
عــلــى عــاتــقــه هـــي الـــتـــي تــخــل

خرى.
ُ
وسائط وأقنية أ

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل 
هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ــوّر لــم  ــنــ ــتــ ـــف والمــ
َّ
ــق ــثـ ــر المـ ــنـــاشـ  الـ

ّ
ــتــــرف بــــــأن أعــ

يــعــد مـــوجـــوداً فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي. 

بيروت ـ العربي الجديد

ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
للثقافة العربية« لعام 2024، شهد »متحف 
نابو« في منطقة شكّا شمالي لبنان، مساء 
الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
المـــاضـــي، افــتــتــاح مــعــرضــن حــــول المــديــنــة: 
انين العشرة: هويّة منفتحة 

ّ
»مجموعة الفن

عــلــى الـــوجـــود«، و»طــرابــلــس الـــشـــام: جولة 
رة على البطاقات البريدية«، واللذين  مُصوَّ
يتواصلان حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 
ــقــبــل، فــي محاولة لــإضــاءة على جوانب 

ُ
الم

ــي الممتدّ 
ّ
مــن إرث طــرابــلــس الــثــقــافــي والــفــن

طيلة القرن العشرين إلى اليوم.
يحتضنه  الـــــذي  الأوّل،  المـــعـــرض  يـــتـــزامـــن 
الطابق الأوّل من المتحف، مع مرور خمسين 
ــانــن 

ّ
عـــامـــا عــلــى تــأســيــس مــجــمــوعــة »الــفــن

الـــعـــشـــرة«، الـــتـــي شــكّــلــت ظـــاهـــرة لافـــتـــة في 
منتصف  منذ  اللبناني  التشكيلي  المشهد 
ــيــة في 

ّ
ــدّت الــحــركــة الــفــن الــســبــعــيــنــيــات، وأمـــ

ــاء الـــتـــي نــشــطــت بين  ــمــ الـــبـــاد بـــأبـــرز الأســ
طرابلس وبيروت ودمشق وباريس وأثينا، 
ار )1929 - 1993(، 

ّ
وتتكوّن من: محمد الحف

وســلــمــى   ،)1931( ــالــــب  غــ الــــرحــــيــــم  ــبــــد  وعــ
 -  1935( غالب  )1949(، ومحمد  معصراني 
2020(، وبسّام الديك )1943 - 2016(، وفضل 
بــــــارودي  الــلــطــيــف  ــد  ــبـ وعـ  ،)1944( زيـــــــادة 
وعدنان   ،)1946( سلطان  وفيصل   ،)1944(

خوجة )1948(، ومحمد عزيرة )1949(.
ــعـــادة هــــذه المــجــمــوعــة  ــتـ وتـــأتـــي أهــمــيــة اسـ
مـــن كــونــهــا شـــكّـــلـــت، بــأعــمــالــهــا المــتــنــوّعــة، 
تيارات وأفكاراً مختلفة، بعيداً عن المركزية 
وســائــدة،  مُهيمِنة  تـــزال  لا  الــتــي  البيروتية 
وكــرّســت أشــكــالًا مــحــدّدة بــدأت منذ ما قبل 
الــحــرب الأهــلــيــة )1975 - 1990( واســتــمــرّت 
بــعــدهــا؛ إذ نــلــمــس فـــي لـــوحـــات المــجــمــوعــة 
ــيــــب عـــــديـــــدة، ســــــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــالــ أســ

إبراهيم زولي

يستعيد معرضا 
»مجموعة الفناّنين 
العشرة« و»طرابلس 

الشام«، في »متحف نابو« 
شمالي لبنان، جوانب من 

تراث المدينة ومسارات 
الحداثة فيها

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »أتمنىّ أن 

يستمرّ الشعر العربي في 
تجديد ذاته والتعبير عن 
الإنسانية جمعاء«، يقول 

الشاعر السعودي

قصيدة الشاعرة اللبنانية 
رجعٌ لتلك الحيرة بين ما 

تخبرنا به الفنون الخارجة 
عن سلطة الزمن وبين ما 
نعرفه عن الحياة العادية 

الخاضعة لسُلطته

لوحات وبطاقات بريدية تُذكّر بتراث مدينة منسيةّ

»فيما تُمعن فيك الأشياء العادية« لأصالة لمع

لنقرأ المتنبيّ 
والمعرّي قبل 

بيرس ورامبو

الناشر المثقّف لم يعد 
موجوداً في المشهد 

الثقافي العربي

أعمال فنيّة تُصوّر 
معالم المدينة خلال 
فترة تمتدّ لأكثر من 

مئة عام

إشارةٌ يطلقها أحدهم 
وهو على التلّ ليُخبر 

الآخرين بوجوده

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

قراءة

فعاليات

الشعر المترجَم قدّم إضافات للشعرية العربية 
لا يُمكن لأحد أن ينكرها، لا سيما في قصيدة 
لــم نكن لنعرفها  نــوافــذ وعــوالــم  النثر، وفتح 
ر العرب في 

ّ
لولا الترجمة، على الرغم من تأخ

الترجمة خيانة  لو كانت  الحقل، وحتى  هذا 
مشروعة، أو قبلة من خلف زجاج.

ومــا هي  الأساسية  العربي  الشعر  مزايا  ما هي   ■
نقاط ضعفه؟

لا أدري لــو كــانــت لــديــنــا إجــابــة دقــيــقــة، وإن 
 الــشــعــر 

ّ
ــرّ فــــي ضـــمـــائـــرنـــا أن ــقـ ــتـ جـــزمـــنـــا واسـ

العالي،  والــصــوت  بالغنائية  ينفرد  العربي 
 الإجابة 

ّ
فــإن ارتبط تاريخياً بالإنشاد،  حيث 

ــرأ لأكثر   لمــن قـ
ّ

ــى إل
ّ
ــذا الـــســـؤال لا تــتــأت عــن هـ

ــن مـــن إدراك  شـــعـــراء الــعــالــم بــلــغــتــهــم، لــيــتــمــكَّ
 نسق شعري. لكن 

ّ
الظواهر والفروقات بين كل

من  الــثــانــي  النصف  منذ  الــعــربــيــة،  القصيدة 

الخلفيّات  مستوى  على  أو  المباشر  ي 
ّ
الفن

نا نسمع 
ّ
إن القول  الاجتماعية، حيث يمكن 

مـــن خــالــهــا أصــــــداء الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
اشتهرت  وما  )طرابلس(،  اللبنانية  المدينة 
رُز عمرانية وشوارع قديمة، 

ُ
به من حِرَف وط

والتي  بالبحر،  ميّزة 
ُ
الم علاقتها  عن   

ً
فضلا

تكشف عنها بعض لوحات المعرض.
أمّا المعرض الثاني فيُقام في الطابق الثاني 
من المتحف، وهو من المجموعة الخاصّة من 
البطاقات التي يقتنيها الباحث بدر الحاج 
)سبق أن صدرت عام 2010 في كتاب يحمل 
العنوان نفسه(، ويُضيء من خلالها الباحث 
عــلــى بـــواكـــيـــر الـــحـــداثـــة فـــي طـــرابـــلـــس منذ 
أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل أن تكون 
»لــبــنــانــيــة« فــقــط، ومـــن هُــنــا جــــاءت تسمية 
ــام« لإظـــهـــار عُــمــق  المـــعـــرض »طـــرابـــلـــس الـــشـ
الداخل  بمُدن  وصلاتها  الحضاري  المدينة 
السوري من دمشق إلى حمص وصولًا إلى 

الساحل مع اللاذقية وطرطوس.
ومـــن المــعــالــم الــطــرابــلــســيــة الــتــي تــظــهــر في 
الــبــطــاقــات: ســكّــة الــحــديــد، وبــــرج الــســبــاع، 
وبرج الساعة الحميدية، والبوابة في الميناء، 
وبركة البدّاوي، ومقهى التل، بالإضافة إلى 
المساجد والمناظر الطبيعية والمرافق العامّة. 
وقد جمعها الحاج من مصادرها الأصلية 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى اســـتـــديـــوهـــات الــتــصــويــر 
قيمت في المدينة خلال النصف الأوّل 

ُ
التي أ

مــن الــقــرن الــعــشــريــن؛ مــثــل: »فــوتــو ســبــور« 
و»صــرافــيــان أخـــوان« و»دولــوكــس أستيل« 

و»منشورات الشرق«.

النصوص  أغلب  مــع  اشتبكت  الفائت،  الــقــرن 
العالمية وامتاحت من ينابيعها.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
مــا يُــؤســف لــه، أن تــجــدَ أحــدهــم يُـــردّد مقاطع 
ح ديــوان 

ّ
لــســان جــون بــيــرس، وهــو لــم يتصف

المتنبّي، أو يقرأ لرامبو من دون أن تمرّ على 
شرفته إشراقات المعرّي وتراكيب أبي تمام.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

ببساطة، أن يستمر في تجديد ذاته والتعبير 
 مصدراً وباباً 

ّ
عن الإنسانية جمعاء. وأن يظل

للتأمّل.

دروبٌ فنيّة إلى طرابلس الشام

فردٌ يتسّع بمُمكناته

نسائم تراثية بالمهرجانات الصيفية عنوان التظاهرة التي أطلقتها »وكالة إحياء 
التراث والتنمية الثقافية« في تونس العاصمة الخميس الماضي، وتتواصل حتى 
من  مجموعة  التظاهرة  تتضمّن  المقبل.  أغسطس  آب/  من  والعشرين  الثالث 
الفعاليات التي تُعرفّ بالتراث التونسي، وتُقام ضمن عدد من مهرجانات الصيف.

عند السادسة والنصف من مساء غدٍ، يقُام في »منتدى شومان الثقافي« بعمّان 
كتبها.  من  لمجموعة  )الصورة(  العيسى  بثينة  الكويتية  للروائية  توقيع  حفل 
العيسى  تقدّم  ثم  ترحيبية،  بكلمة  الفعالية  الله  نصر  إبراهيم  الروائي  يستهلّ 
يليها   ،2005 عام  الأوّل  إصدارها  منذ  الكتابة  في  تجربتها  حول  إبداعية  شهادة 

حوار مع الجمهور.

حتى الثالث من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري أكتوبر« بلندن، معرض عوالم 
داخلية، رحلات خارجية للتشكيلي الغاني أبليد غلوفر )الصورة(. على مدار سبعة 
عقود، رسَم غلوفر بالزيت على القماش مصوّراً المناظر الطبيعية وحركة الناس 
فاً رموز من الثقافة الشعبية الغانية. في الأسواق والساحات العامّة ببلاده، موظِّ

الفلكي«  »مسرح  خشبة  على  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض، 
عبد الله صابر،  محمد عادل وإخراج  سالب واحد من تأليف  بالقاهرة، مسرحية 
أفرادها  أحد  يعاني  عائلة  حياة  العمل  يروي  التالي.  اليوم  في  عرضها  ويعُاد 
تطوير  على  والعمل  معه  للتعامل  الكافي  الوعي  تمتلك  لا  لكنهّا  إعاقة،  من 

مهاراته.

سومر شحادة

قصائد الشاعرة اللبنانية أصالة لمع )1989( 
 دائـــــبٌ عـــن مــرجــعــيــة تـــراهـــا فـــي فــنــون 

ٌ
بـــحـــث

فنون  مــن  وتستلهمها  تستقيها  أو  خــــرى، 
ُ
أ

ــمّ تــرمــي بــهــا إلـــى الــحــيــاة الــعــاديــة.  ــرى، ثـ ــ خـ
ُ
أ

والعادي هنا في مجموعة »فيما تمعن فيك 
الأشــيــاء الــعــاديــة«، الــصــادرة عــن »منشورات 
اليوميات  المتوسّط« )2023(، ليست قصيدة 
بــالــصــورة الــتــي عــرفــنــاهــا انــشــغــالًا بــمــا هو 
ما هو تلك الحياة 

َّ
رتيب وثابت ومتواتر، وإن

الــداخــلــيــة الــتــي تــخــتــلــط فــيــهــا الــرغــبــات بلا 
شهر رؤيتها القادمة من 

ُ
ف، فالقصائد ت

ّ
توق

د.  في وجه المحدود والمقيَّ
ّ
لة للفن

ّ
 والممث

ّ
الفن

واختلاط الحواس الذي تفيض به النصوص 
الفن، رجعٌ  رجعٌ لتلك الحياة التي يصوّرها 
 
ّ
لــتــلــك الـــصـــورة المــثــالــيــة الــتــي يحملها الــفــن
 شِعرها يقتصّ من 

ّ
أن لــو  الــوجــود. كما  عــن 

 إمعاناً مثالياً 
ّ
أن لــو  الــعــاديــة، كما  الــحــواس 

يريد أن ينفد داخــل إمعان آخــر مبتذل، وقد 
 كليهما حائر. وقصيدة 

ّ
ابتذلته الرتابة. لكن

ــر لـــتـــلـــك الــــحــــيــــرة، ورجـــــــــعٌ لــتــلــك  ــويـ ــــع تـــصـ لمـ
بــن ما  أن تهدأ  مــن غير  التي تلوب  العلاقة 
عن  باعتبارها خرجت  الفنون  إيــاه  تخبرنا 
سلطة الزمن، وما نعرفه عن الحياة العادية 

 لسلطة الزمن والممكن.
ً
باعتبارها خاضعة

مضبوطة  الشعرية  عبارتها  الصورة،  بهذه 
 معنىً 

َ
بــن قـــوّتـــن، إحـــداهـــا تــريــدُ أن تــخــلــق

خـــرى تركن إلى 
ُ
جــديــداً، أن تكون ابــتــكــاراً، وأ

قول يشبه الحديث العابر. وعلى هذا النحو، 
في   

ً
نجاة باعتباره  الخيال  الشاعرة  صوّر 

ُ
ت

خـــرى 
ُ
ـــه فــي نــصــوص أ

ّ
 أن

ّ
ــديـــوان، إل مطلع الـ

المــرء عن حواسه  يَحجب  يكون عائقاً وقيداً 
ــا أن  ــ المــضــطــربــة، وعـــن يــومــيــاتــه الــتــي أرادهــ
 عــلــيــه. 

ّ
ــــــق

َ
 الــــعــــادي ش

ّ
تــســتــمــرّ عــــاديــــة، لـــكـــن

الــذاكــرة، وأن تنهل  أن تنفي  والشاعرة تريد 
من بياض وعدم، ومن خلاء. تريد أن تقتص 
من خيالها الذي يعود بها إلى ماض مفقود، 
دين، وإلى 

َ
د، وإلى بشر مفتق

َ
إلى مكان مفتق

رة 
ّ
مشاعر مفقودة أو منتزعة منها أو متعذ

عليها. 
ــفـــردات الــتــي تمكن  الــخــيــال، بــهــذا، إحــــدى المـ
ة الــقــصــائــد بــالاســتــعــانــة بـــه، فــهــو أقــرب  قــــراء
تــرك مكان  زاداً لمهاجر  زاد طريق،  لأن يكون 
طـــفـــولـــتـــه، وأخــــــذ يــعــيــد تــركــيــبــه عـــلـــى طـــول 
 الــخــيــال فــي الـــديـــوان أحــد 

ّ
الــرحــلــة. حــتــى إن

ــرّات تـــكـــراره كــمــا فـــي نــصــوص  ــ الـــعـــاديـــات لمــ
مثل »طرقات لخيال واحد« و»الذاكرة تعيق 
الــخــيــال«. ونــقــرأ أيــضــا فــي قصيدتها »اتــرك 

القطار يغادر«:
 على شيء

ْ
»لا تحزن

سوى الحكاية

 
ّ
ويــضــحــك لا حــزنــا ولا فـــرحـــا... كــعــاشــق خــط
ــــوان الــشــاعــرة  ســطــراً فـــي الـــهـــوى ومـــحـــا«. ديـ
اللبنانية أمثل تعبير لبيت الشعر اللبناني، 
مُــفــرد. وقصارى  العاشق هنا؛ صــوتٌ   

ّ
أن  

ّ
إل

جــهــد الــشــاعــرة أن تــقــســر هـــذا الــصــوت على 
ــمــا 

َّ
ــتــــردّد وحــــائــــر. وكــأن الـــصـــمـــت، فــقــولــهــا مــ

الـــريـــح تــحــمــلــه، لا الــكــلــمــات. قــصــائــد كــثــيــرة 
نا نقرأ 

َّ
صوّر هذا مثل »قلق« و»تيه«، إلا أن

ُ
ت

في قصيدتها »النجوم في لوحة فان جوخ«:
»النجومُ

في لوحةِ فان جوخ
 من النجوم

ُ
أجمل

في السماء

الذكرى
جلِ الآن  في بالِ الرَّ

ُ
التي تختال

هُ حنيناً
ُ
وتكادُ تقتل

أجمل
ً
 له فعلا

َ
ممَّ حدث

هُ لم يَعُدْ يُدركُ ذلك
َّ
لكن

 في المساء
ُّ

ل
ِّ
وهذا الظ

 ستارةٍ مُغلقة
َ

خلف
كيف صارَ أشدَّ فتنة

من جسدِ تلكَ المرأة
يل؟

َّ
الذي يذوبُ في الل

)روائي من سورية(

التي لم ينجُ فيها أحد
ى الخيال

َّ
حت

ى أنت.
َّ
حت

امشِ، امشِ
، كَ غيرُ مَرئيٍّ

َّ
كأن

 كثافة
َّ

كَ صرتَ أقل
َّ
كأن

 تصطدمَ بشيء
ْ
من أن

ْأو أحد
ف

َّ
امشِ ولا تتوق

ها«.
َ
بين أشجارٍ تفقدُ أوراق

عنها  تبحث  الــتــي  المرجعية  بخصوص  أمّـــا 
الــقــصــائــد، وبــخــصــوص تــلــك الــحــاجــة الــتــي 
يلمسها الــقــارئ لإســنــادِ مــا هــو مكتوب إلى 
أو بإسناد المكتوب إلى تجربة  تجربة حيّة، 
متخيّلة أو تجربة مرجوّة، حتى بخصوص 
ــهــا 

َّ
تــلــك الـــحـــيـــرة الـــتـــي تــظــهــر أصـــيـــلـــة، وكــأن

بذاتها الموضوع الــذي تــدور حوله القصائد 
ــهــا؛ ربــمــا تــكــون قــصــيــدتــهــا »الــنــجــوم في 

ّ
كــل

لتنوب  المثالية  القصيدة  جـــوخ«  فــان  لــوحــة 
من  فيها  بما   

ً
كاملة الشعرية  المجموعة  عــن 

 ســطــر ثــمّ 
َ
د يشبه كــتــابــة قــلــق وارتـــبـــاك وتــــردُّ

محوه. استعارة أستلفها بدوري من قصيدة 
اة »يبكي 

ّ
بشارة الخوري )1890 - 1964( المغن

عباس بيضون

لبنان.  على  الــحــرب  عــن  الإسرائيليّين  المسؤولين  تصريحات  تتوالى 
 للحرب 

ٌ
تــتــاحــق فــي تــتــابُــعٍ واصــــرار هُــمــا، فــي الــوقــت ذاتــــه، اســتــبــاق

وجزء منها. لا بدّ أنّ اللبنانيّين الذين يشاهدون الحرب على غزّة على 
ليست  إسرائيل.  تعني حــرب  مــاذا  الآن  يفهمون  التلفزيون  شاشات 

ولى لإسرائيل على لبنان. 
ُ
هذه هي الحرب الأ

يين 
ّ
ي، ونقص بل إدقاع الفلسطين

ّ
لكن مَشاهد القتل الحُرّ والدمار الكل

وبقاءهم من دون حاجاتهم الأساسية، بل ومن دون مساكن وطعام 
وأدوية، تؤذن بأنّ حرب »إسرائيل« التالية ستكون أكثر ضراوة بما لا 
 ولن ينجو منها أحد. لن تكون 

ً
ة
ّ
يُقاس، وستطاول هذه المرّة الناس كاف

حرباً على الشيعة فقط، بل على اللبنانيّين في جملتهم، ستطاول عن 
على  الحرب  تنبئنا مشاهد  ها. 

ّ
كل والطوائف  المناطق  المــرّة  هــذه  عمد 

غـــزّة بـــأنّ اســتــهــداف المــدنــيّــن والــقــتــل العشوائي والــحــصــار المعيشي 
أعــراض أساسية مقصودة، بل سلاح رئيسي  والطبّي  والاقتصادي 

يعمد الإسرائيليون إليه ويتقصّدونه.
أمرٌ كهذا في بلد منقسم طائفياً، بل يحيا منذ نشأته وقبلها حرباً 
الحرب  إنّ هذه  القول  آن معاً، في وسعنا  أهلية مضمرة ومعلنة في 
ليست بعيدة عن أوضاع المنطقة، بل هي في أحيان كثيرة صدى لها، 
هذه  من  الأخيرة  الحلقة  اللبناني.  الداخل  إلى  وتنقلها  معها  تتقاطع 

الحرب، وهي لا تزال قائمة، شهادة صريحة على ذلك. 
بالعتاد  ودعمته  اللبنانيّين  من  فريقاً  حالفت  إسرائيل  أنّ  ننسى  لا 
والسلاح، لا ننسى أنّ حليفها الأوّل بشير الجميّل توصّل إلى سدّة 
الرئاسة، وأخوه الذي تبعه خاض مفاوضات صلح معها. ثم لا ننسى 

أنّ إسرائيل غزت لبنان ودخلت عاصمته. 
الله حرباً معلنة معها، وكونها حرب إسناد كما  الآن يخوض حزب 
يهدّد  فيها  التصعيد  ــهــا حــرب حقيقية. 

ّ
أن مــن  يمنع  لا  عليها،  يطلق 

غـــزّة بكوارثها  إلــى حــرب شــامــلــة. عند ذلــك تحضر حــرب  بتحوّلها 
 حال، إذ لا يمضي يوم من دون 

ّ
ومآسيها، ليست هذه بعيدة على كل

القتلى  عــدداً متزايداً من  تترك بعدها لا  هجمات وهجمات مــضــادّة، 
فحسب، بل ودماراً حقيقياً.

أن  ه؟ لا يسعنا 
ّ
اللبنانيون، بطوائفهم وأقسامهم، من ذلك كل هُم  أين 

الداخلي. هذا  إلى تكوينه  ننفذ  أن  اللبناني من دون  الموضوع  نقارب 
التكوين هو، على الدوام، تقاطع وازدواج في الداخل والخارج. الخارج 
يعني فوراً المنطقة التي تجمع أقطاباً عرباً وغير عرب. يمكننا أن نميّز 
ة، إيران وسورية من ناحية والسعودية 

ّ
بينهم أنظمة شيعة وأنظمة سن

وقطر والإمارات من الناحية الثانية. لكن إسرائيل المحاذية على أهبة 
ــوارب، وخــاصّــة في  ل على نحو مـ

ّ
ل، بــل هــي تتدخ

ّ
الاســتــعــداد للتدخ

الفترة الأخيرة التي سارعت فيها أنظمة عربية إلى الدخول في علاقات 
القول إنّ حربها على غزّة امتحان مباشر لما  طبيعية معها. يمكننا 
يعنيه النظام العربي ومستقبل علاقاته. إسرائيل اليوم ليست بعيدة، 
الــوقــت حتى  ــهــا، على نحو أو آخــر، فــي عمق المنطقة، ولــن يمضي 

ّ
إن

تصبح طرفاً فيها.
لبنان، اليوم، ذو صــدارة شيعية، ذلك وضع يتأسّس من عقود، وهو 
الفلسطيني  السلاح  اللبنانية. بعد  الأهلية  للحرب  الآن وريث مباشر 
الـــذي قــامــت عليه الــحــرب الأهــلــيــة، انتهى الأمـــر إلــى الشيعة مــن وراء 
في  ة 

ّ
السن كــان  إسرائيل.  اليوم حرباً شاملة ضــدّ  تقود  التي  إيـــران، 

يــوم هُــم حلفاء الفلسطينيّين، ومــن هنا كانوا في صــدارة الحرب مع 
الحرب ضدّ  تعُد  لم  إيــران،  إلــى  انتهت المسألة  أن  إسرائيل. الآن، بعد 
ة في صدارتها. الحرب على غزّة 

ّ
إسرائيل«تماماً عربية، ولم يعُد السن

ية 
ّ
الشيعة على رأســهــا، رغــم سن إقليمية،  إلــى حــرب  بالتحوّل  ــهــدّد 

ُ
ت

الفلسطينيّين، المعنيّين الأوائل بالمسألة. 
إذا  اللبناني.  يــطــرح وضــعــا جــديــداً وخــاصّــة فــي المحيط  ذلــك بالطبع 
ة 

ّ
السن فأين سيكون  »إسرائيل«  الأوائــل ضــدّ  المحاربين  الشيعة  بــات 

برت 
ُ
اعت طالما  التي  المسألة  تجاه  الــعــرب  أيــن سيكون  بــل  اللبنانيون، 

مسألتهم المركزية؟ أين سيكون المسيحيون الذين ليس في تاريخهم 
القريب أو البعيد هذه الحرب؟ وأين ستكون المسألة نفسها بعد انقلاب 

في العلاقات العربية لا نعرف إلى أين سينتهي؟
)شاعر وروائي من لبنان(

فلسطين من لبنان

إطلالة

أصالة لمع

من معرض »مجموعة الفناّنين العشرة: هويةّ منفتحة على الوجود«

إبراهيم 
زولي

Sunday 7 July 2024 Sunday 7 July 2024
الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 م  1  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3597  السنة العاشرة الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 م  1  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3597  السنة العاشرة

شاعر وكاتب سعودي من مواليد مدينة ضمد 
بمنطقة جازان عام 1968. حاصل على إجازة 
الــتــدريــس.  فــي  وآدابــهــا. عمل  العربية  اللغة  فــي 
له تسع مجموعات شعرية، من بينها:  صدرت 
 

ٌ
و»رجــــــال  ،)1996( الأرض«  بـــاتـــجـــاه  »رويـــــــداً 
ة: 

ّ
و»قصائد ضال  ،)2009( أعضاءنا«  يجوبونَ 

كــائــنــات تــمــارس شــعــيــرة الــفــوضــى« )2010(، 
و»من جهة معتمة« )2013(، و»حرس شخصي 
مــن نصوصه  عـــددٌ  ــرجــم 

ُ
ت  .)2015( للوحشة« 

إلى الإنكليزية والفرنسية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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موسيقى

هيثم أبوزيد

حـــن كــتــب الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
 )1994  -  1929( زيــــــــاد  تــــوفــــيــــق 
ــدّ عـــلـــى أيـــاديـــكـــم«  ــ ــ قــصــيــدتــه »أشـ
العنوان  فــي عــام 1966، ضمن ديـــوان يحمل 
نفسه، لم يخطر في باله ولا في بال المهتمين 
بـــشـــعـــره أن تـــحـــقّـــق تـــلـــك الـــقـــصـــيـــدة كــــل هـــذا 
الانتشار الجماهيري. فلنحو عشر سنوات، 
النخبة  على  قاصراً  بالديوان  الاهتمام  كــان 
المحدودة من هواة الشعر والأدب، لكن القدر 
لم  لبنانياً  زيّـــاد شاباً  لقصيدة  ادّخـــر  الفني 
يـــجـــاوز الــعــشــريــن عـــامـــا، لــيــســتــخــرجــهــا عــام 
التلحينية،  تــجــاربــه  أولـــى  ويجعلها   ،1975
ويسجّلها بصحبة كــورال لم يمارس الغناء 
الــشــاب أحمد قعبور، وغــنّــى، ثم  يــومــا. لحّن 
أطــلــق أغنيته لــتــدوي فــي كــل شبر مــن أرض 
فــلــســطــن، ولــتــنــتــشــر كــمــا لـــم تــنــتــشــر أغــنــيــة 
على  عــنــوانــا  ولتصبح  قــبــل،  مــن  فلسطينية 
الفلسطيني،  والــجــرح  الفلسطينية،  المــأســاة 

والصمود المتواصل لشعب فلسطين. 

توفيق زياد
ــد عــلــى أيــاديــكــم« خطوة  مــثّــلــت قــصــيــدة »أشـ
ــاد الأدبـــيـــة، فبها أصبح  ــ زيّ مهمة فــي حــيــاة 
ــلـــق عــلــيــه غــســان  ضــلــعــا فــــي مــثــلــث مـــهـــم أطـ
ــرفـــــض«، كــانــت  ــ ــــف »شــــعــــراء الـ كــنــفــانــي وصـ
ــجّــــل أنـــا  قــصــيــدتــه الـــثـــالـــثـــة زمـــنـــيـــا بـــعـــد »ســ
عـــربـــي« لمــحــمــود درويـــــش عــــام 1964، و»لـــن 
ــاوم« لــســمــيــح الــقــاســم عـــام 1965. كــانــت  ــ أســ
حلقة من حلقات النضال المتنوع الذي يحيا 
به الرجل، ويلهث الباحث في محاولة تتبعه 
والإحــــاطــــة بــــه. كــــان زيّــــــاد يــنــاضــل بــالــشــعــر 
الصحف،  فــي  بالكتابة  بالتظاهر،  والأدب، 
بــالانــضــمــام إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي، بــدخــول 
الـــرجـــل قــســوة ســجــون طبريا  الــســجــن، ذاق 
والدامون والجلمة والرملة. بالإقامة الجبرية 
ــنـــزلـــي، وبـــخـــوض الانــتــخــابــات  والـــســـجـــن المـ
العريقة،  الناصرة  مدينة  وبرئاسة  البلدية، 
وصـــــــولًا إلـــــى عـــضـــويـــة الــكــنــيــســت فــــي ســت 

دورات متتالية.
كــان أحــد مقرري يــوم الأرض في 30 مــارس/
مـــوتـــاكـــم  »ادفــــــنــــــوا  ــتــــب:  كــ  .1976 عــــــام  أذار 
وانـــهـــضـــوا«، فــمــنــعــت الـــرقـــابـــة الإســرائــيــلــيــة 
نشرها، وكتب »سجناء الحرية« فكانت قوات 
الاحتلال تعتقل من يُضبط بتوزيعها. وفقاً 
الإسرائيلية  الحكومة  فــإن  كنفاني،  لغسان 

زيّــاد  الــتــي يعمل بها  الــشــركــة  ضغطت على 
لتطرده بسبب شعره ونشاطه السياسي.

ــذا الــنــضــال الــثــقــيــل تــطــيــش حين  لــكــن كــفــة هـ
ــاد: »أنـــاديـــكـــم.. أشـــد عــلــى أيــاديــكــم..  يــقــول زيــ
أبوس الأرض تحت نعالكم.. وأقــول أفديكم.. 
وأهديكم ضيا عيني.. ودفء القلب أعطيكم.. 
فمأساتي التي أحيا.. نصيبي من مآسيكم«. 
يوم 5 يوليو/تموز 1994، خرج توفيق زياد 
عرفات  ياسر  الفلسطيني  الزعيم  لاستقبال 
العائد إلى أريحا بعد اتفاقات أوسلو، لكنه 
تعرض إلى حادث سير مؤلم أودى بحياته. 
 كلماته بقيت: »أنــا ما هنت في وطني.. 

ّ
لكن

ولا صــغــرت أكــتــافــي.. وقــفــت بــوجــه ظــامــي.. 
ــا حـــــافـــــي.. حـــمـــلـــت دمــــــي عــلــى  ــ ــاريـ ــ يـــتـــيـــمـــا عـ
كــفــي.. ومــا نكست أعــامــي.. وصــنــت العشب 

الأخضر.. فوق قبور أسلافي«.

أحمد قعبور
ــد قـــعـــبـــور  ــ ــمـ ــ ــبــــي الــــبــــيــــروتــــي أحـ أحـــــــب الــــصــ
الاســـتـــمـــاع إلــــى غـــنـــاء المـــطـــربـــن الــشــهــيــريــن، 
وكــان يفخر حينما يرى والــده عــازف الكمان 
المعروف محمود الرشيدي وهو يعزف خلف 
ــر لـــم يكن  ــ بــعــض الــفــنــانــن الـــكـــبـــار. لــكــن الأمـ
أكثر من هواية، ولم يفكر قعبور يوماً لا في 
غناء ولا في تلحين، بل كان اهتمامه الفعلي 
لــكــن حــن دخـــل الصبي  بالتمثيل والمـــســـرح، 
في طور الشباب، تفتح وعيه السياسي على 
الأسئلة التي تثيرها المعاناة الفلسطينية في 
المخيمات. وعام 1975، اشتعلت الحرب الأهلية 
في لبنان وتركت في نفسه آثاراً عميقة. وفي 
أجــــواء الــقــصــف وانــقــطــاع الــكــهــربــاء وصــوت 
قصيدة  قعبور  أخــرج  الاشتباكات،  رصــاص 
ــاد »أنــــاديــــكــــم«، ولــحّــنــهــا، فــكــانــت  ــ تــوفــيــق زيـ
أولى ممارساته مع التلحين، وغنّاها فكانت 
أول اخــتــبــار غــنــائــي يــخــوضــه. كــانــت مــجــرد 
تــعــبــيــر عــمــا يــجــيــش فـــي نــفــســه مـــن ضــــرورة 
في مختلف  للمقاتلين  المعنوي  الدعم  تقديم 
جبهات النضال. لم يكن قد حصّل أي دراسة 
موسيقية نظرية، ولا أي خبرة عملية. وضع 
قــعــبــور لــحــنــا يــمــزج بــن الــحــمــاســة والأســــى، 
ع الأداء بينه وبــن 

ّ
بــن الــقــوة والـــرقـــة. وتــــوز

الـــكـــورال، وجـــاء صــوتــه فتياً نــاضــراً. خرجت 
الأغنية، فــدوّت في القدس، والضفة الغربية، 
ة. في الأراضــي المحتلة عام 1948.. 

ّ
وقطاع غز

ولبنان  بــــالأردن  الفلسطينية  المخيمات  فــي 
الفلسطينيون  بها  والــيــمــن. وشـــدا  وســوريــة 
فــــــي الـــــشـــــتـــــات المــــتــــســــع بـــــاتـــــســـــاع الــــعــــالــــم.

أصبحت الأغنية حاضرة في كل مكان، وفي 
كــل نــشــاط فــنــي حــمــاســي، وصــــارت الخلفية 
الموسيقية لعشرات الأفلام التي توثق نضال 
الفلسطيني، لا سيما خــال مشاهد  الشعب 
ــــال. صــــارت  ــتـ ــ الاشـــتـــبـــاكـــات مــــع قــــــوات الاحـ
نشيداً عابراً للزمن، لم تزده العقود الخمسة 
ــا. تــــجــــاوزت شــهــرتــهــا  ــوخــ إلا انـــتـــشـــاراً ورســ
ــم مــكــانــتــه الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ شـــهـــرة كـــاتـــبـــهـــا، رغـ
التاريخ الفلسطيني المعاصر، وتخطت كثيراً 

شهرة ملحنها الذي غنّاها بنفسه.
فلسطين،  بقضية  نفسه  قــعــبــور  أحــمــد  ربـــط 
الفني  لها جانباً كبيراً من جهده  وخصص 
لفلسطين:  أعماله  أهــم  ومــن  وغــنــاء،  تلحيناً 
وني لاجئ«، و»يا نبض الضفة«،  »لاجئ سَمُّ
الـــتـــي كتبها  هـــلـــمـــوا«،  الأرض  عـــشـــاق  ــا  ــ و»يـ
بــنــفــســه، وتــقــول كــلــمــاتــهــا: »أســمــع جــراحــكــم 
تنادي من بعيد.. وأراها تتسع لآلاف الفقراء.. 
وتكتب أياديكم على جدران مدينتنا.. كلمات 
تـــزيـــن جــــــدران مــديــنــتــنــا.. فــتــعــانــق الأغـــانـــي 
الـــريـــاح.. لــتــقــول إنــكــم بــانــتــظــار الــصــبــاح.. يا 
عـــشـــاق الأرض هـــلـــمـــوا.. ســيــجــوا أغــانــيــنــا.. 
واســـمـــعـــوا أمــانــيــنــا«. يــنــتــمــي أحــمــد قــعــبــور 
المــلــتــزم، يغني لقضايا  بالفن  مــا يعرف  إلــى 
الإنـــــســـــان، ولـــلـــفـــقـــراء، ولـــضـــحـــايـــا الـــحـــروب 

والعدوان.. يغني للاجئين والمشردين.
تتميز كلمات أغنيات قعبور بجدة واختلاف 
الــســائــدة، ومن  الثورية  أنــمــاط الأناشيد  عــن 
أمــثــلــة هـــذا الــنــمــط المــخــتــلــف أغــنــيــتــه »ولــهــذا 
ينطفئ  »عندما  فيها:  يــقــول  الــتــي  أستقيل« 
ــقـــاعـــة.. والـــظـــل يــمــيــل نحو  الــتــصــفــيــق فـــي الـ
صــدري.. يسقط المكياج عن وجهي الجليل.. 
ولـــهـــذا أســتــقــيــل.. أجــــد الــلــيــلــة نــفــســي عــاريــا 
عصافير  عن  غريباً  تمثيلي  كــان  كالمذبحة.. 
الجليل.. وذراعـــي مــروحــة.. ولــهــذا أستقيل«. 
يــظــن كـــل مـــن يــســتــمــع إلــــى غــنــاء قــعــبــور أنــه 
فــلــســطــيــنــي، وحـــــن جــمــعــه لـــقـــاء بــمــحــمــود 
درويش، سأله الأخير: »من أي مدن فلسطين 
أنــــت؟«، وكــانــت المــفــاجــأة كــبــيــرة حــن أخــبــره 

قعبور أنه لبناني من بيروت.

فــــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
القصيدة،  تلحين  عيسى  إمـــام  الــشــيــخ  ــاد  أعـ
وغــنــاهــا بــأســلــوب مــخــتــلــف، وتـــذكـــر بعض 
المـــصـــادر أن تــلــحــن الــشــيــخ لــلــقــصــيــدة جــاء 
بــعــد لــقــاء الــشــاعــر تــوفــيــق زيــــاد فـــي مــديــنــة 
الجماهير  كــانــت   .1984 عـــام  الفرنسية  لــيــل 
القصيدة  يــغــنــي  الــشــيــخ وهـــو  بــــأداء  تنفعل 
كما  المعتادة.  الخطابية  التمثيلية  بطريقته 
أخــطــاء عــروضــيــة ولغوية  الشيخ صـــوّب  أن 
وقع فيها قعبور عند تسجيله الأول، ومنها 
مثلا: »وأبوس الأرض« فالواو التي أضافها 
الشعري،  الـــوزن  »أبـــوس« تكسر  قبل  قعبور 
وهــو مــا صــوّبــه إمـــام فــي غــنــائــه، كما صــوّب 
أداء عبارة »ضيا عيني« التي جاءت في غناء 

قعبور بفتح الضاد، والصواب كسرها.
 

َ
أثــر لحن الشيخ إمــام وانتشاره لم يرق  

ّ
لكن

بأي شكل لمنافسة لحن قعبور ولا غنائه ولا 
تأثيره ولا استمرار هذا الأثر إلى اليوم. في 
لحن الشيخ، يظهر أثر الصنعة، وفي غنائه 
قوة  عناصر  وتلك  المحترفين،  خبرة  تتجلى 
تــبــدو فــي الــنــظــر الــســريــع حــيــثــيــات منطقية 
ــام. لــكــن عــنــد إطـــالـــة الــتــأمــل،  ــ لــتــفــوق لــحــن إمـ
قــعــبــور هــذه  افــتــقــاد  أن  المــســتــمــع  سيكتشف 
سر  كــان  القصيدة،  تلحينه  لحظة  الخبرات 
قوته، إذ خرج لحنه في صورة من »الإخلاص 
اللحن على الملحن،  الــذي يتقدم فيه  الفني«، 
العرب  ملايين  استمع  المغني.  على  والــغــنــاء 
إلـــى أغــنــيــة »أنـــاديـــكـــم« وعــرفــوهــا جـــيـــداً، بل 
ضئيلة  نسبة  لكن  بإتقان،  حفظوها  وربــمــا 
جـــداً مــن هـــؤلاء المستمعين كــانــت تــعــرف من 

ملحن الأغنية ومغنيها.
كــان دقيقاً حين عبر عن  ولعل أحمد قعبور 
تــفــوق شــهــرة الأغــنــيــة عــلــى شــهــرتــه بــقــولــه: 
والحقيقة،  وسبقتني«.  وغنيّتها..  »لحّنتها 
أنها سبقته وسبقت كل الغناء الثوري، ولم 
أرواح  إلا  وتحليقها  سرعتها  فــي  يــجــارهــا 
المــســتــمــعــن الــــذيــــن تـــنـــســـاب دمـــوعـــهـــم وهـــم 
يــســتــمــعــون إلـــى قــعــبــور يـــشـــدو: »فــمــأســاتــي 

التي أحيا.. نصيبي من مآسيكم«.

)Getty / من جولتها الفنية الأخيرة، أمستردام - الرابع من يوليو )كارلوس ألفاريز

جاء لحن قعبور 
للأغنية بصورة 

من الإخلاص الفني 
)فيسبوك(

تحسن تايلور سويفت 
إمساك عصا الخطاب 

الثقافي من المنتصف

أعاد الشيخ إمام عيسى 
تلحين القصيدة وغناها 

بأسلوب مختلف

خصص قعبور للقضية 
الفلسطينية جهداً فنياً 

تلحيناً وغناءً

علي موره لي

فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، سيبدأ 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  الاقـــــتـــــراع مــــن أجـــــل انـ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــى الــرغــم 
من أن المناظرة الأولـــى، التي جــرت الأسبوع 
الماضي بين المتنافسين، الرئيس الحالي جو 
بايدن والسابق دونالد ترامب، أثارت الجدل 
 من 

ً
حول أهليّة كليهما لإدارة البلاد، فإن كلا

الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، مــا زال 
حه لمعركة انتخابية 

ّ
إلى الآن متمسّكاً بمرش

حامية، لنتائجها تداعيات تاريخية، تتعدى 
»العالم الجديد« إلى العالم كله.  

في غمرة الترقب والقلق على مصير الولايات 
المــتــحــدة، ومــعــهــا مصير الــنــظــام الـــدولـــي، إذ 
لا تـــزال الــقــوة الأكــبــر نــفــوذاً فيه وتــأثــيــراً من 
والمعرفية،  والاقتصادية  العسكرية  الناحية 
ــار بـــعـــض المـــراقـــبـــن إلـــــى نــجــمــة  ــظــ تــتــجــه أنــ
مقالة  في  سويفت.  تايلور  الأميركية  البوب 
للباحثة  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  نشرت 
والمجتمع،  والسياسة  الاتــصــال،  شـــؤون  فــي 
ــرلـــن، آنـــدريـــا  عــمــيــدة جــامــعــة هــيــرتــي فـــي بـ
رومــلــه، تحدثت فيها عــن أن أكــثــر مــن نسبة 
50% من الأميركيين اليوم، يعتبرون أنفسهم 
من المعجبين بسويفت، وأن نسبة 18% منهم 
ستصوّت لمصلحة أيّ من المرشحين، في حال 

أبدت الفنانة دعمها وتأييدها له.
الأولى  الجماهيرية  الأيقونة  ليست سويفت 
فــي تــاريــخ صــنــاعــة الــتــرفــيــه الأمــيــركــيــة التي 
تمتلك القدرة على التأثير في الحياة والثقافة، 
 عن السياسة. لقد سبق للمغني فرانك 

ً
فضلا

ــقـــرن المـــاضـــي، أن آزر  ســيــنــاتــرا، مــنــتــصــف الـ
حملة المرشح الديمقراطي فرانكلين روزفلت، 

إلـــى أن أصــبــح رئــيــســا إبــــان الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. كــمــا أن الإعـــامـــيـــة الــشــهــيــرة أوبــــرا 
وينفري، كانت قد أيّدت المرشح الديمقراطي 
باراك أوباما أول الألفيّة الحالية، ليكون أول 

رئيس أميركي من أصول أفريقية. 
الفارق هو أن قاعدة المعجبين التي تتمتع بها 
سويفت، ممن يُعرفون بلقب »ذا سويفتيز«، 
ــر مـــســـبـــوقـــة،  ــيــ ــة غــ ــلــ ــائــ ــة هــ ــعــ قـــــد بـــلـــغـــت ســ
جــعــلــت مــــن ابـــنـــة الــــــــ34 عـــامـــا تـــتـــحـــول إلـــى 
بات  إذ  والــدراســة،  التأمل  ظاهرة تستدعي 
بالإمكان النظر إليها بوصفها قوة إعلامية 
ــة عــــن المـــؤســـســـة،  ــارجــ ــيـــة وثـــقـــافـــيـــة خــ ــالـ ومـ

تــمــلــك أســبــاب الــتــأثــيــر فــي مــســار الأحــــداث. 
بــحــســب وكـــالـــة رويــــتــــرز، بــلــغ أعــــــداد الــذيــن 
ارتــــادوا عــروضــهــا الــثــاثــة الــتــي قدمتها في 
من  كجزء  استوكهولم،  السويدية  العاصمة 
 )Eras( »حــقــبــات«  المــعــنــونــة  الفنية  جولتها 
في مايو/أيار الماضي 180 ألف شخص، جاء 
نصفهم من خارج البلاد، ما درّ على اقتصاد 
دولار.  مليون   81 بقيمة  تقدر  عوائد  المدينة 
أما في موطنها، الولايات المتحدة، وبحسب 
وكـــالـــة نـــومـــورا لــلــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي، فقد 
زادت عروضها من إنفاق المستهلك الأميركي 
بقدر خمسة مليارات دولار على مدار أشهر 
الجولة الفنية الستة. منها مليارا دولار نتاج 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة مـــن قــمــصــان وتــــذكــــارات 

تحمل اسم النجمة أو صورتها. 
قــد تــعــود ســعــة الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة التي 
تحظى بــهــا تــايــلــور ســويــفــت فــي جـــزء منها 
إلى تطور تكنولوجيا الاتصالات وبروز دور 
وسائل التواصل الاجتماعي كوسيط ترويج 
ـــي مـــعـــولـــم، أجــــــادت ســويــفــت اســتــخــدامــه 

ّ
فـــن

بــــفــــرادة، وذلـــــك عــبــر تــحــويــل الـــعـــاقـــة الــتــي 
تــربــطــهــا مــع جــمــهــورهــا إلـــى مــا يــشــبــه كوناً 
افـــتـــراضـــيـــا مــــوازيــــا، حـــالمـــا وفـــانـــتـــازيـــا، بــات 

 .)Taylorverse( يسمّيه النقاد تايلورفيرس
ــســاق 

ّ
يــتــمــيــز هــــذا الـــكـــون »الـــتـــايـــلـــوري« بــات

الفنانة إلى جمهورها،  قدّمَتها  التي  المرويّة 
عــلــى الأخــــص الــفــتــيــات. فــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، 
أو تمظهرها  الأغـــانـــي  مـــن  إنــتــاجــهــا  ــــواء  سـ
ساق 

ّ
بات التطور  العامة، واصلت  الحياة  في 

ــل نـــمـــوهـــا الــبــيــولــوجــي  ــراحــ ــع مــ مـــلـــحـــوظ مــ
دائــرة  عــن  أو غياب  انقطاع  والفكري دونــمــا 
الــــضــــوء. لــقــد عـــاصـــرهـــا مــعــجــبــوهــا مــنــذ أن 
كانت نجمة طفلة ومنذ كانوا أطفالًا صغاراً، 

ــولًا إلـــى  ــ ــ ــروراً بــمــرحــلــة المــــراهــــقــــة، وصـ ــ ــ ثــــم مـ
عــتــبــة الـــرشـــد، وعــلــيــه، تــمــاهــوا مــع سيرتها 
 

ٍّ
ياً أسمى لسيرة كل

ّ
الذاتية كما لو كانت تجل

لفصول  تــؤرخ  عادية،  أميركية  كفتاة  منهم، 
حــيــاتــهــا بــالأغــنــيــة، لــتــؤســطــر ضــمــن فــضــاء 

التايلورفيرس.  
ولــئــن تــحــولــت ســيــرة حــيــاتــهــا الــعــاديــة إلــى 
قصة نجاح أسطورية وأمثولة في العصامية 
الأميركية  الفتاة  فــإن صــورة  المـــرأة،  وتمكين 
الــحــالمــة والــرقــيــقــة بقيت عــالــقــة بــابــنــة ولايــة 
إلـــى علامة  وتــحــوّلــت  المــحــافــظــة،  بنسلفانيا 
النجومية،  إلــى  إن صعودها  بــل  لا  تجارية، 
بدفع نسوية  تم  التايلورية،  المرويّة  بحسب 
مؤنثة متمثلة بخطاب الافتقار إلى الرجولة، 
لا بتجاوز الأنوثة والتخلي عنها سعياً وراء 
نموذج نسويّ مُذكْرن، كما ورد في أغنيتها 
The Man سابعة ألبومها المعنون Lover من 
ــت : »ســئــمــت من 

ّ
إنــتــاج ســنــة 2019، حــن غــن

أتساءل  الركض بسرعة قدر المستطاع، وأنا 
، إذ إني 

ً
ما إن كنت لأصل أولًا لو كنت رجــا

، لكنت الرجل«. 
ً
لو كنت رجلا

يــلــقــى مــضــمــون الــتــمــكــن الــنــســوي تــخــالــفــيّ 
الجنس )Heterosexual( سواء أكان مستبطناً 
بـــن ســطــور كــلــمــات الأغـــانـــي أو مــعــبّــراً عنه 
المظهر  خــال  ومــن  الفيديو،  مقاطع  بسرديّة 
الشخصي في الفضاء العام، صدى متناغماً 
لدى التيار السائد بين أغلب الأميركيات، من 
بين الفتيات تحديداً، فسويفت تحسن إمساك 
عصا الخطاب الثقافي من المنتصف، مبتعدة 
عــن الــحــواف الــتــي قــد تـــؤدي بشعبيتها إلى 
الانحسار، فالاقتصار على شريحة مجتمعية 
دون أخرى، أو الاصطفاف خطابياً وراء هوية 

سياسية في وجه هوية مقابلة. 

تايلور سويفت... كما لو أنهّا سيرة كل فتاة أميركية

في عام 1975، اشتعلت الحرب الأهلية في 
لبنان، وتركت في نفس أحمد قعبور آثاراً 
عميقة. وفي أجواء القصف وانقطاع 

الكهرباء وصوت رصاص الاشتباكات، أخرج 
قعبور قصيدة توفيق زياد »أناديكم«، 
ولحّنها، وكان لحنه الأوّل الذي سبقه، 

ليصُبح نشيداً عربياً ممتدّاً

نشيد الجرح 
الفلسطيني

أغنية »أناديكم«

ثقافة

اتصال  جــاء  أكتوبر  الأول/  تشرين   31 فــي 
 أن 

ّ
ــوراً، إل ــغــه بــإخــاء الــبــيــت فــ

ّ
لـــوالـــدي يــبــل

والدي رفض أن نغادر منزلنا. 
ــأن ثـــمـــة فــرصــة  ــ ــا بـ ــقـ نــجــحــت بـــإقـــنـــاعـــه لاحـ
ــع أن  ــ ــاء، ومــ ــفــ ــشــ أن نــــتــــوجّــــه لمــســتــشــفــى الــ
المستشفى كان مهدداً أيضاً، إلا أن ازدحامه 
بالعائلات والنازحين كان مطمئناً نوعاً ما، 
أو هــكــذا اعــتــقــدتُ. فقد كنت أظــن واهــمــا أن 
من المستحيل قصف مستشفى أو أيّ مركز 

طبي! في وهمي مثلي مثل الكثيرين.
حــن وصــلــنــا إلـــى مستشفى الــشــفــاء كانت 
المــفــاجــأة الــصــادمــة أنــنــا لــم نــعــثــر عــلــى أيّ 
استطعنا  مكان يسعنا، وبعد جهدٍ جهيد 
إيــجــاد مــكــان قــريــب مــن الــســالــم، فــي قسم 
الولادة، ليضمني أنا وأخواتي وابنة عمي 

وزوجة عمي.
بــعــد بــحــثِ جــهــيــد تــشــاركــنــا فــيــه كــلــنــا أنــا 
مــكــان  عـــلـــى  عـــثـــرنـــا  عــــمــــي،  ــي وأولاد  ــ ــ وأخـ
عــنــد ثـــاجـــة المـــوتـــى لــنــقــضــي فــيــه لــيــلــتــنــا. 
فيه جثث  ون 

ُّ
يصُف كانوا  الــذي  الوقت  ففي 

ب أجسادنا حتى 
ّ
الشهداء صباحاً، كنا نرت

.
ً
ننام فيه ليلا

ــام إلــــى أن  ــ ــة أيـ ــعـ بــقــيــنــا فـــي المــســتــشــفــى أربـ
الطوابق الأخيرة  جــاءت مروحية وقصفت 
ــواح  ــ ــ ــيـــع ألـ ــفـــت جـــمـ ــى، كــــمــــا قـــصـ ــنــ ــبــ فـــــي المــ
الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــهــدف فــصــل الــكــهــربــاء 
 

ّ
ظل بالحياة.  المستشفى  تمدّ  مظاهر  وأيــة 
المــســتــشــفــى تــحــت الــقــصــف والاســـتـــهـــداف، 
ــرات أرواحـــــــــا كـــثـــيـــرة مــن  ــائــ ــطــ وحــــصــــدت الــ
بصديق  وقتها  اتصلت  أمثالنا.  النازحين 
لــي يــقــيــم فــي رفــــح، وأخــبــرتــه بــأنــنــي أرغــب 
بــأن نتوجّه إليه، لكن والــدي رفــض المجيء 
معي، وقرر العودة مجدداً إلى منزلنا بعد 

أن قررنا ترك ملاذنا في مستشفى الشفاء.

قــرابــة الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف؛ صــوت 
ضجيج وتصفيق وتهليل.

ــردّد:  ــ  يـ
ّ

ــل ــكـ اتــجــهــت لــلــنــافــذة عــلــى عـــجـــل، الـ
قون، يركضون، 

ّ
الأطفال يصف هدنة.. هدنة. 

ويرقصون. وصوت إطلاق للنار في الهواء 
ابـــتـــهـــاجـــا والــــنــــســــاء يــــزغــــرطــــن، يــتــعــانــقــن، 
نجونا؟  أتــرانــا  بالسلامة.  بعضهن  مهنين 
وسنحصد السلام والسلامة بعد أشهرٍ من 

الحرب والموت.
بـــاســـل ابـــنـــي ذو الــســبــعــة أعــــــــوام، يــركــض 
ــورّدت وجــنــتــاه  ــ نــحــوي ويــعــانــقــنــي، وقـــد تــ
فرحاً. قــال لــي: »يعني هنرجع على غــزة يا 
ماما، وهنشوف بابا. هرجع عالنادي ألعب 
كــــورة«، وتــابــع يــســرد مـــاذا سيفعل عندما 
كثيراً  يعي  لا  بــاســل  كبير.  بحماس  يــعــود 
اللحظة  فــرح  عــاش  لكنه  الــحــرب،  مجريات 

.
ً
كاملا

ــهــا تنتهي 
ّ
الــنــاس تــتــمــسّــك بــخــيــط أمــــل، عــل

الحرب وتنتهي رحلة العذاب الطويلة.. 
وقــــــــد كــــــــان مــــــا خــــفــــت حـــــــدوثـــــــه، إذ بــــــدأت 
الصفقة  الإســرائــيــلــي لعقد  الــرفــض  أخــبــار 
الفرح،  انطفأ   شــيء. 

ّ
كل انكمش  بالانتشار. 

المدينة.  ضجيج  وانخفض  الخيبة،  ت 
ّ
تجل

ة حيلتي وانكفأت 
ّ
ضقت ذرعــا لعجزي وقل

عــلــى نــفــســي مــنــهــكــة بــاهــتــة، ورحـــــتُ أبــكــى 
ــات أشــــتــــاق إلـــيـــهـــا أريــــدهــــا  ــ ــريـ ــ ، ذكـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

لــيــحــتــفــل قــلــبــي بـــهـــا، ذكـــريـــاتـــي تــلــك كــانــت 
بداياتي التي أحبّ، وكانت خطواتي الواثقة 

للحياة ولأجل الحياة.
ــومـــــا قــــديــــمــــا(، هــــــذا مــا  )أريـــــــــد مـــنـــزلـــي ويـــ

اختصرته عبر صفحتي على فيسبوك 
)المـــنـــزل(، والــيــوم بــعــد أكــثــر مــن نــصــف عــام 
غــدا بمرادفات  والــنــزوح،  التشرّد  من حياة 
ــنــــازح يــحــفــظــهــا جـــيـــداً- فــالمــنــزل  جـــديـــدة -الــ
الــدفء، الحرية، الألفة،  هو العائلة، الأنــس، 
الأمـــان، الــهــدوء، الــراحــة، الــفــرح، الاطمئنان. 
لـــن أثـــقـــل الـــوجـــع عــلــى نــفــســي أكـــثـــر، فــغــول 

 بعد ولم يتعب؟! 
ّ

القتل هذا لم يمل
ينجو  عــنــدمــا  الـــحـــرب، فستنتهي  عـــن  أمـــا 
الأحـــيـــاء ويُـــدفـــن الــشــهــداء ويـــعـــود الأحــبــة، 
على  الــراكــدة  منزلنا  عتبات  على  ونخطو 
زوايــانــا  سنختار  حينها  المــديــنــة،  طــرقــات 
بــعــنــايــة لــنــبــكــي.. أقــنــعــت نــفــســي بــعــد طــول 
أشــهــر،  لــعــدّة  الــحــرب مستمرة  بـــأن  تفكير، 
وصرتُ أضع احتمالات أكثر قسوة لأزيد من 
ب 

ّ
قدرتي على احتمالها. القادم مؤلمٌ ويتطل

مــنــي الــصــبــر وربـــاطـــة الـــجـــأش، خــاصــة مع 
تلويحهم باقتحام رفح، وهذا يعني نزوحاً 

آخر خلال ظروف أكثر صعوبة. 
استيقظنا صباحاً على خبر اجتياح معبر 
رفـــح، ورفـــع العلم الإســرائــيــلــي فــي باحاته، 
ــدتُ أرى الــشــاحــنــات تــنــقــل مــفــروشــات  ــ وعــ

 شديد، وصمّمت 
ٌ

كان قد سيطر عليّ خوف
ــلـــجـــنـــوب، فـــتـــركـــت والـــــدي  ــاب لـ ــ ــذهـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــــي وتـــوجـــهـــت نـــحـــو جـــنـــوب وادي  ــــوتـ وإخـ
غــزة مع وعــد بــأن أواصــل طمأنة أبــي طوال 
في  تجمعنا  لمبتغاي.  أصــل  حتى  الــطــريــق 
البيت في حــيّ الــرمــال. لم يكن البيت يبعد 
كثيراً عن المستشفى. عند التاسعة صباحاً، 
خرجت من البيت مشياً على الأقدام متجها 
ــى المــنــطــقــة الـــتـــي يــســكــن فــيــهــا صــديــقــي،  إلــ
والتي كانت تبعد خمسمئة متر تقريباً عن 
الحدود المصرية. في طريقي، مررتُ بحاجز 
بيدي  هويتي  أحمل  أن  اضطرني  للجيش 
الــيــمــن، وأقـــوم بــرفــع ذراعـــي الــشــمــال طــوال 
فترة وقوفي، مثلي مثل غيري، في طابور 
أو  بــه يميناً  لــم نستطع أن نتحرّك  صـــارمٍ، 

شمالًا. 
كــنــتُ مــتــوتــراً جــــداً مـــن أيّ تــصــرف عــدائــي 

مفاجئ قد يُقدم عليه جيش الاحتلال. 
مشيتُ إلــى أن وصلت إلــى ديــر البلح، وقد 
ــان مـــن الــصــعــب الاســتــعــانــة بــمــواصــات  كــ
أما  ة وجــودهــا، 

ّ
قل أو  أسعارها  لغلاء  نظراً 

فقد كانت  الحمير،  تــجــرّهــا  الــتــي  الــعــربــات 
مــســمــوحــة فـــقـــط  لــلــعــائــات، عــــدا عـــن أنــهــا 
كــانــت مكلفة جـــداً بشكل خــيــالــي. صــادفــتُ 
 طــاعــنــا فــي الــســن طــلــبــت مــنــه القليل 

ً
رجــــا

من الماء، فسقاني بعد أن سألني عن حالنا 
وودعني متمنياً لي السلامة. 

وصــلــتُ إلــى مفترق الــطــرق المـــؤدي للقرارة 
الــقــرارة«، وهذا  أو ما يسميه الناس »كيف 
عند أوّل مدخل مدينة خانيونس، ولحسن 
 يــقــوم بــتــوزيــع 

ً
ــي وجـــــدتُ هــنــاك رجــــا

ّ
حــظ

وجبات أرز ولحم. كنتُ جائعاً بشكل كبير، 
بـــدأتُ رحلتي مشياً على  آكــل منذ  لــم  فــأنــا 
الأقـــــدام كـــل تــلــك المــســافــة، ودفــعــنــي جــوعــي 

الـــنـــازحـــن لمــنــطــقــة مـــواصـــي، بــعــد أن أعــلــن 
الجيش أنها منطقة خضراء. 
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رائـــحـــة الـــخـــوف هـــذه مــألــوفــة عـــنـــدي، جــزع 
الــنــاس هـــذا رأيــتــه فــي الــســابــق عــلــى وجــوه 
آخــريــن، وفــي أماكن أخــرى. في رفــح، الليلة 
صوت الزنانة أعلى من المعتاد، إنها تشبه 
ليالي قاسية عايشتها في غزة وخانيونس. 
الأيام تكرّر بعضها. ليس هذا فقط، لقد بتُ 
أكــثــر مــعــرفــة بلحظات الانــقــضــاض الأولـــى 
 الــقــاتــل ســمّــه في 

ّ
عــلــى المــديــنــة، وكــيــف يــبــث

ــا دفـــعـــة واحـــــدة.  ــرّهــ ســمــائــهــا وبـــحـــرهـــا وبــ
عــدّ لها 

ُ
أ والمدينة تنتصب شامخة أمــام ما 
ل ودمار على يد مجرم طلق. 

ْ
من قت

اتـــنـــا. لــيــلــة أمـــــس، كــــان رنــن  غــريــبــة مـــســـاء
ضحك الأطفال وتصفيقهم باقتراب الهدنة 
بأصواتهم في  احتفظت  لقد  روحــي،  يثلج 
 

ّ
ــي عــلــى صــــدري، لتظل

ّ
قــلــبــي، ووضــعــت كــف

 بعد أكثر من نصف عام من 
ً
الصورة طويلا

ناقمة  وســادتــي  على  أغفو  والليلة  التعب، 
 شــيء، أجــرّ أذيــال الأســى والخيبة، 

ّ
على كــل

بعد إعلان الجيش عن بدء اقتحام المدينة، 
ورفضه مقترح الهدنة.

الــحــزن، وقـــد افــتــرشــنــا بسطاً  نــعــم. باغتنا 
حــمــراء لاستقبال الــســعــادة. أذكـــر أنــنــي في 
بــدايــة الــحــرب أخــبــرت أحــدهــم بـــأن أصعب 
ــا فــــي الــــحــــرب هــــو المـــجـــهـــول فـــيـــهـــا. مــــاذا  مــ
يــنــتــظــرنــا؟ أيـــن ســنــحــتــمــي؟ كــم سنحتمل؟ 

وهل سننجو؟ 
مــدّ وجــزر وتفكير،  التالي، وبعد  اليوم  في 
قرّرت أن أكون أكثر صلابة وتماسكاً لأجلي 
عبارة  كثيراً  ردّدت  الثلاثة.  أطفالي  ولأجــل 
»مــــا أصـــابـــك مـــا كــــان لــيــخــطــئــك«، لأروّض 
نــفــســي وأهــــدئــــهــــا. اتـــجـــهـــتُ لــلــمــســيــر عــلــى 
 على المــنــزل الـــذي أنــزح 

ّ
طــريــق البحر المــطــل

فيه، لآخــذ قسطاً مــن الــراحــة والــهــدوء، وما 
إن خرجت حتى سمعت ضجيج النازحين، 
بأشيائهم  تــزاحــمــهــم وســيــرهــم  وأبـــصـــرت 
نــحــو الــــاشــــيء. عـــشـــرات الـــعـــائـــات تحمل 
متاعها على عربات الأحصنة والشاحنات 
والـــــســـــيـــــارات، عـــلـــى طــــريــــق الـــبـــحـــر، تــنــزح 
الــحــرب، بعد أن قذفت  لتحتمي مــن جحيم 
طـــائـــرات الــعــدو قــصــاصــات تــدعــوهــم لترك 

منازلهم والتوجه لمواصي/ خانيونس. 
نـــزوحٌ جماعي مــتــكــرّر وحــالــة مــن التوهان 
والـــحـــســـرة تـــراهـــا بـــوضـــوح عــلــى قــســمــات 
الوجوه. اللافت أن النازحين كانوا يحملون 
أكبر قدر ممكن من متاعهم. لقد غدوا على 
دراية بأن مصير المنزل، إن لم يكن القصف 
ــب. لـــذا  ــريــ ــخــ ــتــ والــــــحــــــرق، فـــهـــو الـــنـــهـــب والــ
النزوح بأكبر قدر ممكن من أثاثك وأدواتك 

ــة الــرز 
ّ
لأن أتــجــرأ وأقــتــرب منه فأعطاني لــف

واللحم، وقد مضى عليّ ثلاثين يوماً لم أذق 
اللحم  لم أذق طعم  اللحمة. نعم  فيها طعم 

منذ ثلاثين يوماً.  
أخــذتُ وجبتي وســرت باتجاه أقــرب بقالة، 
واســـتـــأذنـــت مـــن صــاحــبــهــا أن أجــلــس أمـــام 
بقالته لأتناول وجبتي. كان لطيفاً وسخياً، 
إذ قدّم لي ملعقة ومشروباً غازياً، وسيجارة 

»عندما كان سعرها دولارًا«. 
بــالأصــحّ نزوحي،  أو  عــدتُ لأكمل مسيري، 
ــــوال  ــيّ طـ ــلــ وقــــــد كــــــان صـــديـــقـــي يـــطـــمـــئـــن عــ
الــطــريــق. وصـــلـــتُ إلـــى مــنــزلــه وقـــت المــغــرب 
وطمأنت أهلي، ثم مضى يومان لم أستطع 
فيهما حراكاً من كثرة التعب، إذ كنتُ أعاني 

من آلام شديدة في مفاصلي وعظامي. 
أنــا وصديقي نقضي وقتناً في متنزه  كنا 
يقع مقابل بيته، والذي أصبح لاحقاً مليئاً 
تتحول  مساحة   

ّ
كــل وخيامهم.  بالنازحين 

إلى مكان للنزوح.
في اليوم الثاني، جاءني اتصال من والدي 
يبلغني فيه بأن الجيش يحاصرهم في حيّ 
الاتجاهات، ولا يعلمون  الــرمــال من جميع 
ما الذي عليهم فعله. كان والدي قد اضطر 
الــشــفــاء. بعد فترة،  إلــى مستشفى  لــلــعــودة 
أخبرني عبر اتصال آخر بأنه أخذ أخواتي 

ــهــا. 
ّ
اخــتــصــر مــــرورهــــم حــكــايــة نـــزوحـــنـــا كــل

الــوقــت.  لبعض  مكاني  فــي  متسمرة  بقيتُ 
ــاءة الأمّ  ــبـ ـــرف عـ بــعــد أن ابــتــلــع الـــطـــريـــق طـ
الــســوداء المتطاير مــن على يــســار الــدراجــة. 
صورة ستحصد جوائز عالمية لو التقطتها 

ق في المكان.
ّ
عدسة كاميرا مصوّر حذ

جابت  مآسينا  فصور  بسخرية،  ابتسمتُ 
ــع والمـــنـــصّـــات، ولــم  ــواقــ صــحــف الـــعـــالـــم والمــ
توقف سعير الموت هنا، وكأن عيون البشر 
اعـــتـــادت صــــور قــتــلــنــا ونـــزوحـــنـــا وجــوعــنــا 
وبردنا ونحيب افتراقنا، وإن هانت مشاهد 
أوجاعنا، فلا داعي لأن نشاركها أحداً. ثم ما 
فائدة الصور والحقائق إن لم تغير الواقع!

أمــا في  الحرب،  الصورة  أوقفت  في فيتنام 
حــالــتــنــا فــلــم تــنــجــح لأن الــعــالــم يــريــد ذلـــك. 
، وأفـــكـــر 

ً
ــتُ لأســـتـــنـــشـــق هــــــواء عـــلـــيـــا ــرجــ خــ

بــإيــجــابــيــة. يــجــب أن أوقـــــف الــتــفــكــيــر بكل 
العائلة  البحر وصـــورة  أمـــام  هـــذا؟! توقفت 
غالبتها،  عني،  رغماً  عقلي  تجوب  تــزال  لا 
ورحـــت أدنـــدن أغنية »حـــبّ يــســاري« لزياد 

الرحباني: 
بــهــالــحــب  فــــي  بـــحـــبـــك.. ولا  »بـــــا ولا شــــي 
لـــيـــرات، ولا ممكن  فــي  مـــصـــاري، ولا ممكن 
في أراضي، ولا في مجوهرات. بلا ولا شي 

بحب«.
■ ■ ■

غــاز الطهي بــات شحيحاً. والـــدي يــقــول إن 
الغاز أصبحت بسعر 1200 شيكل،  أنبوبة 
وإن وجــدت، وهــذا يقدر بأضعاف أضعاف 
المــرة الأولــى  سعرها الطبيعي. هــذه ليست 
التي ينقطع فيها، غاز الطهي أزمة مستمرة 
متكرّرة تشتدّ وتنخفض من حين إلى آخر، 
يتجاوزها أغلب الناس بالطهي على النار 
الــتــي يــشــعــلــونــهــا مـــن إيـــقـــاد الــحــطــب الـــذي 

ارتفع سعره أيضاً.. 
ــراص الــفــافــل.  اقــتــرحــت أمـــي أن نــشــتــري أقــ
ــل اســتــهــاك 

ّ
إفـــطـــار الـــفـــافـــل الـــجـــاهـــزة يــقــل

ــاز، لــــذا هـــو خـــيـــارُ جــيــد فـــي مــثــل هــذه  ــغــ الــ
الظروف. بائع الفلافل هذا هو نازح من أحد 
أقربائنا، كان في غزة ينجّد الكنب، ويصنع 
الشيخ رضـــوان،  فــي ســوق  الموبيليا،  أثـــاث 
لــكــنــه بــعــد الـــنـــزوح اتــجــه لــبــيــع الــفــافــل في 
الــتــي يقليها على  الــفــافــل  المــخــيــم، ونــالــت 
عجل استحسان الكثيرين، حتى بدأ الناس 
بــالاصــطــفــاف بــطــابــور طــويــل أمـــام بسطته 
يرددها  أغنية  له  ليشتروها منه. وصــارت 
لــه أطــفــال المــخــيــم: »أبـــو عــونــي يــا مــغــوار يا 

أمير الفلافل«.. 
الغاز،  الخبز،  الــشــرب(،  )مياه  الحلوة  المياه 
المياه المالحة )مياه للاستخدامات المنزلية(، 
أكثر ما نسعى لتأمينه خلال نزوحنا الثامن 
مواصي  منطقة  في  استأجرنا شقة  بعدما 
رفـــح، مــن مـــزارع بسيط يــدعــى أبــو إبراهيم 
زعــــــرب؛ رجــــل أربـــعـــيـــنـــي، ريـــفـــي، أب لــثــاث 
أثــارت إعجابي طريقة  أولاد.  بنات وأربــعــة 
حــيــاتــه الــريــفــيــة الــبــســيــطــة الـــهـــادئـــة، بعيداً 
عــن ضــوضــاء المــديــنــة قــبــالــة شــاطــئ البحر، 
 ما يحتاج من 

ّ
يقتات من حصاد أرضه، جل

خـــضـــراوات وفـــواكـــه، غــيــر مــكــتــرث بابتعاد 

مـــن مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، واتـــجـــهـــوا جميعاً 
لمدرسة »الفلاح« وهو يحمل بيده ملابسي 

الداخلية البيضاء إشارة لطلبه الأمان. 
ــدي  ــ ــ بــــعــــد مــــضــــيّ أســــــبــــــوع، لــــحــــق بـــــي والـ
للجنوب وأخبرني بأنه سيتجّه لمستشفى 
شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي ديـــر الــبــلــح. ولــحــســن 
الحظ حينها أنه حال وصوله تمّ التوصل 
لهدنة لمدة خمسة أيام، خلالها كنت أقضي 
فــي خانيونس، بعد  مــع أصــدقــائــي،  وقتي 
أن تـــركـــتُ مــنــزل صــديــقــي فـــي رفـــح بسبب 
ــا أن انــتــهــت  ــ ــه. ومـ ــيـ اكـــتـــظـــاظ الـــنـــازحـــن فـ
ــر بــإخــاء  فــتــرة الــهــدنــة حــتــى صـــدرت أوامــ
خانيونس، في تلك الفترة كنت قد انتقلت 
ــي الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــنـــي  ــقــ ــديــ ــيــــت صــ ــن بــ ــ مــ
لأسبوع إلى بيت عمي في المنطقة نفسها 
بـــخـــانـــيـــونـــس، حـــيـــث بــقــيــت عـــنـــده إلــــى أن 
قررت التوجه لعائلتي والبقاء معهم حيث 
كــانــوا يــحــتــمــون فــي خــيــمــة فــي مستشفى 

شهداء الأقصى في دير البلح.
ا 

ً
إلــى المسشتفى لم أجــد فراش حين وصلتُ 

ــى ثــاجــة  ــ أنــــــام عـــلـــيـــه، حــيــنــهــا تـــوجـــهـــت إلـ
ــوتـــى وأخـــــــذتُ كــفــنــا لأنـــــام فـــيـــه. أوقــفــنــي  المـ
ــذه،  ــاول مــنــعــي مـــن أخــ ــ  هـــنـــاك وحــ

ٌ
مــــســــؤول

لكني قلت له بأنه سيكون من حقي عندما 
أموت، فلأستمتع به وأنا ما زلت حيّا. كانت 
هذه الحادثة هي بذرة الفيلم القصير الذي 
ا. بعد فترة، أرسل لي صديق 

ً
أخرجته لاحق

ــــراش، وقــد كــانــت كلفته  مــن رام الــلــه كلفة فِ
عالية إلا أنه أصبح لديّ فرشة طبيعية أنام 

عليها. 
فــي تــلــك الــفــتــرة، حـــدث اتــصــال بيني وبــن 
المــخــرج رشــيــد مــشــهــراوي، وطــلــب مــنــي أن 
أعمل على صناعة فيلم من وحي الأحــداث 
التي مررتُ بها. فكان من نومي لأيام داخل 
دون  الموتى  في مغسلة  واستحمامي  كفن، 
 الفضل 

ّ
إدراكي بداية أنها لغسل الموتى، كل

خرِج هذه الأيام المظلمة فيلمي 
ُ
والأثر لأن ت

الــقــصــيــر »جــنــة جــهــنــم« إلـــى الـــنـــور. الفيلم 
الــــــذي عـــــرض فــــي »مــــهــــرجــــان كــــــان« ضــمــن 
الاحـــتـــفـــال بــمــشــروع أفــــام غــــزة »أفـــــام من 

مسافة الصفر«.

مسكنه عــن الــخــدمــات كــالــســوق، والمــــدارس، 
والمراكز الصحية والمحال التجارية.. 

منطقته الــهــادئــة الــيــوم بــاتــت تـــأوي مئات 
أول  أيــام  قبل  وافتتح  النازحين،  الآلاف من 
تعرّفت  الأميركي!  المشفى  نعم:  فيه.  مشفى 
أمـــي عــلــى أم مــحــمــد، وهـــي امــــرأة »مــعــدلــة« 
تخبز  جــذابــة،  بلكنة   

ً
جميلا صــوتــا  تمتلك 

الـــخـــبـــز لـــنـــســـاء المـــخـــيـــم عـــلـــى فـــــرن الــطــيــنــة 
لها  اليافعان. نرسل  ابناها  لها  بناه  الــذي 
الــعــجــن، بــعــد أن نــرصــه فـــوق بــعــضــه على 
شهياً.  خبزاً  لنا  ليعود  »ستالس«  صينية 
ــيــــرة، أصــبــحــنــا نــرســل لها  فـــي الآونـــــة الأخــ
أكياس الطحين مع الخميرة والملح، وتقوم 
بـــإرســـال الــخــبــز جـــاهـــزاً. فـــي عـــشـــاء إحـــدى 
أطيب  أن خبزها  العائلة  اتفقت  الأمسيات، 

ما تذوقنا من الخبز.
أتــابــع وصـــول ســيــارة المــيــاه الــحــلــوة )مــيــاه 
ــشــــرب( مـــن الـــنـــافـــذة، وغـــالـــبـــا مـــا يــدلــنــي  الــ

ضجيج الناس على وصولها. 
أنادي باسل ابني بشيء من الحماس »اجت 
يــــا«.. يــركــض مــع إخــوتــي حــامــلــن براميل 
المــيــاه الــفــارغــة، أمــام أحــد خراطيم السيارة 
الــخــمــســة المـــتـــدلـــيـــة، مــــن جــــوانــــب خـــزانـــهـــا. 
ــال  ــفـ يــتــجــمــهــر حـــولـــهـــا الـــعـــشـــرات مــــن الأطـ
والـــنـــســـاء والــــرجــــال والــفــتــيــان الــكــل يحمل 
برميله أو قربته أو أي آنية مختلفة جلبها 
من المياه الحلوة )مياه 

ّ
معه، ويسعى لأن يؤ

فالسيارة  التالي،  لليوم  يكفيه  لما  الــشــرب( 
لا تــزور منطقتنا إلا مرة واحــدة في اليوم، 

والكمية لا تكفي لسدّ حاجات الجميع.
ــن مـــوعـــد  ــ الــــســــيــــارة عـ ــــرت  ــأخـ ــ تـ ذات مــــــــرة، 
النساء والأطفال  المعتاد، وظلت  حضورها 
والــــــرجــــــال؛ الــــكــــل يـــمـــرجـــح بـــرمـــيـــل مــيــاهــه 
ــه، يـــمـــشـــون بــعــشــوائــيــة  ــديــ الــــفــــارغــــة بــــن يــ
تـــتـــاقـــى نـــظـــراتـــهـــم الـــحـــائـــرة والـــقـــلـــقـــة بــن 
الــفــيــنــة والأخـــــــــرى. شــــارفــــت الـــشـــمـــس عــلــى 
وخــوف،  يفكر بضجر  الكل  المغيب، وصــار 
كــيــف ســيــؤمــن المــيــاه إن لــم تـــأت. مـــرّ الــوقــت 
بــزغــت ســيــارة  ينتظر حــتــى  والــكــل  بطيئاً، 
المــيــاه كــقــرص الــشــمــس مــن نــهــايــة الــطــريــق. 
ــيـــر والـــتـــهـــلـــيـــل  ــبـ ــكـ ــتـ صــــــوت الـــتـــصـــفـــيـــر والـ
مــأ المـــكـــان. لــم يــكــن حــضــورهــا عـــاديـــا، لقد 
ـــــت كـــعـــروس تـــمـــامـــا. كــــان مــنــظــر الــنــاس 

ّ
زف

مــهــيــبــا، وهـــم يــتــمــايــلــون حــولــهــا يحتفلون 
بــحــضــورهــا، والأطـــفـــال يــتــعــلــقــون بــحــواف 
السيارة. ضحكتُ وبكيت في الوقت نفسه. 
الفرح  وكــيــف كساها  الــوجــوه  تقلبت  كيف 
والبهجة بعد ساعات من القلق والانتظار. 
الــتــي تبدلت وكــيــف صرنا  أحــزنــنــي حالنا 
ــه طــبــيــعــي، وكيف  أنـ يــفــتــرض  نحتفي بــمــا 

وصل بنا الاحتياج لأن نعيش كل هذا! 
المشكلة  المالحة، فهي  المياه  انقطاع  أما عن 
انــقــطــاع مستمر  لــنــا، فــهــو  الأكــبــر بالنسبة 
ــا لـــاجـــتـــهـــاد فــي  ــة، يـــدعـــونـ ــلـ ــتـــرات طـــويـ ــفـ لـ
فــتــرة ممكنة، وذلــك  الــحــفــاظ عليها لأطـــول 
والاستحمام.  والتنظيف  والجلي  للغسيل 
كل هذا بات حاجة ملحة، حاولنا تجاوزها 
وذلك بشراء المياه من العربات المتجولة، إن 

وجدت في أيام انقطاعها. 
يا لحياة النزوح هذه.
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بعد بحث جهيد 
تشاركنا فيه كلنا، 

عثرنا على مكان عند 
ثلاجة الموتى لنقضي 

فيه ليلتنا

غدا النازحون على 
دراية بأن مصير المنزل، 

إن لم يكن القصف 
والحرق، فهو النهب 

والتخريب

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

النوم في كَفَن

تفاصيل مملةّ

مسرحي

كاتبة

كريم ستوم

آلاء عبيد

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــا تعلمه  ــ وأجـــهـــزتـــك المــنــزلــيــة، أصـــبـــح درسـ
الجميع. كما أصبح لألواح الطاقة الشمسية 
أينما  مــعــهــم،  الــنــاس  ينقلها  ملحة  حــاجــة 
كانوا لما لها من ضرورة في توفير الكهرباء 
لشحن بطاريات الإنــارة والهواتف النقالة، 
للكثيرين،  رزق  مــصــدر  أصبحت  أنــهــا  كما 
المــال،  الشحن مقابل  يــقــدمــون خــدمــة  حيث 
بعد انقطاع للتيار الكهربائي لما يزيد عن 
ثمانية أشــهــر.. تــابــعــتُ ســيــري مــحــاولــة أن 

أصرف بصري عن لوحة البؤس هذه.
لا أدري كيف مرّت الدراجة الهوائية أمامي. 
القامة  يــقــودهــا شــاب عشريني نحيل  كــان 
بقسمات وجــه شاحبة باهتة جــداً، يُجلس 
زوجته على هيكل الدراجة الأمامي، وطفليه 
النعاس  يغالبهم  الــخــلــفــي،  الــصــنــدوق  فــي 
وقد توردت وجنتاهما من حرارة الشمس، 
تتدلى  حاجياتهم،  تحمل  صغيرة  وبقجة 
مــن عــلــى المــقــود الأمـــامـــي، تمضي مترنحة 

نحو الشمال. 

رسم للفنان عماد حجاج
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سقوط ألمانيا
كروس يدفع الثمن

2829
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

ألمانيا  منتخب  نجم وســط  خــاض 
تــونــي كــــروس )34 عـــامـــا( مــبــاراتــه 
الأخيرة في عالم كرة القدم، بعدما 
ــه المنتخب الإســبــانــي، فــي ربـــع نهائي  واجـ
الــتــي  »يــــــورو 2024«،  أمــــم أوروبـــــــا  بــطــولــة 
تــحــتــضــنــهــا ألمــانــيــا خــــال الــفــتــرة الــحــالــيــة 
وتـــتـــواصـــل حــتــى يــــوم 14 يــولــيــو / تــمــوز 
»المـــانـــشـــافـــت«  مــنــتــخــب  ودّع  إذ  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ
)2ـ1(،  بــنــتــيــجــة  خـــســـارتـــه  إثـــــر  الـــبـــطـــولـــة، 
»الــيــورو«  فــي  المنظم  البلد  عقدة  لتتواصل 

خلال معظم النسخ الأخيرة.
وكـــان تــونــي كـــروس قــد أعــلــن مــنــذ أسابيع 
مشاركته  إثــر  نهائياً،  اللعب  سيعتزل  أنــه 

أيوب الحديثي

الفني  مــديــره  بــقــيــادة  إسبانيا  منتخب  قــدم 
لــويــس دي لا فــويــنــتــي )63 عـــامـــا( مــواجــهــة 
صاحب  إطــاحــة  فــي  لينجح  تكتيكياً،  عالية 
ربـــع نهائي  مـــن  الألمـــانـــي،  المــنــتــخــب  الأرض، 
بــعــد   ،»2024 »يــــــــورو  أوروبـــــــــا  أمـــــم  بـــطـــولـــة 
فــويــنــتــي  لا  وأنــــهــــى   .1-2 عــلــيــه  ــتــــصــــار  الانــ
 مــشــواره الناجح في 

ً
أحــام الألمــان مستكملا

البطولة القارية، على أمل وضع حد لمسلسل 
الكبرى خــال الأعــوام  البطولات  خيباته في 
المــاضــيــة، لــيــنــفــرد الإســـبـــان بــفــرصــة احــتــكــار 
الــرقــم القياسي بــعــدد ألــقــاب الــبــطــولــة، الــذي 
بثلاث  نفسها،  ألمانيا  يتشاركونه حالياً مع 
كـــؤوس. واكــتــســب دي لا فوينتي، مــن خلال 
الــنــهــج الـــــذي اتـــبـــعـــه، ســمــعــة طــيــبــة، بسبب 
بـــراعـــتـــه الــتــكــتــيــكــيــة، بــعــد أن أثــبــتــت قــدرتــه 
للعب  خطط  ووضــع  المنافسين  تحليل  على 
والــتــكــيــف مـــع المـــواقـــف المــخــتــلــفــة عــلــى أرض 
الملعب. ومن الحقائق الرائعة في مسيرة دي 
الــذي أصبح أول مــدرب إسباني  لا فوينتي، 
يهزم ألمانيا على أرضها منذ أماديو غارسيا 
قــيــادة المنتخب  فــي  ــام 1935، نــجــاحــه  فــي عـ
الإسباني في بطولة »اليورو« تحت 19 عاماً 
عــام 2015، ويـــورو تحت 21 عاماً فــي 2019، 
 2022 وفــي   ،2020 طوكيو  أولمــبــيــاد  وفضية 
عُين مدرباً للمنتخب الأول، وأظهرت المواهب 
كتيبة  لتعيد  مهاراتها،  إسبانيا  في  الشابة 

»لاروخـــــا« إلـــى الــوجــهــة مــن جــديــد. وجـــاءت 
الفرصة لدي لا فوينتي وهو في عمر الثالثة 
والــســتــن، بــعــد أن ظــل مبتعداً عــن الأضـــواء 
الرغم  على  مــن مسيرته،  كبير  جــانــب  خــال 
مــع منتخبات  الــتــي حققها  الــنــجــاحــات  مــن 

الشباب الإسبانية.
مــنــتــخــب  مـــــــدرب  فـــويـــنـــتـــي،  وأبـــــــــدى دي لا 
إسبانيا، رضاه عن النجاح الذي تحقق حتى 
الأن في بطولة يــورو 2024، رغــم تأكيده أن 
الأمر لم ينتهِ بعد. وقال مدرب كتيبة لاروخا 
المواجهة:»اليوم  بعد  الصحافي  المؤتمر  في 
التاريخ«.  في  كانت مباراة مميزة ستسجل 
النهائي، سيغيب بعض  الــدور نصف  وفــي 
اللاعبين المهمين بسبب الإصابة أو الإيقاف، 
الدفاع  قلب  وكــارفــاخــال وكذلك  بيدري  مثل 
لو نورماند، وعــن هــذا أردف: »كــل اللاعبين 
الـ26 جاهزون. وكل واحد له دوره في الوقت 
المــنــاســب. أنــا فــخــور جــدا بــهــؤلاء اللاعبين«. 
وتــابــع: »لــيــس هــنــاك مــا هــو أكــثــر فــخــرا من 
تمثيل الوطن ووقوف المشجعين معك. هؤلاء 
اللاعبون هم مثال لقيم الوطن. وواصل: »ما 
مــــاذا ســنــفــعــل، لكننا سنرفع  أعــــرف  زلـــت لا 
رؤوســنــا دائــمــا، ونــتــرك إسبانيا فــي المكان 
الذي تستحقه«. وعن دوره في هذا الإنجاز، 
أصر دي لا فوينتي على أن »ما أريده هو أن 
يقدرني اللاعبون. أشعر بأنني محبوب جدا 
من قبل هذا المنتخب. سأموت من أجلهم كما 

يموتون من أجلي«.

دي لا فوينتي... خبير التكتيك

مــع منتخب بــــاده فــي بــطــولــة أمـــم أوروبــــا 
السابق،  فريقه  ودّع  أن  وبــعــد  الــقــدم،  لــكــرة 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، مــن الــبــاب الكبير، 
بــحــســم نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا أمـــام 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي فـــي ملعب 
البريطانية  بــالــعــاصــمــة  الــشــهــيــر  ويــمــبــلــي 
لندن، بعدما خاض مباراته الأخيرة، لاعباً 
محترفاً ذا مسيرة بطولية، كان خلالها أحد 

أفضل اللاعبين في مركزه.
وحـــصـــد كــــــروس، خــــال مــســيــرتــه، الــكــثــيــر 
مـــن الــتــتــويــجــات، أهــمــهــا كـــان مـــع منتخب 
بلاده، وهو كأس العالم 2014، التي أقيمت 
ــل، بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى مــنــتــخــب  ــرازيــ ــبــ فــــي الــ
الأرجـــنـــتـــن فـــي نــهــائــي مــثــيــر، إضـــافـــة إلــى 
ــاب، الـــتـــي حــصــدهــا مـــع فـــريـــق بــايــرن  ــقــ الألــ
ميونخ الألمــانــي، ثــم نـــادي ريـــال مــدريــد في 
مختلف المسابقات، ليكون واحداً من أعظم 
اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ولهذا فإن 
قـــرار اعــتــزالــه أثـــار اســتــغــراب الجماهير، لا 

سيما وأنه لا يزال في القمة.
وقـــــضـــــى تـــــونـــــي كــــــــــروس عـــــشـــــرة مــــواســــم 
ــانـــي، لاعـــبـــا مــتــألــقــا في  ــبـ فـــي الــــــدوري الإسـ
ــوّن ثلاثياً مرعباً  صــفــوف ريـــال مــدريــد، وكـ
ــقــــة الـــنـــجـــم  فـــــي خـــــط وســـــــط المـــــــيـــــــدان، بــــرفــ
لوكا مودريتش واللاعب  الكرواتي  الدولي 
الثلاثي  إذ لعب هذا  البرازيلي كاسيميرو، 
دوراً كبيراً في نجاح ريال مدريد في الفوز 
ــدوري الأبـــطـــال والــســيــطــرة أوروبـــيـــا على  بــ
المنافسة، وقــد شهدت ملاعب  الفرق  جميع 
ــذا الـــاعـــب، بــعــدمــا عانق  إســبــانــيــا تــألــق هـ
ــان مــمــيــزاً  ــ ــع، وكــ ــ ــرائـ ــ الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــســـتـــواه الـ
بمواقفه  بــرز  كما  »الــلــيــغــا«،  منافسات  فــي 
العديد  فــي  المثيرة  وتصريحاته  الشجاعة 

من المناسبات.
وشاءت المصادفات أن تكون نهاية مسيرة 
كروس أمام منتخب إسبانيا، وأمام زميله 
ــي حـــصـــد آخــــــر لـــقـــب فــي  ــ ــده فـ ــ ــاعـ ــ الــــــــذي سـ
مسيرته، دانــي كارفخال، الــذي سجل هدفاً 
 عــلــى لاعـــبٍ 

ً
ــد، عـــــاوة ــونـ ــمـ فـــي مــرمــى دورتـ

ــاءت الـــصـــدف أن يــدخــل فـــي وســط  ــر، شــ آخــ
المواجهة، بقرار من المدير الفني الإسباني، 
لويس دي لافوينتي، ولم يكن كروس موفقاً 

أعلن توني كروس، منذ أسابيع أنه سيعتزل اللعب 
نهائياً، إثر مشاركته مع منتخب بلاده ألمانيا، في 

بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

)Getty/خطف مرينو هدف الفوز لإسبانيا )أليكس ليفسي

)Getty/خاض كروس آخر مباراة له مع ألمانيا )كيان جون

)Getty/قاد ناغلسمان ألمانيا لتقديم مستويات قوية )ريكو بروفر

دي لا فوينتي صنع منتخباً مميزاً لإسبانيا )جوخان بالجي/الأناضول(

بيدري تعرض لإصابة قوية في الركبة )خوسي بريتون/الأناضول(جماهير لاروخا تحلم باللقب )ميغيل ميدينا/فرانس برس(

كارفاخال 
تحصل على 

بطاقة 
حمراء بلقاء 
ألمانيا )كليف 

)Getty/ماسون

تــفــاعــل قــلــب الـــدفـــاع الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم بيبي )41 عـــامـــا(، أكــبــر لاعــب 
التي تلقاها منتخب بــاده أمام  الهزيمة  في تاريخ بطولة أمــم أوروبـــا، مع 
فــرنــســا بــركــات الــتــرجــيــح 5-3 بــشــكــلٍ مــؤثــر أمـــام عــدســات الــكــامــيــرات، 
الــوداع، ليحاول زميله المخضرم كريستيانو  الدموع إثر هذا  بعدما ذرف 
التواصل.  مواقع  كبيراً على  انتشاراً  لقطة شهدت  في  رونالدو مواساته، 
الوقت للحديث عن  لــدي  وعــن مستقبله مع المنتخب، قــال بيبي »سيكون 
على  الــقــدرة  لدينا  كانت  الكبير،  الألــم  هــذا  على  التغلّب  علينا  مستقبلي، 

تحقيق الفوز في البطولة، وعلينا الآن أن نرفع رؤوسنا«.

بكاء بيبي

في مباراة ربع النهائي، إذ إنه اجتهد كثيراً، 
وســبّــب إصــابــة نــجــم خــط منتصف ملعب 
فريق برشلونة الإسباني، بيدري، غير أنه 
لم يستطع التحكم في وسط الميدان، مثلما 
يفعل مع ريال مدريد، نظراً إلى أن المنتخب 

الإسباني كان يملك لاعبين أفضل في هذه 
المنطقة المهمة، ورغــم ذلــك ودّع كــروس كرة 
الــقــدم مــن الــبــاب الــكــبــيــر، رغـــم مــــرارة خيبة 

الفشل أمام الجماهير الألمانية.
ورغم خروج الألمان من المسابقة، فإن المدير 
الذي  عامًا(،   36( ناغلسمان  يوليان  الفني، 
الماكينات  تــاريــخ  فــي  مـــدرب  يعتبر أصــغــر 
الألمانية، نجح في إعادة هيبة »المانشافت« 
ــرة، وآخــرهــا  ــيـ بــعــد الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الأخـ
الــخــروج من الــدور الأول في مونديال قطر 
2022، إثر الهزيمة أمام منتخب اليابان، بعد 
على  والــفــوز  إسبانيا  منتخب  مع  التعادل 
كوستاريكا، كما أن المنتخب الألماني اكتفى 

بــخــوض الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فـــي الــيــورو 
أمـــام منتخب  الــخــســارة  الأخــيــر 2021، قبل 
إنـــكـــلـــتـــرا. وأثـــبـــت نــاغــلــســمــان تــفــوقــه على 
مــدرب إسبانيا، لويس دي لافوينتي، رغم 
كانت  إن تغييراته  إذ  المــبــاراة،  في  الهزيمة 
فلوريان  سجل  بعدما  منافسه،  مــن  أفضل 
، هــدف 

ً
ــــذي أدخـــلـــه المـــــدرب بـــديـــا فــيــرتــز، الـ

التعادل في نهاية المواجهة، كما أن »ورقته 
ــــاد يــســجــل  ــــدريـــــش، كـ ــرت أنـ ــ ــ الـــثـــانـــيـــة«، روبـ
هدفاً آخر، لكن تسديدته تصدى لها القائم 
الأيسر لحارس المرمى، أوناي سيمون، في 
المــدرب  الــذي أضعفت فيه تغييرات  الــوقــت 
الإســـبـــانـــي، مــنــتــخــب »لاروخـــــــــا«، لا سيما 

ــراج الــثــنــائــي: لامـــن يــامــال ونيكو  بــعــد إخــ
الأولـــى، وحتى  الــخــطــورة  ويليامز، مصدر 
دخــول أولمـــو، نجم المــبــاراة، كــان اضطرارياً 

بعد إصابة بيدري.
ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار خــــوض الــبــطــولــة، على 
الأراضــــــــي الألمــــانــــيــــة، لمــصــلــحــة نــاغــلــســمــان 
ــة  ثـــاثـ ــظـــــراً لأن  نـــ ــيــــف،  ــتــــضــ المــــســ ــد  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
ــقـــب »الـــــيـــــورو«  ــقـــط حـــقـــقـــت لـ مـــنـــتـــخـــبـــات فـ
عام  إسبانيا  أرضــهــا، وهــي:  تاريخياً على 
 ،1984 وفرنسا   ،1968 عــام  وإيطاليا   ،1964
وهو ما يعني أن النسخ العشر الأخيرة، لم 
يتمكن فيها أي منتخب لعب »اليورو« على 

أرضه من رفع لقب البطولة.

نجم وكرة

لا يمكن اعتبار خوض 
اليورو بألمانيا لمصلحة 

المستضيف

يـورو بـازار
أمم  بطولة  نهائي  في نصف  إسبانيا  مع  نارياً  موعداً  فرنسا  ضربت   ■
أوروبــا لكرة القدم، بعدما فازت على البرتغال، في مباراة ماراثونية امتدت 
بعد التعادل السلبي لشوطين إضافيين، وحسمت بركلات الترجيح )3-5( 
وقال  القارية.  البطولة  في  الثمانية  دور  منافسات  ضمن  »البلوز«،  لصالح 
البطولة،  في  للفوز  حاً 

ّ
مرش فريقاً  أقصينا  »لقد  صليبا:  الفرنسي  المــدافــع 

نحن فخورون. عانينا، لكن الخصم كان البرتغال«. وعن مراقبة البرتغالي 
أية  تــرك  ـــه يجب عــدم 

ّ
أن الصلب: »عرفنا  المــدافــع  قــال  كريستيانو رونــالــدو، 

على  للحفاظ  نحن سعداء  للعرضيات.  الانتباه  وأيضاً  له،  فرصة صغيرة 
مباراتان،  تبقت  المقدمة.  يملكون لاعبين جيّدين في  نظيفة، لأنهم  شباكنا 

ونأمل أن نصل إلى النهاية«.

ســان جرمان  باريس  مع  المحترف  منديش؛  نونو  البرتغال  ظهير  عبّر   ■
: »ما حصل كان صعباً. لا 

ً
الفرنسي، بعد وداع اليورو، ببعض الكلمات قائلا

 ما لدينا على مدى 120 دقيقة. 
ّ

أعتقد أننا افتقدنا لأمور كثيرة. قدّمنا كل
صنعنا فــرص التسجيل لكن لــم نترجمها لــأســف. هــذه هــي كــرة الــقــدم«. 
وأخفق نجم البرتغال المخضرم كريستيانو رونالدو في التسجيل للمباراة 
ابن  كــان  الكبرى.  البطولات  في  توالياً  والتاسعة  البطولة  هــذه  في  الخامسة 
التاسعة والثلاثين يخوض النهائيات السادسة القياسية وهو أفضل هداف 
في تاريخها )14(، كما أصبح أوّل لاعب يخوض ثلاثين مباراة في البطولة. 
وعمّا إذا كانت المباراة الدولية الأخيرة للاعب النصر السعودي وأفضل لاعب 
في العالم خمس مرات، قال مدربه مارتينيز إنه من المبكر الحديث عن ذلك 

»لا تزال الأمور ساخنة بعد المباراة، لا وقت للحديث عن مسائل فردية«.

■ اعترض يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، على لمسة 
يد كوكوريلا التي لم يحتسبها الحكم ركلة جزاء في الشوط الإضافي من 
مباراة ربــع نهائي بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة )يــورو 2024( التي انتهت 
بفوز الإسبان )2-1( لعدم وجود تفسير لقرار الحكم، لأن تسديدة موسيالا 
كانت متجهة نحو المرمى. وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي »في البداية 
ئ إسبانيا. لم نبدأ المباراة بشكلٍ جيد، وقمنا بالعديد من الأخطاء. قدمنا 

ّ
أهن

أداء جيداً في الشوط الثاني وأتيحت لنا العديد من الفرص. كنا نريد الفوز 
الثاني«.  الهدف  ندافع جيداً عند تسديد  لم  لكننا  أكثر،  فقط. كنا نستحق 
إزاء عــدم احتساب لمسة يد كوكوريلا ركلة جــزاء،  المــدرب استياءه  وأبــدى 
موضحاً أن الكرة كانت متجهة نحو المرمى. وقال »لدينا العديد من وسائل 
المــرمــى،  كــانــت متجهة نحو  الــكــرة  ولــم نستغلها. هــذه  الــذكــاء الاصطناعي 

وأعتقد أنها كانت ستدخل المرمى، لذا لا أتفهم قرار الحكم«.

■ بعد خمس مباريات لم تسجّل فيها أي هدف من اللعب المفتوح، بلغت 
فرنسا نصف نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، ما دفع لاعب وسطها 
أوريليان تشواميني إلى القول مازحاً »يتعيّ علينا الآن تسجيل الأهداف«. 
ولم تسجّل فرنسا سوى ثلاثة أهداف في خمس مباريات، اثنين من نيران 
عكسية ضد النمسا وبلجيكا وواحد من ركلة جزاء لقائدها كيليان مبابي 
أمام بولندا. وقال لاعب ريال مدريد الإسباني بعد فوز فرنسا 5-3 بركلات 
البطولة بعد هولندا في دور  لها في  الثاني  إثر تعادل سلبي هو  الترجيح، 
المجموعات »سواء كان مستحقاً أم لا، الأهم هو تحقيق الفوز«، حتى لو »تعيّ 
النهائي  »نحن في نصف  وأضــاف ساخراً  الأهـــداف«.  الآن تسجيل  علينا 
من دون أن نسجّل، هذا تاريخي.. رغم ذلك، علينا التسجيل«. وأقرّ مدرّبه 
ديشان أن فريقه يجب أن يتحسّن هجومياً »صلابتنا مثالية، وهذا ضروري 
في بطولة كبرى. عندما لا تسجّل الكثير من الأهداف من الأفضل عدم تلقي 
ر المنتخب الفرنسي بإصابة 

ّ
ل أن نكون أكثر نجاعة«. وتأث

ّ
الكثير، لكني أفض

قائده كيليان مبابي بكسر في أنفه في المباراة الافتتاحية وغيابه عن التعادل 
بدل في الوقت الإضافي الجمعة، حيث بدا مرهقاً. وقال 

ُ
مع هولندا، فيما است

ع »كيليان صادق دوماً معي ومع الفريق، ووصل إلى 
ّ
ديشان عن لاعبه المقن

مرحلة لم يعد قادراً فيها على الجري بسرعة«. وتابع ديشان الذي يشرف 
ه ليس لائقاً كما يرغب، 

ّ
 ما حدث معه، ولأن

ّ
على فرنسا منذ 2012 »نظراً لكل

كما عانى من مشكلة في الظهر والإصابة بأنفه، فقد كان مرهقاً«.
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لندن ـ العربي الجديد

مانشستر  نـــادي  مـــدرب  سيكون 
الهولندي  الإنــكــلــيــزي،  يــونــايــتــد 
إريــــك تــن هـــاغ )54 عـــامـــا(، على 
التحديات المهمة خلال  موعد مــع عــدد مــن 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وذلــــك بــعــدمــا قــــررت إدارة 
النادي الإنكليزي تجديد ثقتها به وتمديد 
بقائه مــع نـــادي »الــشــيــاطــن الــحــمــر« حتى 
يــونــيــو/حــزيــران عــام 2026، بالرغم من   30
التي واجهها  الأزمـــات  مــن  الكثير  أن هناك 
الــفــريــق طــــوال المــوســمــن المـــاضـــيـــن، حيث 
كــــان قــريــبــا مـــن فـــقـــدان خــطــتــه فـــي الــعــديــد 
ثانية  بفرصة  ع 

ّ
تمت ولكنه  المناسبات،  من 

ــفـــريـــق فــي  ــرار مــــع الـ ــمــ ــتــ ــه الاســ ســتــضــمــن لــ
ــتـــحـــدي ســيــكــون  ــادم، ولـــكـــن الـ ــقـــ ــم الـــ المــــوســ

تحديات تنتظر 
تين هاغ

سيحاول نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي العودة إلى المنافسة على أهم التتويجات، بعد الأزمات 
التي واجهته في الموسم الماضي، وخاصة فشله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في منافسات 

دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أنه انقاد إلى الكثير من الهزائم وواجه الأزمات

3031
رياضة

تقرير

مضاعفاً ولن يكون مسموحاً له التعثر في 
الموسم القادم، لا سيما أن الجماهير انتقدته 
بقوة وحمّلته مسؤولية الفشل في الدوري. 
وســيــواجــه تـــن هـــاغ مـــع نــــادي مانشستر 
من  العديد  القادمة  الأسابيع  فــي  يونايتد 
 الكثير 

ّ
ــل الــتــحــديــات، وبــــات يــجــب عــلــيــه حـ

الموسم  منافسات  انطلاق  قبل  المشاكل  من 
الكروي الجديد، مع الإشــارة إلى أن المدرب 

فــي صيف  الفريق  تــدريــب  تولى  الهولندي 
عام 2022، وقاده إلى التتويج ببطولة كأس 
كما  الأول،  موسمه  فــي  الإنكليزية  الرابطة 

أنه توّج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي.
وسيحتاج تــن هــاغ فــي البداية إلــى كسب 
ثقة رجل الأعمال المليونير البريطاني جيم 
راتكليف، الذي استحوذ في شهر ديسمبر/ 
تبلغ  حــصــة  عــلــى  المـــنـــصـــرم  الأول  كـــانـــون 
27.7% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، 
وســتــرتــفــع إلــــى مـــا يـــقـــارب مـــن 30%، حين 
يضخ مبلغاً إضافياً خلال سوق الانتقالات 
الشائعات  أن  الحالية، خصوصاً  الصيفية 
كانت تحوم حول رغبة الأخير في التعاقد 
مع مدير فني جديد، وقد أمضى أسبوعين 
بعد نهاية الموسم المنقضي في التحدث مع 
مــدربــن آخـــريـــن، بــمــا فــي ذلـــك مـــدرب نــادي 
بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي الـــســـابـــق، الألمـــانـــي 
توماس توخيل، قبل أن يستقر على خيار 

تجديد عقد تين هاغ.
إدارة نادي مانشستر يونايتد  كما تنتظر 
ــات فــــي ســـوق  ــديـ ــحـ ــتـ ــيـــزي بـــعـــض الـ ــلـ ــكـ الإنـ
سيكون  إذ  الــحــالــيــة،  الصيفية  الانــتــقــالات 
تــن هـــاغ مــطــالــبــا بــتــحــديــد قــائــمــة الأســمــاء 
ــتـــي يـــرغـــب فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا وتــعــزيــز  الـ
صفوف تشكيلته، خاصة في خطي الدفاع 
والوسط، وذلك بضم لاعب جديد في مركز 
قلب الدفاع، بحيث يوجد بعض الخيارات 
أمثال ماتيس دي ليخت، وجاراد برانثويت، 
ومارك غويهي، كما ارتبط الفريق بالتحرك 
نــحــو الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب خـــط وســـط نـــادي 
ــيــــرمــــان، الأوروغــــويــــانــــي  بــــاريــــس ســـــان جــ
مــانــويــل أوغـــارتـــي، وبـــذلـــك، فـــإن الصفقات 
ستكون  الإنكليزي  الــنــادي  سيبرمها  التي 
الهولندي  أمستردام  أياكس  لمــدرب  أولــويــة 
فــإنــه ينتظر أيضاً  المــقــابــل،  الــســابــق، وفـــي 
الــاعــبــن، على  الــعــديــد مــن  حسم مستقبل 
غرار جادون سانشو، وكاسيميرو، وهاري 

ماغواير، في أسرع وقت ممكن.
عــلــى الــرغــم مــن الــفــوز بلقب كـــأس الاتــحــاد 
الإنكليزي، إلا أن هناك تشاؤماً كبيراً داخل 
قــلــعــة أولـــــد تــــرافــــورد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وانـــعـــدامـــا لــلــثــقــة بـــن الــاعــبــن وكـــذلـــك في 
مـــا يــخــص المــشــجــعــن، ولـــذلـــك يــحــتــاج تين 
ــذه المــشــكــلــة بــســرعــة،  هــــاغ إلــــى مــعــالــجــة هــ
لإبعاد  العمل  مــن  الكثير  الأمـــر  وسيتطلب 
الكوابيس التي لاحقت فريقه في منافسات 
الموسم الماضي، ويمكن أن يُساهم المعسكر 
بداية  قبل  والإيــجــابــي  الــقــوي  التحضيري 
الموسم، إلى جانب بعض التعاقدات الذكية 
الفريق  إعـــادة  ورحــيــل بعض اللاعبين، فــي 
المــدرب  وســيــحــاول  الصحيحة.  السكة  إلــى 
الــهــولــنــدي مــســاعــدة بــعــض الــاعــبــن على 
النجم الإنكليزي  أن مستوى  الــتــدارك، ذلــك 
ــاركــــوس راشــــفــــورد فـــي المـــوســـم الـــكـــروي  مــ
المــنــصــرم مــثــيــر لــلــقــلــق، فــقــد ســجــل الــاعــب 

المدرب الهولندي 
حصل على فرصة ثانية 

قد تكون الأخيرة

جيسي مارش: سنفرض السيطرة بشكلٍ أكبر على ميسي
ن من التأهل إلى الدور 

ّ
أكد جيسي مارش، مدرب منتخب كندا لكرة القدم، أن فريقه تمك

التي  النهائي من بطولة كوبا أميركا 2024، لأنه نجح في الضغط على فنزويلا  نصف 
ودّعت البطولة بركلات الترجيح )4-3( عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. 
وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال مارش: »هدفنا هو محاولة الضغط على الفرق إلى 
أقصى درجــة، ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم التعامل معنا«، مضيفاً »لقد ضغطنا على 
ق بنقص الأهداف في فريقه الذي يصل إلى الدور 

ّ
فنزويلا إلى أقصى درجة«. وفيما يتعل

نصف النهائي بعدما سجل هدفين فقط في أربع مباريات حتى الآن في البطولة - هدف 
أمام فنزويلا وآخر في مواجهة بيرو، دافع المدرب الكندي عن أن فريقه قدم مباريات قوية. 
وقال: »قد يتحدث البعض عما إذا كان ينبغي علينا تسجيل المزيد من الأهداف وما إلى 
ذلك. بالفعل كان ينبغي أن نسجل المزيد من الأهداف، ومع ذلك، كان أداؤنا أمام تشيلي 
وفنزويلا قوياً جداً أمام منافسين جيدين للغاية«. وعقب فوزها في دور الثمانية، ضربت 
الأولــى  الجولة  في  تواجها  بعدما  الأرجنتين مجدداً،  مع  النهائي  في نصف  موعداً  كنداً 
من دور المجموعات في مباراة فاز بها حامل اللقب بهدفين من دون رد. وعن مواجهة 
»فرض  في  الحاسم سيتمثل  العنصر  أن  مــارش  اعتبر  النهائي،  في نصف  الأرجنتين 
السيطرة بشكل أكبر على )ليونيل( ميسي«، مقراً »لقد تركناه يركض بحرية أكثر من 
اللازم في المباراة الأولى«. وقال المدرب الكندي »نحن فخورون بما قدمناه حتى الآن، لكننا 
نعلم أن الأمر سيتطلب جهداً أكبر للحصول على الفرصة للفوز على الأرجنتين. سنكون 
إيجابيين، وسنكون هجوميين. لن نتقهقر إلى الخلف ونحاول الدفاع فقط. سوف نحاول 

اللعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها ونرى ما إذا كان بإمكاننا النجاح«.

المنافسون  يستطيع  لا  خصماً  باتت  فنزويلاً  باتيستا: 
الاستهانة به

أعــــرب الأرجــنــتــيــنــي فــرنــانــدو بــاتــيــســتــا، مـــدرب 
فــنــزويــا، عــن أســفــه لإقــصــاء منتخب بـــاده من 
يد  أميركا على  لبطولة كوبا  النهائي  ربــع  الــدور 
يعد  »لــم  أمــام فريقه  اللعب  أن  اعتبر  لكنه  كــنــدا، 
«. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الــهــزيــمــة 

ً
ســـهـــا

الــوقــت  انـــتـــهـــاء  بــعــد  الــتــرجــيــح )3-4(  بـــركـــات 
الأصلي بالتعادل )1-1(، أكد باتيستا أن »اللعب 
أمـــام فــنــزويــا الآن لــم يــعــد بــالأمــر الــســهــل على 
لدينا  المباراة: »كان  انتهاء  بعد  المنافسين«. وأكد 
الأمل والحلم بأن نخوض المباريات الست«، لكنه 
ر بأن »الهدف الأكبر« لفنزويلا الآن هو التأهل 

ّ
ذك

إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخها. 
الــذي أكد أنه راض عن النتيجة، إن الخطة الآن هي »مراجعة  وقــال المــدرب الأرجنتيني، 
الأشياء الجيدة التي جرى القيام بها، وتصحيح الأخطاء، وترك بضعة أيام تمرّ لاحتواء 
هذا الغضب، والآن سنركز على التصفيات، وهو الهدف الأكبر للشعب بأسره«. وأشار 
باتيستا إلى أن فنزويلا ستغادر البطولة »من دون أن تخسر أي مباراة في الـ90 دقيقة«، 

مؤكداً أن فريقه أصبح الآن »خصماً لا يستطيع المنافسون الاستهانة به«.

فريق مرسيدس يفتح أبوابه أمام كارلوس ساينز
نافس في بطولة العالم 

ُ
فتح فريق مرسيدس، الم

لــســبــاقــات »فـــورمـــولا 1«، الــبــاب أمـــام كــارلــوس 
ــعــانــي عــاقــتــه مع 

ُ
ــــذي ت ســايــنــز )29 عـــامـــا(، ال

فــريــقــه فـــيـــراري مــن الــتــوتــر، إذ كــشــف رئيس 
ــــف، أنـــه لا تـــزال هناك  »مــرســيــدس«، تــوتــو وول
ــــحــــصــــول عـــلـــى خـــدمـــات  ــن أجــــــل ال ــ ــة مـ فــــرصــ
الــســائــق الإســبــانــي فــي الــفــريــق، الـــذي يستعد 
لــتــوديــع الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون، بنهاية 
الحالي. وقــال رئيس فريق مرسيدس،  الموسم 
توتو وولف، في تصريحاته، التي نقلها موقع 
ختص بأخبار عالم »فورمولا 1«: »لا تــزال هناك فرصة أمامنا من أجل 

ُ
»بلانت 1« الم

القرار  قبل حسم  الــخــيــارات،  دراســـة جميع  على  نعمل حالياً  لكننا  كــارلــوس ساينز، 
النهائي، وعلى السائق الإسباني أن يمنحنا بعض الوقت«. وتابع: »قام الفريق بتضييق 
لصالحنا  قــرار  اتخاذ  ونريد   ،

ً
مستقبلا معهم  العمل  نريد  الذين  السائقين،  مجموعة 

أو الست المقبلة، وبالنسبة لي فإن كارلوس ساينز لديه قيمة  خلال السنوات الخمس 
سيارة  امتلك  وإذا  للغاية،  التنافسيين  السائقين  أحــد  وأعتبره  خبرته،  بفضل  كبيرة 
 قوية على كارلوس 

ً
جيدة، فإنه سيساعدنا في تحقيق الألقاب«. وأوضــح: »نعقد آمالا

ساينز، وهناك بالتأكيد العديد من الحجج القوية، التي تدعم موقفه، للانضمام إلى فريق 
مرسيدس، لكن عليّ أخذ المزيد من الوقت وإبقاء جميع الخيارات مفتوحة، لقد تحدّثت 
، وما زال الباب مفتوحاً أمامه، إلا أنني عليّ 

ً
معه قبل عدّة أيام، وطلبت منه الانتظار قليلا

، وهو يمتلك جميع الفرص«.
ً
التريث قليلا

الـــذي يُــعــد صــاحــب الــرقــم القياسي فــي المــشــاركــات الدولية 
تعرض  بــعــدمــا  مــواجــهــة،  بــواقــع 157  بلجيكا،  منتخب  مــع 
لانتقادات حادة، بسبب الخطأ الذي ارتكبه، وكلف منتخب 
بلاده الخروج من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 
أطلقها منافسه  التي  الكرة  إبعاد  2024«، عندما فشل في 
الفرنسي راندال كولو مواني، وسكنت شباك حارس المرمى، 
الرابع  يــان فيرتونخن في  لها. وولــد  بالتصدي  الــذي فشل 
مدينة  في   ،1987 عــام  إبريل/نيسان  شهر  من  والعشرين 
مع  الاحــتــرافــيــة  مسيرته  وبـــدأ  البلجيكية،  نيكلاس  سينت 
نادي تيلرود عام 1997، حيث استطاع الوصول إلى فريق 
الشباب، قبل أن يحصل على عرض من فريق بيرشكوت، 
أنظار كشافي  الــذي ضمه عام 2000. وخطف فيرتونخن 
الحصول  الإدارة بضرورة  طالبوا  الذين  أمستردام،  أياكس 
على عقده، بسبب قوته البدنية في خط الدفاع، ليجري ضمه 

اللعب لمدة  الــذي واصــل فيه  إلــى فريق الشباب عــام 2003، 
ثلاثة مواسم، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، الذي شارك 

معه في 155 مواجهة بجميع البطولات وسجل 23 هدفاً.
الهولندي،  أمستردام  أياكس  نــادي  مع  الكبير  تألقه  وبعد 
حصل فيرتونخن على عرض مُغرٍ من قبل إدارة توتنهام 
الإنكليزي، التي قررت ضمه في صيف عام 2012، مقابل 
الذين  النجوم،  أبــرز  12 مليون يــورو، ليصبح المدافع أحــد 
بعدما   ،2020 عــام  حتى  اللندني،  الفريق  قميص  حملوا 
قرر الرحيل إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، عقب خوضه 
232 مواجهة مع توتنهام في جميع البطولات، وتمكن من 
الكثير من  أهــداف. ولــم يستغرق فيرتونخن  إحــراز ستة 
الوقت مع بنفيكا البرتغالي، بعدما قرر العودة مرة أخرى 
إلى بلاده، عبر بوابة نادي أندرلخت، الذي ضمه في صفقة 

انتقال مجانية صيف عام 2022.

لندن ـ العربي الجديد

قرر المدافع البلجيكي، يان فيرتونخن )37 عاماً(، وضع حدٍ 
لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده، الذي ودّع منافسات بطولة 
كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم »يــورو 2024«، من دور الـــ16، 
عقب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدف مقابل لا شيء، 

في المواجهة التي جمعت بينهما في المسابقة القارية.
ونشر يان فيرتونخن بياناً على حسابه في موقع إنستغرام، 
جاء فيه: »من البداية إلى النهاية، شكراً على كل الذكريات. لقد 
عشت حُلماً«، مع وضع صورة شخصية له، تظهر مشاركته 
ق الاتحاد البلجيكي على 

ّ
الأولى مع منتخب بلجيكا، فيما عل

قرار نجمه، بقوله: »من ملاعب التدريب إلى الملاعب الكبيرة، 
لــقــد أظــهــرت لــنــا كــيــف يــكــون الأمــــر عــنــدمــا تــكــون شيطاناً 
أحمرَ حقيقياً.. سنفتقدك يا يان«. ويأتي قرار فيرتونخن، 

يان فيرتونخن

على هامش الحدث

وضع المدافع 
يان فيرتونخن 
حدّاً لمسيرته 

الدولية مع 
منتخب بلجيكا، 

بعد الخروج من 
بطولة كأس أمم 
أوروبا لكرة القدم

تين هاغ حصد 
لقب كأس 
الاتحاد )كريستال 
)Getty/بيكس

مستقبل  بخصوص  موقفه  رسمياً  يونايتد  مانشستر  فريق  يحسم  لم 
النجم المغربي سفيان أمرابط، الذي انضمّ إلى الفريق معاراً من فيورنتينا 
الإيطالي. ويملك الفريق الإنكليزي أولوية شراء العقد، غير أنه لم يفُعل 
هاغ  تين  الهولندي  المدرب  استمرار  يسمح  وقد  الان،  حدّ  إلى  الشرط 
على رأس »الشياطين الحمر« ببقاء اللاعب المغربي مع الفريق، خاصة 
أنه قدم مستويات جيدة في نهاية الموسم الماضي، وكسب التحدي 

بعد بداية متعثرة وصعبة.

أي مستقبل ينتظر أمرابط؟

وجه رياضي

البالغ من العمر 26 عاماً ثمانية أهداف في 
جميع المسابقات، من بينها هدفان فقط في 
النصف الأول من الموسم، وهي أرقام جاءت 
على عكس ما حققه في الموسم الأول حين 
ســجــل 30 هــدفــا، وعــلــيــه، ســيــكــون تــن هــاغ 
مــطــالــبــا بــإيــجــاد أفــضــل طــريــقــة لاســتــعــادة 
ــورد، بــتــغــيــيــره  ــ ــفـ ــ ــراشـ ــ الـــنـــســـخـــة المــــمــــيــــزة لـ
مـــن لاعــــب صـــاحـــب مــســتــوى مــتــذبــذب إلــى 
أحــد أفــضــل الــاعــبــن فــي الــفــريــق والـــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، وربــمــا يخفف الضغط 
على بعض الأســمــاء الأخـــرى، مثل المهاجم 

الدنماركي راسموس هويلوند.
ــه المـــــدرب  ــواجــ أمـــــا آخـــــر المـــشـــكـــات الـــتـــي تــ
ــم عليه حلها، 

َّ
الــهــولــنــدي تــن هـــاغ ويــتــحــت

فتتعلق بأزمة الإصابات التي لاحقت لاعبيه 
ــوال المـــوســـم الـــكـــروي الـــســـابـــق، وســبّــبــت  ــ طـ
خــســارتــه الــعــديــد مـــن الأســـمـــاء الأســاســيــة 
في تشكيلته لفترات طويلة، أمثال رافاييل 
وليساندرو  هويلوند،  وراســمــوس  فــــاران، 
وكريستيان  مــاونــت،  ومــاســون  مارتينيز، 
ــــوك شــــو، وكــاســيــمــيــرو، وهــو  إريـــكـــســـن، ولـ
الأمر الذي أعاق الفريق ومنعه من الوصول 
إلى أعلى مستوياته، ولذلك يحتاج المدرب 
البالغ من العمر 54 عاماً إلى حل لمنع تكرار 
هذه الأزمة، سواء بتغيير طريقة التدريبات 
أو الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى الــطــاقــم الــطــبــي، أو 
التحلي بالصبر في أوقات تعافي اللاعبين 

وعدم الضغط عليهم.
كما أن تين هــاغ سيحاول تــدارك فشله في 
عــقــد الــصــفــقــات، ذلـــك أن الــفــريــق لــم يستفد 
الموسم  التي ضمّها في  الأســمــاء  كثيراً من 
الماضي وعجزت عن تقديم الإضافة، ولهذا 
الهولندي سيكون مجبراً على  المــدرب  فــإن 
ثمن  يدفع  لا  حتى  اللاعبين  اختيار  حسن 
فشلهم، ذلك أن الحارس الكاميروني أندريه 
أونـــانـــا لــم يــكــن مــوفــقــا فــي المــوســم المــاضــي 
وخـــاصـــة فـــي أول المــــبــــاريــــات، إضـــافـــة إلــى 
ــمـــوس هــويــلــونــد  المــهــاجــم الــدنــمــاركــي راسـ
الذي غابت بصمته في أهم المباريات. وقد 
شـــرع الــفــريــق فــي الإعـــــداد لــلــمــوســم الــقــادم 
ــــم صـــفـــوفـــه بــاعــبــن  بــشــكــل يــضــمــن لــــه دعـ
ــادراً  قــــادريــــن عــلــى صــنــع الــــفــــارق لــيــكــون قــ
عــلــى حــصــد الانـــتـــصـــارات والــصــمــود أمـــام 
قوة مانشستر سيتي وأرسنال، واستعادة 
ــار بــعــد الأزمـــــــات الـــتـــي ضـــربـــت في  ــبـ ــتـ الاعـ
الـــــدوري فـــي المـــوســـم المـــاضـــي أســـاســـا، رغــم 
بــه موسمه،  لقباً أســعــف  الــفــريــق حصد  أن 
ــاد عــلــى حــســاب  عــنــدمــا تــــوج بــكــأس الاتـــحـ
بطل الــدوري مانشستر سيتي، في واحــدة 

من أهم النجاحات التي حققها.

أكد نادي مودرن سبورت، وفاة لاعبه أحمد رفعت، بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، 
المــاضــي، وظــهــوره إعلامياً منذ  إبريل/نيسان  رغــم خــروجــه مــن المستشفى فــي شهر 
أيام، واستمراره في البرنامج العلاجي. وأصدر النادي بياناً رسمياً عبر صفحته على 
نــادي  يعلن  وقـــدره،  الله  الإيــمــان بقضاء  مــن  وبمزيد  والــحــزن  الصبر  »ببالغ  فيسبوك: 
مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، إثر تدهور حاد 
الله بعد رحلة  ليتوفاه  إلى المستشفى،  إثــره  في حالته الصحية، حيث جرى نقله على 

شاقة من الصراع، إثر الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس/آذار 2024«.

صورة في خبر

وفاة أحمد رفعت

Sunday 7 July 2024 Sunday 7 July 2024
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البطيخ الأصفر
انتعاش صيفي وفوائد صحية لا تحصى

الكويت ـ يارا حسين

ـــر أو  ـــ ــفـ ــ ــ يــــعــــتــــبــــر الــــبــــطــــيــــخ الأصـ
الــشــمــام أو الـــقـــاوون مــن الــفــواكــه 
ــة فــــــي فــــصــــل الــــصــــيــــف،  ــبــ ــبــ المــــحــ
ويمتاز برائحته الزكية ومذاقه السكري، 
ويمكن تناوله بمفرده أو استخدامه في 
الــحــلــويــات والــســلــطــات. لــكــن الأهــــم أن له 
العديد من الفوائد الصحية نعرض هنا 

أبرزها:

غني بالعناصر المغذية المفيدة
تــوي البطيخ الأصــفــر عــلــى مجموعة  يــحــ
من العناصر الغذائية والمركبات النباتية 
المختلفة المسؤولة عن فوائده الصحية، إذ 
يحتوي الــكــوب الــواحــد )177 غــرامــا( منه 
53% مــن الكمية المــوصــى بتناولها  على 
تــامــن ســــي، و8% مـــن القيمة  يــ فــ ا لــ يــ يــومــ
الـــيـــومـــيـــة المــــوصــــى بــتــنــاولــهــا لــفــيــتــامــن 
ب 6، و8% مــن الــكــمــيــة الــيــومــيــة المــوصــى 
بــتــنــاولــهــا لــحــمــض الـــفـــولـــيـــك، و6% مــن 
ــفــيــتــامــن ك، 12% من  الــقــيــمــة الــيــومــيــة ل
القيمة اليومية من البوتاسيوم، و4% من 
القيمة اليومية من المغنيزيوم. ويحتوي 
البطيخ الأصــفــر أيضاً على مركبات ذات 

)Getty /مزارع في كاليفورنيا، أغسطس 2014 )جاستن ساليفان

قدرة قوية مضادة للأكسدة، بما في ذلك 
البيتاكاروتين والفيتوين والكيرسيتين 
وحمض الكافيين، التي تلعب دوراً فعالًا 
في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر 
الإصـــابـــة بـــالأمـــراض المــزمــنــة مــثــل مــرض 

السكري وأمراض القلب والسرطان.

الحفاظ على رطوبة الجسم
ــفــــر كــمــيــة عــالــيــة  يـــحـــتـــوي الــبــطــيــخ الأصــ
ـــــاء تــــصــــل إلـــــــى 90%، بــــالإضــــافــــة  ـ ـ مـــــن المـ
ــــات )الــــبــــوتــــاســــيــــوم  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــرولـ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــــى الإلـ
والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم(، 
مــــا يــجــعــلــه خــــيــــاراً مــنــاســبــا يـــســـاعـــد فــي 
الــحــصــول على كمية المـــاء الــتــي يتطلبها 
ــوال الـــيـــوم، وتــجــنــب الإصـــابـــة  ــ الــجــســم طـ
بالجفاف خصوصاً بعد التمرين أو أثناء 
المرض. فعندما يكون الجسم رطباً، يعمل 
القلب بالشكل الطبيعي وتجري عمليات 

الهضم بفعالية، وتتعزز صحة الكلى.

تنظيم ضغط الدم
يرتبط تناول كمية كافية من البوتاسيوم 
واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم 
وغني بالفواكه والخضراوات بشكل عام 
بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط 

الـــدم وأمـــراض القلب. ونــظــراً لأن البطيخ 
ــوم  ــر فـــاكـــهـــة مــنــخــفــضــة الـــصـــوديـ ــفــ الأصــ
وغــنــيــة بــالــبــوتــاســيــوم، فــقــد تــســاعــد في 
ــغـــط الــــدم  ــويـــات ضـ ــتـ ــلـــى مـــسـ الــــحــــفــــاظ عـ

الصحية.

دعم صحة البشرة 
يــســاعــد تــنــاول الــبــطــيــخ الأصــفــر فــي دعــم 
صحة البشرة بسبب محتواه العالي من 
فيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين 
ــو بــروتــن  ــكـــولاجـــن هـ بــشــكــل ســلــيــم، والـ
هيكلي رئيسي ضروري لإصلاح أنسجة 
الجلد وإعطاء المرونة والترطيب للبشرة، 
مـــا يــقــلــل مـــن ظـــهـــور الــتــجــاعــيــد ويــؤخــر 
علامات التقدم في السن. كما أن فيتامين 
ســي أحــد مــضــادات الأكــســدة القوية التي 
تــســاهــم فـــي حــمــايــة الـــبـــشـــرة مـــن أضــــرار 

أشعة الشمس.

تعزيز نظام المناعة 
فيتامين ســي هــو عنصر حاسم فــي دعم 
جــهــاز المـــنـــاعـــة، وتــشــيــر الأبـــحـــاث إلــــى أن 
تــــنــــاول كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــــن فـــيـــتـــامـــن ســي 
قـــد يــمــنــع ويــعــالــج الــعــديــد مـــن الــتــهــابــات 
الــجــهــاز التنفسي مثل الالــتــهــاب الــرئــوي 

ونزلات البرد. ونظراً إلى أن الكوب الواحد 
من البطيخ الأصفر يوفر أكثر من نصف 
الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة مــن فيتامين ســي، 
فهو إذاً عنصر مثالي لإضافته إلى النظام 

الغذائي لدعم المناعة.

تعزيز عملية الهضم السليم
ــيـــاف مــــادة مــغــذيــة مــعــروفــة بتحسين  الألـ
صــحــة الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، ويـــوفـــر كــوب 
ــد )177 غـــرامـــا( مــن الــبــطــيــخ الأصــفــر  واحــ
حــوالــي 1.5 غــرام أو مــا يقرب مــن 5% من 
الــكــمــيــة الــيــومــيــة المـــوصـــى بــتــنــاولــهــا من 
الألـــيـــاف. وقـــد وجـــدت الأبــحــاث أن تــنــاول 
كمية كافية مــن الألــيــاف الــغــذائــيــة يــؤدي 
ــاع مــســتــوى الــســكــر في  ــفــ إلــــى إبـــطـــاء ارتــ
الدم ويعزز انتظام الأمعاء ويشجع على 
نــمــو البكتيريا المــفــيــدة لــأمــعــاء. ويمكن 
للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
هضمية معينة أو الذين يقومون بإدخال 
الألـــيـــاف تــدريــجــيــا فــي نــظــامــهــم الــغــذائــي 
أن يتحملوا تناول الأطعمة ذات الألياف 
ــفـــر بشكل  المــنــخــفــضــة مــثــل الــبــطــيــخ الأصـ
ــــل مـــــن الأطــــعــــمــــة الأخــــــــــرى الـــغـــنـــيـــة  أفـــــضـ

بالألياف.

دعم الرؤية وصحة العين
ــى اثـــنـــن  ــلـ ــر عـ ــ ــفـ ــ ــتـــوي الـــبـــطـــيـــخ الأصـ ــحـ يـ
مـــن مـــضـــادات الأكـــســـدة الـــقـــويـــة: الــلــوتــن 
وزيــــاكــــســــانــــثــــن، يـــدعـــمـــان صـــحـــة الــعــن 
ويــمــنــعــان تــطــور فـــقـــدان الــبــصــر المــرتــبــط 
بــالــعــمــر. وتــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أن تــنــاول 
ــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــضـــادات  الأطـــعـــمـــة الـ
الأكــســدة بانتظام، مثل البطيخ الأصفر، 

يعزز الرؤية وصحة العين.

يحتوي الكوب الواحد 
من البطيخ الأصفر 

على 53% من الكمية 
الموصى بتناولها يومياً 

لفيتامين سي، و%8 
من القيمة اليومية 
الموصى بتناولها 

لفيتامين ب 6

■ ■ ■
يرتبط تناول كمية 

كافية من البوتاسيوم 
واتباع نظام غذائي 

منخفض الصوديوم 
وغني بالفواكه 

والخضراوات بشكل 
عام بانخفاض خطر 

الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب

■ ■ ■
الألياف مادة مغذية 
معروفة بتحسين 

صحة الجهاز 
الهضمي، ويوفر 

كوب واحد من البطيخ 
الأصفر حوالي 1.5 
غرام أو ما يقرب من 

5% من الكمية اليومية 
الموصى بتناولها من 

الألياف

باختصار

بعدد كبير من  الصيف،  ينتشر في فصل  الذي  الشمّام،  أو  الأصفر  البطيخ  يمتاز  الشهيرة،  ورائحته  اللذيذ  لى جانب طعمه  إ
الفوائد الصحية التي تنعكس مباشرة على البشرة والمناعة وضغط الدم

هوامش

خطيب بدلة

في 28 يونيو/ حزيران 2024، صرّح الرئيس التركي 
ه لا يوجد سبب يمنع إقامة 

ّ
رجب طيّب أردوغان بأن

علاقات بين تركيا وسورية، ولم يستبعد عقد لقاء 
ار الأســد. قبل ذلك بأيّام، صــرّح وزير 

ّ
قريب مع بش

ــأنّ الـــحـــرب بين  الــخــارجــيــة الــتــركــي هـــاكـــان فـــيـــدان بــ
النظام والمعارضة انتهت بجهود تركية روسية، وبأنّ 
سورية يمكن أن تكون لاعباً أساسياً في الحرب على 
التصريحان  يسبب  لــم  الكردستاني.  العمّال  ــزب  ح
المتتاليان صدمة كبيرة في أوساط السوريين، سواء 
ى عامة أبناء الشعب، 

ّ
ؤيّدون أو المعارضون، أو حت

ُ
الم

السياسية  التغيّرات  سلسلة  ضمن  يأتيان  هما 
ّ
لأن

 الــســوري، ووراءهــمــا، دفــع روسي 
ّ

الجديدة في الملف
ورضـــا أمــيــركــي، بــالإضــافــة إلـــى وســاطــة يــقــوم بها 
بين  السوداني  العراقي محمد شيّاع  الـــوزراء  رئيسُ 
تركيا وسورية، ولا ننسى أنّ وزير الخارجية التركي 
الــســابــق مــولــود جــــاووش أوغــلــو صَــــدَم المــعــارضــن 
دعاهم  عندما  آب 2022  أغــســطــس/  فــي  الــســوريــن 

 إلى الصلح مع النظام السوري. 
ً
صراحة

مَــن يــراقــب الإجــــراءات الــتــي أعقبت المــبــادرة العربية 
ــرُ الــخــارجــيــة الأردنـــي  الــتــي حملها إلـــى دمــشــق وزيــ

ــــي ســـنـــة، ونـــتـــج مــنــهــا  ــوال أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، قـــبـــل حــ
ي 

َ
ت ار الأسد، بصفته رئيسَ سورية، قمَّ

ّ
حضور بش

يفهم  أن  بـــدّ  لا   ،)2024( المــنــامــة  ثـــمّ   ،)2023( جـــدّة 
التصريحيَ التركيَين رفيعَي المستوى في سياقهما، 
ــان  ــؤرّقــ ــ فــهــمــا يــنــطــلــقــان مـــن هـــاجـــسَـــن كــبــيــرَيــن يُ
حزب  وجــود  ودائـــم؛  قديم  أولهما  التركية،  الحكومة 
العمال الكردستاني، وثانيهما طرأ على الوضع بعد 
ــر سلبياً في 

ّ
أث الــذي  زلــزال 6 فبراير/ شباط 2023، 

المواطنين  من  كبيراً  عــدداً  التركي، وجعل  الاقتصاد 
الأتراك من دون مأوى، فأصبح اللاجئون السوريون 
أنّ  إلــى  التركية، مع الإشـــارة  الــدولــة   على 

ً
عبئاً ثقيلا

التذمّر من اللاجئين السوريين، والتهديد بترحيلهم، 
فق الحكومة 

ّ
سابقان للزلزال، وفي أيّام الانتخابات تت

عارِضة على ضرورة ترحيلهم.
ُ
والأحزاب الم

الــتــركــيــة تجاه  الــســيــاســيــة  المـــواقـــف  مــراقــبــة  يمكننا 
العالمية الأولــى،  الــحــرب  »الــجــارة« ســوريــة منذ نهاية 
الــتــي تــزامــن  الــحــكــومــة الفيصلية  ـــعـــادِ 

ُ
ت لــم  فــتــركــيــا 

أنّ  الحرب 1918، رغم  قيامها مع هزيمة تركيا في 
الشريف حسين )والد الملك فيصل( عاداهم، وساهم 
بعد  العربية  المنطقة  مــن  إخراجهم  فــي  الإنكليز  مــع 
ـــي، أنّ أتـــاتـــورك 

ّ
400 ســنــة. وتــفــســيــر ذلــــك، فـــي ظـــن

التركية،  الدولة  بلم شتات  منشغلين  كانوا  وصحبه 

لوا 
ّ
هم تدخ

ّ
كية إلى الجمهورية، ولكن

َ
ل
َ
والتحوّل من الم

إبراهيم  التي قادها  الشمال  ثــورة  لدعم  ين 
َ
بعد سنت

هنانو  أنّ  إلــى  الإشـــارة  مــع  الفرنسيين،  هنانو ضــدّ 
ــه كــان والياً 

ّ
أن كــان مــن رجــال الــدولــة التركية، بدليل 

ــروم، قــبــل أن يشغل منصب نــائــب والــي  ــ عــلــى أرضـ
حــلــب فـــي حــكــومــة فــيــصــل، ويـــوســـف الــعــظــمــة كــان 
أن  قبل  )نــقــيــب(  يــوزبــاشــي  برتبة  عثمانياً  ضابطاً 
يصبح وزيراً للحربية في حكومة فيصل. وفي سنة 
ت 

ّ
1939، تحسّنت العلاقات التركية الفرنسية، وتخل

فرنسا لتركيا عن لواء إسكندرون، ودخلت العلاقات 

ى 
ّ
بــن تركيا والــجــارة ســوريــة فــي هــدوء استمر حت

الكردستاني،  العمّال  حــزب  بــدأ  عندما  الثمانينيات، 
الذي كان زعيمُه عبد الله أوجــان يقيم في دمشق، 
ــتــركــي، مـــا أدى فـــي ســنــة 1998 إلــى  ــن ال يُـــهـــدّد الأمــ
ولكن،  الــســوري،  الشمال  باجتياح  تركية  تــهــديــدات 
 
ُ
خــــرَج حــافــظ

َ
وبنتيجة وســاطــة مــصــريــة وإيــرانــيــة، أ

الأســد أوجــان من ســوريــة، وأرســل وفــداً مفاوضاً، 
بــالــدخــول  الــتــي تسمح لتركيا  اتــفــاقــيــة أضــنــة،  ـــع 

ّ
وق

ضمن الأراضي السورية لمحاربة ذلك التنظيم.
أنّ  استطاعت  تركيا  أنّ  فــي سنة 2011  مــا حصل 
»الـــثـــوّار« الــســوريــن،  ــل عُــمــقــا اســتــراتــيــجــيــا لــــ

ّ
تــشــك

ــي«، إذ فتحت  ـ
ّ
ــن ــسـ الـــذيـــن يــغــلــب عــلــيــهــم الــطــابــع »الـ

ــى تــجــاوز 
ّ
حـــدودهـــا عــلــى مــصــراعــيــهــا أمــامــهــم، حــت

واستطاعت  مليون،  ونصف  ملايين  ثلاثة  عــددُهــم 
 

ّ
أن تمتلك الورقة الأكثر قوّة وأهمّية وفعّالية في حل

ه الإدارة التركية اليوم نحو  وَجُّ
َ
القضية السورية، وت

المصالحة، والتطبيع مع نظام الأســد، سيكون كلمة 
والثمن  الشائكة،  القضية  هــذه  فــي  السحرية  الــســرّ 
المطلوب، كما هو واضــح، رأس حزب العمال وقوات 

سوريا الديمقراطية )قسد(.
)ما جرى بعد هذين التصريحَين، انطلاقاً من مدينة 

ة(.
ّ
قيصري، يحتاج إلى وقفة أخرى مُستقل

تركيا وسورية و»حزب العمّال«

وأخيراً

التذمّر من اللاجئين السوريين، 
والتهديد بترحيلهم، سابقان 

للزلزال، وفي أيام الانتخابات 
تتفق الحكومة والمعارضة 

على ضرورة ترحيلهم
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